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تمتديم 


غلم الزهم 
فى نهاية سنة 1841١‏ م كتب علا مة المرب المعاصر الدكتور على . 
مصطؤ مشرفة ‏ تغمسده الله برحنته ‏ يقدام كنتاب الاستاذ قدرى حافظ 
طوقان ( ثراث العرب العلى فى الرياضيات والفلك ) إلى القراء : 
« فى بونية من سلة 178؛ | م كتبت فى ( جريدة الجباد ) تحت 
عنوان ( ثقافثنا العلبية ) فذكرت أننا فى مصر اليوم تنقل المعرفة عن 
غير نا ثم نتركها عائمة لا تمت بصلة إلى تاريخنا ولاتتصل بر بيتناء وقلت 
إن شجرة المعرفة يحب أن (نطهنم) على أسس من ماضينافتتصل اتصالا 
طبيعيا بمنابع ثقافتا » ودعوت إلى ناير المؤلفات العربية الخزونة 
فى بطون المكاتب وبين جدران المعاهد الآثرية . وإلى [حياء ذكرى 
عباء العرب بين ظبرانينا » فضدئذ بمكن وضم ثقافتنا العلبية على 
أسس متيئة » وعندئذ يمكن أن تتطور هذه الثقافة تطوراً طبيمياً هن 
شأنه أن يعيد لها بجدها وقوتها ومهابتها . .» 
1 والدعوة إلى إحباء تارخنا ودراسة ماضيئا لاتهنى [همال حاضرنا 
والانصراف عما سبق غيرنا [ايه من علوم ٠‏ وإلى هذا أشار الاستاذ 
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طوقان وهو يفتتع كتاءه المذكور ١‏ قد يسىء بعض القراء الظن » فيرى: 
فى أقوالى دعوة إلى [همال العلوم الآوربية , وأنا لا أدعو إلى ذلك' 
ولا أطاب هتاومة تيار المدنية الحالية من كل النواحى ٠‏ أنا: أقول .. 
وأطلب أن ندرس إلى جانب المدنية الآوربية قافتنا وتارخنا , ٠‏ 
أنا أقرل يدرس مايأتى نه الغرب والتعراف على سبله ومسالك., . 
وأن نقيت [ل ذلك ماق كارا وى عام ضالدة , ثري أن رقف 
النشءالعربى مآثر أجداده فميادين الملوم والفنونومكتشفاتهم فها.... 
+ له 
والكتاب الذى. نضمه بين بدى القارى”* الأن فى سان عربى هو ١‏ 
حاولة فى هذا السبيل ٠‏ فبوكتاب يؤرخ لجهود أسلافنا فق المسلية 
فى ميدان الجذرافيا . 3 
وه و كتاب لابخطى' قارئه فيه ملاتح روح الحند . . فالحند بلد عريق - 
فى الدين والحكة ٠‏ ومسايو الهند مافّئوا يعملون جاهدين فى سبيل 
الإسلام ديناً وثقافة . والمرا كز الإسلامية فى لاهور وعليجره وحيدر 
آباد وغيرها نشع أنوارها فى دبوع العالمين » ويتاح الكثيرين فرصة 
الإفادة منها حين يكتب علياء الهئد بالإنجليزية» غير أن مناك كخيراً من 
النفا نس الحبوسةعلى أهلها حك لسائها الأردى أو سواهمن الاغاتالحلية . 
وقد أتيح للبند أعلام رواد منذ أواخر القرن الماضى » برّزوا 
فىالدراسات الإسلامية وجمعوا [لها شيئاً من الثقافة الغربية فاضطتّلعوا 
هناك بالدور الذى أضطتّلع به في' شرقنا العربى إلى حد كبير : طاهر 
الجزائرى , ومد كرد على » وأحمد تموو » ورأحد وك وعغب الدين: 
الخطيب وغيرم . 
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وعلى أيدى أعلام الدراسات الإسلامية الهندية دؤلاء أمثال شيل 
النهانى وسلمان الأدوى ؛ وبحهود ( ندوة ) علماء السلين فق لكنو 
و( داد علومها ) وحيفتها ( الضياء ) » وعن طريق النشاط الثقاقى 
الرائع فى حيدر آباد بوسائله المتعددة من تعليم جامعى و شر على 
وصحافة أكاد بمية » تمخرجت طائفة من الباحثين السلبين اليافعين الذبن 
أتيح لم مزيد من التعمّق فالثقافة الغر بية والإفادة من المناهمج الحديثة 
فى البحث والتأ ليف . هؤلاء » زوادتهم دراسات المستشرقين كأ أمدهم 
خيرات الرواد السابتمين . ومن بين هذا الجيل العلى الجديد , الاستاذ 
فيس أحب أستاذ الجغرافنا بالكلية الإسلامية بكلكنا ومؤلف 
هذا الكتاب . 

© 2 هس 

والكتات الذى بين يدى القارى” يتناول بالتسجيل و القومم 
ما أسهم به المسلمون فى مضمار المعرفة الجغرافية والفكر الجغرافى . 

ومؤلفالكتاب ؟ يبدو شغوف ذا الموضوع دءوب عل دراسته. 
وله فيه أحاث سابقة على هذا الكتاب الذى نقدم ترجمته اليوم إلى 
القراء؛سجلتها قاءة مراجعهءمنها ما يؤرخلجهوداللمين الجغرافية عموماًء 
ومنبا ما بمختص يحبودم فى لون جغراق معين كالجغرافيا الفلكية 
والرياضية , او إقلى معين مثل سيلان ٠‏ ومنها دراسة فى جغرافية 
المند للويروق . 

وقد تناوات هذا الموضوع الذى عرض له المؤلف فى كنا به أبحاث 
ومؤلفات : من ذلك بحث ساان الندوى الذى نشرتة مجلة ( الضياء ) 
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الهندية عن ( عل الجغرافيا عند العرب ) ٠‏ كا وردت إشارات يستفاد 
منها فى هذا الصدد خلال بحث آخر انفس الكاتب بعئوان : ( الملاحة 
عند العرب ) , .م أن الاستاذ بس الخوى ( دمدُوَ ق ) كتاباً يتناول 
الموضوع مباشرة (الجغرافيا عند العرب) » وكتاباً آخ رتتخلله معلومات 
جغرافية هو ( تاريخ الأسطول الءرنى ) . ويتصل بالموضوع ماكتب 
عن جهود الرحْالة . من ذلك كتاب المرحوم الدكمتور زى عمد حسن 
( الرحالة الملون فى العصور الوسطى ) ٠‏ وكتاب الدكتور نقولا زيادة 
( الرحدالة العرب ‏ الآالف كتاب ) ؛ وكمتاب الدكةور شؤق ضيف 
( الرحلات ‏ سلسلة دار المعارف عن فور الدب العربى ) . كذا 
عرض الدكتور إبراهم ااعدوى جملا لرحلات ( ابن بطوطة ف العالم 
الإسلامى ‏ سلسلة أقر رأ) وتضم نكتاب ( الرواد” ( الذى أصدرته 
دار المقتتطف صفحات عن ( تاريخ عل الجغرافيا ٠‏ وجغرافي الإسلام ) 
كا نشرت مجلة المجمع'الملى العراق بحثاً للاستاذ عمد مجة الآثرى 
( الجغرافيا عند المسلمين والشريف الإدريسى ‏ سنة ١8619‏ م). وممس 
الكتب الى تؤرخ لمل الفلك عند العرب نواحى تدخل أيضاً فى مباحث 
الجغرافيا الفلكية , ونحد هنا كتاباً معروفا لنالنو » وكتاباً لطوقان 
سلفت الإشارة إليه . 
وقد كتب الباحثون من غير العرب دراسات تناوات ( الجذرافيا 
فى العصور الوسطى ) على وجه اأعموم مثل كتاب كبل مامصسةع] 6 
أن هناك دراسات أخرى عالجت ( الجذرافيا عند المسلدين ) على وجه 
التخصيص مثل كتتاب سكوى بروطه8 وممة دراسات أفردت بالبحث 
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مصدراً جغرافيا بعينه » مثل كتاب ريشو ونسووزء8 عن جغرافية 
أن الفداء ؛ وكمّاب أوعل عزون عن جغرافية ابن حوقل ؛ وكاب 
جب ططن» الذى أورد رحلات ابن بطوطة فى آسيا وأفريةيا وكاب 
ميلر 2111162 عن الإدريسى . ومن العرب والمسلمين الذين تحثوا جوانب 
من الموضوع بالإنجليزية الدكتور ساجانحزأن ( الجلة الجذرافية أ كةو بر 
سنة سه وم) . والدكتور أحمد رك 'الوليدى صاحب الأحاث المشورة 
ممجلة ( الثقافة الإسلامية ) التى تصدر فى حيدر آناد . 
ولا تخلو الكتب الى تؤرخ للحضارة الإسلامية أو الثقافة 
الإسلامية على وجه العموم .ن سطور أو فصول فى الموضوع . ثقرأ 
ذلك فى مؤلفات مز 3162 ؛ وهل 11611 »زكر من معصروء ع . و بارتواد 
1 وجرونباوم عدسوطوون6 2 وما اشتمل عايه ( تراث 
الإسلام ) الذى نشره أرتولك 8مجة رجيوم ٠‏ عورنع11تن0 » 
و | تاريخ الفكر الاندللى ) لبالنشا مأعمعل »2 ( والمدخل لتاريم 
العم ( لسارتون «دمجة5 » ودراسات أحمد أمين 0 جر الإسلام د ضى 
الإسلام ‏ ظبر الإسلام ) ٠‏ وقدرى طوقان ( تراث العرب العامى 
:فى الرياضيات والفلك ‏ العلوم عند العرب ) » وجرجى زيدان ( تاريخ 
القدن الإسلاى ‏ تاربخ آداب الاذة العرءية ) . فضلا عن كنتب التار يخ 
الإسلاى العام » والمراجع الببليوجرافية ( اتى تاجل أسماء الكتب 
مثل : الفبرست لابن النديم . وكشف أأى الفئون لحاجى خليفة ) » 
والتى تنعرض للعلوم مثل : مديئة العلوم ٠‏ وأيحد العلوم » وكشاف 
اصطلاحات الفئون ؛ ومفتاح السعادة , والمراجع البيوجرافية (كتب 


.أ 


4 


جروب معين التاريخ لأهل التاريخ 
التراجم ) مثل : معجم الادباء لماقورت 0 وأخبار الحكاء للقفطى 2 
وطبقات الاطباء لان ألى أصيبعة » وظبقات صاعد الاندلمى 
وما إلى ذلك . 


وتصد المؤلف من وراء كتاءه الذى نقدمه اليوم بلسان العرب 
أن رذ جوود المسلين الجغرافية اتى يتوزعها ما يزيد على ستّة قرون 

من الزمن فى صورة مد متلمة وعل مرج علب سنايك . والكتاب يبحث 
فى الجغرافيا عند.( المسدين ) فهو لا يقتصر على الإبائة عن مار 
الجغرافيينااءرب ؛ بل يتطرق بحثه إلى جهوداافرس والمفول والآتراك» 
ووضل ف دراستة إل عيد. الدوة العثائة ب وهو لا بد من عبود 
التاريخ الإسلاى الذى جرى الاصطلاح على تحديده زمئياً بالعصر 
. الوسيط , وهكذا يأخذ المؤاف تعبير ( التاريخ الإسلاى ) بأوسع 
معانيه ؛ مؤثرأ فى وجهته ما قرّره المؤرخ الكبير الاستاذ مد شفيق 
غر بال حيث يقول « ... ما ذاع بيننا نقلا عن المصطلح الفرنجى تقييد 
استعال الكامة.( إسلاى ) . فكا أن العلباء الآوربيين لا يستخدمون 
فى دراساتهم التاريخية الوصف ( نصراق ) إلا على الازمئة السابقة 
للمصور الحديثة والمعاصرة . أو لايطاقونه إلا على ما يتصل نالعقائد .. 
فإنا أيضاً أخذنا عنهم تحديد طور ( إسلاى ) داخل أطوار الآم 
الإسلامية . هذا الممطلح الفرئجى له ما يبرره عندهم . . . أما عندنا 
ذ وجه تبريره؟؟غ6. 

وبقع الكتاب فى خمسة فصول : أوها يلق نظرة عامة على 
الموضوع ؛ وببرز شِيدًاً من جبود السلمين فى مجال الجغرافيا الوصفية , 
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والثانى يذكر الجغرافيين المسلمين على اختلاف ألستتهم وألوائهم 
وديارهم وأزمائهم » ويسجل مدى التقدم الذى أحرزوه فى المقاهم. 
الجغرافية . أما الفصل الثالك فيعرض لفن الخرائط عذد المسلمين 
فى حين يتناول الرابع مآ ثرمم فى الجغرافيا الفلكية الرياضية . ويحمل 
الفصل الخامس نتائح ما أسبم به المسلمون من جهود . وآ ثارها على 
النهضة العلمية الحديثة فى الغرب فى مختلف ألوان الفكر الجفرافى . 

وقد راعيت ف الترجمة أن أرجع باانصوص ءيس من المؤلفات 
العر بية إلى لسائها الآصيل بقدر الإمكان . وأن أرجع بالاصطلاحات 
العربية إلى أصوها الجارية فى ذخاثر الثمّافة الإسلامية ٠‏ فآثرت أن 
أترجم سوريا إلى الشام ٠‏ وإيران إلى فارس ء وأسبانيا إلى الآندلس , 
إلا إن دعت حقيقة المقصود إلى إيثار دلالة الافظ الاخر . 5 نحريت 
تحقيق أسماء الأعلام والمعالم . وجريت على [ئيات ما رأيت لزومه من 
إيضاحات أو نصوص فى ختام الصفحات . عيزاً تلك الزءادات فى نها يتها 

وعززت ببعض الهواثى نقطأ أجمل فها المؤاف حبى اقتصر على 
إشارات خاطفة أحياناً » وحردت على أن يستكمل القارى"' دورة 
مستبينةعن أعلام الجغرافيين كالمقدسى والبيرون ؛ والإدريى وباقوت 
وابن بطوطة وابن خلدون إل . 

وكان عمدفى فى ترجمة الكدّاب وتعليق حواشيه يدا ها ذكرت من 
مراجع عرضت للمعرفة الجغرافية عند المسلمين ٠‏ فضلا عن التراجم 
والبلدان وكتب التاريخ الإسلاى » ومن أهم هذه المراجع كافة ما كتبه 
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الرحالة والجغرافيون المسلمون وماكتب عنهم ٠‏ وقدأفدت كثيراً 
. فى شأن معارف المسلين عن ( آسيا الجنو بية والشرقية , والماه الجاورة) 
وتحقيق المعالم الجغرافية هناك بوجه خاص من كاب الدكتور حسين 
فوزى : حديث السئداد القديم » وكتاب جورج فضلو <وراق : 
العرب والملاحة فى انحيط الهندى ‏ الذى ترجمه وحقق المواقع الواردة 
فيه بدقة الدكتور يعقوب بكر ٠‏ وكتّاب الدكتور سلمان حزين 
بالإنجليزية : بلاد العرب والشرق الأقصى ‏ العلاقات التجاربة والثقافية 
31 نان © 62181 تنقتنرهن ,1831 :18 عط 0ص وتطومق 
وبحث السيد سلمان الندوى المنشور فى ستة أعداد متوالية من بجلة 
( الضياء ) الهندية تحت عنوان : الملاحة عند العرب . كذلك قت مقا بلة 
الخلاصة التى نسق المؤلف مادتها المثقولة عن البيرونى فى شأن جغرافية 
الحند على الأصل العربى ( تحقيق ما لهند من مةولة ٠‏ مقبولة فى المقل 
أو مرذولة ) فى شتى المواضع منه , راجما بالنصوص والآاعلام إلى 
أصوها ‏ مستعينا على الاهتداء إلى مظانّها المتنائرة فى أرجاء الكتاب 
بالفورس الموضوعى والابجدى فى طبعة سخاو . وقذ رأيت أن أئبت 
هذه الاعلام بالأحرف الإيجليزية م أوردها المؤلف بالإتجليزية إلى 
جانب صيغها بالاحرف العر بية 5 ذكرها البيروق ٠‏ لايجاه الآخير 
إلى كتابته الأعلام المندية يا ينطقها بطريةته ما أدّى إلى الاختلاف 
-فى كثير من الأحيان(راجع فرة > من مقّدمة سخاو للطيعة العربية ). 


هذا و للاستاذ شفيق غربال تقرير يتناو( كتابة الأعلام الايجمية 
بحروف عربية ) منشور بانجلة التارضخية ( م ٠‏ سئة ١961/‏ ) يستعرض 
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حاولالات ابن خلدون واليازجى وحفنى ناصف ء» ويتابع السير لمخاولة 


وضع معالم ثابئة فى هذا السيل . 

وقد ذكرت فى حواشى هذه الضميمة أرقام صفحات الطبعة العربية 
لكاب البيرونى » يحوار أرقامصفحات الترجمة الإنجليزية التى أوردها 
المؤلف . وسسجد القارىء أننا استعملنا تعبير ( الهندوس ) للدلالة 
على سكان الهند القدماء على اختلافهم » متا بعين فى ذلك المؤ لف وغيره» 
بصرف النظر عن المفهوم الدينى الطائى» وفى ذلك يقول الدكتور أحمد 
السادانى فىكيتابه ( تاريخ المسلمين فى شبه القارة المندية وحضارتهم ) : 
د لفظ هندوى أو هندوسى ‏ معرب غدا عند كتاب العر بية المحدئين 
علما على أحعاب العةائد الحندية القديمة من سكان شبه القارة الحندية . 
وليس الكلمة أى دلالة جنسة أ عرفية , . ذلك بيد القارىء 
حروفا فا آثار الإضافات الفارسية والسنسكريتية مثل الباء المثلثة 
أى المكتوبة بنقط ثلاث من تحتها - والجيم اللثة والفاء المثلثة 
والزاى والكاف الفارسية . 

ولا نغفل هنا ما أشار إليه الدكتور يحى الخشاب فى تصدير ترجمته 
لكتاب كر يستنسن ( إيران تحت حدم الساسا بين ) : ه وقد آن الوقت 
لاستخدام الكاف الفارسية وغيرها من الحروف التى تنطق على وجه 
لا مثيل له فى الحروف العربية كالبا: الي المثلثتين ما دمنا نرجع إلى 
المصادر الثقافية الأصيلة التى لمتخدم هذه الحروف , وما دمدا تحرص 
على أن تنقل إلى لفتنا العر بية هذه المصادر لنسير مع غيرنا فى ركب 
الحضارة » . 


وذ 
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ولم نشأ التوسع فى [براد الحواثى لبسط العقائد وتقديم الشخصيات 
المندية على تسج ما فملنا فى شأن المعلومات والشخصيات الجغرافية 
الإسلامية , لآن الأخيرة ‏ خلافا للاولى ‏ هى موضوع الكتاب 
الأصيل » ونحيل الراغب فى مطالعة شىء عن حضارة المند إلى الكتب 
الخاصة ذا الموضوع من أمثال كاب ديورانت ( قصة الحضارة ) 
الذى ترجم جزءه الخاص الحند الدكتور زى نحيب مود إلى العربية 
وكتاب الدكدةور الساداتق وكاب لوبون ( ترجمة عادل زعيتر ) » 
وكتاب البيروى نفسه بالطبع ناستطاع إليه سبيلا وغير ذلك كثير. 
والمد لله أولا وآخراً ... وبلعمته تتم الصالحات : 


فنىى عار 
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فاتححة 


لا يزال تاريخ الفكر الجغرافى عند المسلدين فى حاجة لآن يكتب » 
وإن تعددت الحاولات تعراف علل مدى الجبود الى بذها المسدون 
فى ميدان الجغرافيا وتقديرها . وتذكر فى هذا المسدد أعمال بعض 
المستشثرقين الغر ببين من ثم فى مسكوى ريو ل/4اوم161][ ودى جويه 
110 و نالامنو موذالولز وسخاو بروراموة وبارتولد 0[مطاموظ 
ولى سل بنج -- 1.6 وكر عر قلع 12320 ومء:ورسىق عأة0/11201 
فقد أعان هؤلاء على كشف الجوانب المتمدتدة ما قنّمه الى امون فى سبيل 
التقدم العام للفكر الجغرافى والممرفة الجغرافية . ولكن تزايد الشعور 
الآن بأنالباحثين الذين ينتمون [لىالوسط الثقانى الإسلاى . قد يكونون 
أقدر على تقدير وتقوس هذه الثار الرائعة كا أنهم فى هذا السبيل قد 
يمكنهم أن يووا كثيرآ من المزااق ويتغلبوا على ثىء من الصعاب 
الثقافية » واللغوية » والدينية » والاجتماعية التى تعترض سبيل الباحث 
الغريب مهما كان مدققاً فى عمله متجاوباً فى روحه . 

وهذا كتاب صغير نز جيه صاحبه جبداً متواضعاً فى مال الدراسات 
الموجمة لهذا الغرض . وكثير مما يتناوله الكتاب مألوف لدى باح 
الموضوع لكنى أتطلع إلى #قيق هدف مزدوج : فأتولى أولا تجلية 
الموضوع تعاوتى فى ذلك طائفة كبيرة متنوعة منالجوود المبذولة فى هذا 
السبيل , ثم أعمد ثانماً إلى تقوم الحصيلة النهائية التى تتنائر مفرداتها 


١ 
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فى تضاعيف حتّبة من الزمن تزيد على ستة قرون فى صورة منظامة وه 


لما تقتضيه اصطلاحات الجغرافيا الحديثة وطريقتها . 

وإنثى أعى 'ماماً قصور جبدى والعقبات القائمة أمائى . وسوف . 
أكون شاكراً إذا ما تلقشيت أية اقتراحات تعيئتنى على موالاة تنقيح 
هذا المؤلف . بل إتتى أخاطر فأؤْمّل أن يسد هذا الكتاب الصغير 
ولو فى صورة جزئية الحاجة إلى مدخل عام هذه المادة الواسءة الى 
تتذاول ما أسهم به المسلمون فى الفكر الجغرافى . 

ومن الطبيعى أن ما أدين به لختلف الكددّاب الذين تأصلت 
شبرتهم عظم سوام منهم الآقدمون والمعاصرون ‏ عن طريق 
ماأفدته من مؤ لفاتهم الإنجايزية والفر نسية والالمانية والعربية والفارسية 
والآردية » وقد ذكرت مئها ما نيسر ذكره أسفل الصفحات و بقاممة 
المراجع . وعلاوة على ذلك كان من حسن حظى أن سعدت بالمءاونة 
والتشجبع من كثير .نالأصدقاء الذين أتاح لى عللهم ونصحهم استيفاء 
البحث . ولابد أن أذكر نوجه خاص صديق العزيز الدكتور سيد 
أختار إمام صسوس1 عمندا4 4ر5 .2 ( رئيس قم اللغتين العر بية 
والفارسية فى جامعة سيلان:حالياً ) فرو الذى اقترح القيام بدراسة تمسر" 
عن قرب التأليف الجغرافى عند المسلمين على ضوم مالدى" من اهام 
بتاريخ الفكر الجغر !فى وهو موضوع أتيحتل فرصةتدر يسهلطلاب 
الدراسات العلما 5 نانة 136لومع-ووم ف جامعة عليجرةالإسلامية 
موعن[ من سنة ١+‏ إلى سئة ١46٠.‏ م. وإتتى .شاكر لكثيرين 
آخرين من بينهم.: الدكتور ش . عناية الله طواانآ غورهم1 .5 .2 


5 
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بالكلية السكومية بلاهور ذمّد عاو ني اقتراحانه الكثيرة التى تفضل ما , 
والسيد جلال الدين بالكلية الإسلامية بكلكتا والانسة إندرا ساركار 
1 112023 من أجل تقدم معونة لاتقدر فى الترجمة عن العربية 
والفرنسية والآلمانية بوجه خاص ء وااروفسور عزيز الرحمن المحاثئى 
والسيد روح القدس بالكلية الإسلامية بكلكتا للساعدة فى إعداد 
الكثّاف الابجدى مم1 والميجور ر . ما كول 8 ع0زة731 
71000171 مهندس حكومة انال الذى قام بتصمم الغلاف 
والسيد عبد الكريم رسام الخرائط بالمساحة ااجيولوجية فى الهند 
مجهوده فى كتابه معالم الخرائط . ك] أنتى أقر شاكراً بفضل هيئٌة التحرير 
ىكل من ( >لة الدُمَافه الإسلامية يدر أناد ) كم تلن :) عتسصوالو] 
102 ور ( يلة كلكا الجغرافية ) أوعتطموععمع© قأأنان1 03 
«ءنون1 إذ أذنوا بالاستفادة من كتاباتقى السابقة فى الموضوع . الى 
كانت قد نشرت ببذه الجلات . وينبئى أرنى أشكر أيضاً ناشر هذا 
الكتاب الثشيخ عمد أشرف لإقدامه على إظهار هذا الكتاب على الرغم 
من العوائق الكثيرة الى جاءت ف أعقاب الحرب . 
وأخيراً لابد منأن أضيف كلة عرؤان باجميل إلى زوجت التىةن"'مت 
معوتتها فى جميع أدوار تأليف هذا الكتاب , ثم فى إعداد الكنشّاف 
من بعد . وإن حسن إدرا كبا وجلدها هما اللذان يسَّمرا قبل كل شى. 
إنجاز هذا المؤلف ٠‏ 
نيس أصمر 
السكلة الإسلامية س كل_كتا 
ينابر سئة ١941‏ 
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الفضمل ارزول 
نظرة عامة 


بمكن القول عموماً إن جبود المسلدين فى «مدان الجغرافيا قد نالت 
حظها الأساسى من الدراسة فى الغرب 22 على أيدى المستثسرقين و نفر 
من دارمى الفلك 351101012217 والرياضيات 19 ممع ط :3 3/1 ومبما يكن 
من أمى ٠‏ فلقد كان أكير ما حال دون مزيد دن التقَدير تلك الجهود 
وااتعرف الآوفى على دور المسلدين فى تقدم هذه المعرفة العدية راجعاً 
فى أول الآمى إلى ضياع عدد كبير من المؤلفات النفيسة التى أشار 
[لها ما نبق فى أيديئا من مصادر ©© وإلى بقاء الكثير منها دون 


)١(‏ كرس اثنان من التمرقبين المعاصرين جووداً مضنيةلحذا االوضوع وما الأستاذ 
أحد زى الوايدى هن تركيا ومولانا السيد سامان الندوى من أزيجرة 42811892 
« الحند » . وقد اعتبره فى روسيا الأستاذ بارتولد 40 وجبة ثاذعة 
فاللحث . و ف زم نأ حدث ؟ت الأستاذ كراتشكوفى »1ه علطن 8 >1 على الرغ من 
قصف المذافم الألمانة حول لنتعراد خلال فترة الحصار النازى فصولا متمددة هن ؟تابه 
الذى يؤلفه عن الجذرافيينلعرب ٠‏ 

(؟) يقدر جورجي زيدان فى ( علوم العرب ) س 555 7 أن ما سل انا 
من بين حوالى ‏ لون كتاب فى المسكتبات التمددة بأرباء العالم الإسلاى شرقه 
وغريه رغم الأحداث لا بزيد على ثلاثين ألفاً : ( تاريع التدن الإسلاتى الطبعة الأولى 
ء ص ١4-70١8‏ ؟ امرجم ) . 


, ١م‎ 
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اكتشاف , كم يرجع ذلك أيضاً إلى أن كثيرأً من المادة النى تيسر 
الحصول علبها ظلت على حالها دون أن نترجم إلى اللغات الآوربية 
الكبرى » ومابق بعد ذلك لم عرض على بساط البحث والمناقشة 
فى كثير من الاحوال بصورة صميحة . وعلى الرغم من هذا كله فنحن 
مديئون بالكثير لبعض الباحتين - ومن ببنهم أو لتك الغربيون ‏ 
لما يذلوه من جهد كبير فى سبيل تقديم جهود العلماء المسلبين القداى 
إلى العالم . 
ونا أسداء امون إلى عل الجغرافيا يز مرحلة بذاتها فى تاريخ 
الفكر الجغرافى والمعرفة الجغرافية . ويشمل آفاقاً واسعة إلى درجة 
مدهشة , وله آثار بااغة المدى . ونستطيع أن صل على تقويم شامل 
لتلك الجبود بطريق أفضل إذا ماتابلئاها بحالة الاراء والمعارف 
المماصرة » والسابقة عابها مباشرة . 
بلغت جهود الإغريق والرومان الجغرافية ذروتها ما كتبه كلاديوس 
بطليموس الإسكندرى صن يعاق عطا تإدسعامئعط كناتلج1ن) 
0 الجغرافا » والمجسطى9'؟ ) )ومم19/ وقد لانبالغ إذ نقول إن هذا 


)١(‏ الحسطي 101ووم010 كتاب لبظيموس يوجر ما سبق فى غيره عن جم 
الأرض ومواقم أماكن معينة عليها وفيه تحينات فى بعض مباحثه . وتوسع مؤافه 
فى استمال الكسور التينية ‏ راجم ترجة الذكتور مام حان الكتاب أوايرى : 
. م.الك الثقافة الإغريفية إلى العرب ص 47 والكناب فى ١‏ ١قالة‏ : أولاها 
فى المقدمات مثل : كر وية الماء والأرض وثيوت الأرض فى مركز العام وميل فلك 
البروج الح ... وثانمها فها مختلف باختلاف عروض البلداث «ثل طول المهار وارتفاع 
القطب والمطالع إل ... والثااثة فى أوفات نزول الشمس فى نقطّى الاعندال ونقطى-. : 


1 
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العمل كان ختام القصة بالنسبة للكشوف القدة . ومن وقتها فصاعدا 
م تعد تحوى الككتب الإغريقية واللاتينية معلومات جديدة » وأخن 
العصر المظل فى الجغرافيا يخم شيئاً فشيئاً ‏ ذلك العصر الذى د مغ 
باثتفاء روح البحث والاستطلاع . وتغلب هذه الظاهرة على تاريخ 
القرون الآولى من العضر المسيحى . فى غضون هذه الحقبة من الزمن 
لم يفلح الوثئيون بمواههم الءقلية فى استثارة [ياب العلماء المسيحيين » 
وكان من تأثير التعالم المسيحية الأولى ما أضر بمدى تقبل النظرية 
الجغرافية السائدة قبل المسحمة . وفرجل حجة مثل القدٍ س أمبروز 
وده طمرة .]5 يقول إنالبحث فى طبيعة الأأرض وموضعها لابعود :لى 
الإنسانية بثىء حةق من آمالا فى الحياة الاخرى . والحق أننا ؤجدنا 
رجالا ينعون على نزعة الاقصى والاستطلاع فى محال المعرفة والعلم بدافع 
من تأئير نظرة الكتاب المقدس ء فلايرون فى ذلك إلاعبداً ٠‏ ويسمون 
بذل مدل هذه الجهود ( بفن السحرة22 ) وأعقتٍ ذلك بالطبع أوساد 
المبدأ القائل ١‏ ليكن الله صادقاً وحده» وكل البشر كدابون » ! با 
كان تجاه علماء الملمين مع تأصل الورع الشديد يسار هذه الحقيقة 


الانقلاب ومقدار النة العمسسية وحركتى الشمس المتدلة والخطفة ...1ل , والرابعة 
والحامةوالسادسة فى حركاتالقمر وحسابها واجتاع النيرين وكسوفهما ... ال»والابعة 
فى الكواك الثابتة . والمقالاث الأخيرة فى مباحث الكواكي الخسة المتحيرة - 
طوتان : تراث العرب العلمي س 7١‏ هامش ( الترجم ) . 
)١(‏ القديس أغطين ( اعترافات القديس أغطين ) : 
5 .م 1 0216381088) 56 1أ5ناعلناث .]5 
0م .نأك رمه وموم 1110016 ومتعددل بتطموععمع0 : ء1[طاسمتكا عءه 


و 
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« إن الإنسان يلم هذا جيداً . . . والله أعلم » . فلايجب إذن أن يتيح 
الاعتقاد الآخير للإنسان أن بجمع من المعرفة بقدر مايطيق . 

وماكان الكتاب الجغرافيون الاقدمون امترددوافىتأ كمد الغرائب 
الشواذء ومن هذا الآبيل : أن جبل بليون «ووط يبلغ ارتفاعه من 
الفح إلى القمة .٠5؟‏ ميلا » فى حين تتواضع جبال الآلب فى ارتفاعما 
إلى ٠ه‏ ميلا لا غير !! أما العالم كله فليس فيه إلا حران , و ٠7١‏ جزيرة 
و.غ: جبلا » وهه قطراً . و١م7‏ مدينة » و ذف هرا + وأغبيرا 
5 أمة) ! ! 

ومخلط إيسيدور 15100 فى كتاءه (الأدول) ؤدنعزءن خلطاً تاما 
بين الاصطلاحات المقابلة للمناطق والدوائر . وعلى هذا النحو جاءت 
بداية المبا لغات العجيبة لتحل >ل ما سمى بالاراء الوئنية . ولقد ترقب 
الناس مخلصين حلول نهاءة العالم سئة ٠.٠.٠.‏ م . و؟ سخر الساخرون 
من أمور مثل كروية الآرض ووجود سكان يعمرون الجهة المقابلة 
منها !! ويصور تلك الحال الراهب الرحالة كوزماس ودمروه© 81001 
قعاوناء1مه 10016 الذى يصل هذه الاراء إلى آخر الوط » فيفئد ماما 
الأفكار السايدةقيل المسيحية عنالكون (كوزموجرافيا تإطم نمع 0 10ه20) 
أو الجغرافيا الفلكية ا كانت تسمى وقتذاك [معتصسمممناممق 
برطموديهء0 0 فق كتاب كوزماس الشهير ( الطبوغرافيا المسيحية 
لإطامهجعه0مه1 مونة 2ط نحد أرضه مسطحة مستطيلة ذات زوايا 


)١(‏ الجفرافيا خلال المصر الوسيط 
31 26 .مم 11آلا عوعدع]!' عمعددمعك81 عطط : [أننالا 


لمن 
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قائمة » يبلغ طوها من الشرق إلى الغرب ضعف عرضها من الثمال إلى 
الجنوب , ويكتنفها انمحيط . وهو لا يننى بالإضافة إلى ذلك أرن ‏ 
ينصب جبلا شاهقا فى الثمال » تلعب الشمس الصغيرة من خافه ( لعبة 
الاستخفاء عاموة وده 11:46 ) لاجل أن يتعاقب الليل واللهار بانتظام!! 
ومن وراء الحيطات الشاسعة الجهولة ينبسط الفردوس العظبم ! ! إن 
كوزماس كان متطرنا بالتا كد ولك هل كان يفترق عنه سواه 
إلا قليلا؟ ؟ لقد ظلت مثل هذه الافكار عن الأرض تعالبم أساسية 
لما غدا يسمى منذ ذلك الوقت ( »درسة الإنكار المنيف ]و [0وط50 


[قثم 0 ع1 ) : 


ونحن ند أنفسنا أمام أساس يذاقض ذلك “ماما حين نتصدى للحكم 
على طايع العمل الجغرافى لآو لك المسامين الآرائل الذين ابتعثوا دوح 
الإغريق القدمة يه ووو[© ٠‏ وساروا مهأ وهذاهرو الآم إلى 
مدى أبمد فى إغناء الفكر الجغراق . 

كان العرب لق ورثة الأثقافة الهاينية ععبن1[ده منناونمء1!1 81 الى 
مودت لا السبيل فتوح الإسكندر فى أول الام ثم استطاعت أن 
تحقق من بد انتثاراً واسما فى أرجاء الآفاليم الشرةية من 
الإمبراطورية الرومانية المتأخرة ولقد قيل : «١‏ إن العرب كانوا 
قبل كل ثىء تلاميذ الإغرين » وءلدبم امتداد للعم الإغريق » 
وقد كفل عل العرب امل الإغريقالحفظر الازدهار » يا هيأ له فى عدد من 


؟؟ 


جروب معين التاريخ لأهل التاريخ 
المسائل الحامة الترق والإحكام (© . وهل يتكر أحد أن هذه القاعدة 
قد اطردت طوال كافة مراحل البناء فى مسرح العلم والثقافة من الماضى 
إلى الخاضر ؟؟ وإن الاستاذ أحمد زى الوليدى ليلاحظ بحق(2 بالنسبة 
لدور الثقمافة الإسلامية !لتارضخى ه أن كل أحداث الناريخ العالمية مرتبطة 
الحافات ... وإذاكانت القَاذة الإسلامية لا يمكن تصورها بغير الدقافة 
اليونانية الرومانية ( الكلاسمكية ) . وإذاكانت الحركة الُقافية الحاضرة 
فى الشرق لا بد أن يقترن التفكير فا بذكر المدنية الاوروبية ٠‏ فإن 
هذه القاعدة أيضا بالنسبة للأقافة الفرنسية الجرمانية نءودنء”1 
أ سرمء 2 - فى صورتما الى يطلعنا عاما التاريخ فانها ماكانت لتخرج 


)1١‏ سهاو] كه ترفووع.! عط عصيد! أنه ,لامدعة ( اسكتاب 
ترجة عر ببة نشرتها لإئة الجامميين لنير العم وقام بها لقيف من ن الأسانذة هنهم 
مكو ورهن ووو عون واف افد . اخ والترجة فى حجزثن 
المترجم ) 

(؟ ) (برإطموعومعت) آه عنمعقو عطا لمه سداد[ ) ٠‏ 

1 .م ,1934 ,111آلا اولا اوطوععل رز ريععسضنلن) عتصسواد] 
(ويقول سارتون فى هذا : يدعى البعض أن ما ذ لهال ب كان برد تقل » ولاشك 
فى أن قادة العرب كانوا على حرص ونيم للدعرفة » وكان طبميا أن يبدءوا بما يتصل 
بالإدارة والم> و ولكنهم تطوروا سريعاً إلى متوى أعلى . وقيل إن سيب نبوغ 
العرب ى الطب أنه عل عمق كناك الفلك »ولكنالمرب م يقفو! عند هذا الحد . 
و يقف دور العرب فى الرياضيات والفلك عند نقل الترا ت الإغريق أو السكريق بل إل 
جعوما واقحوا النفسكير الإغريق بالمندى ء وإذا لم يم هذا أتكازر! عاديا فليس هناك 
ابكار نى أى علم » فا الابتكار العامى سوى نج الحيوط الختلفةور بط يعضها بعش . 
أما الابتكار من العدم فلا و<ود له السرق الأدنى #تمعةوثقافةلماءةمنالاحثين ترجة 
دكتور عبد الرحن أبوب ص ١44‏ : 5 الترجم ) . 


اناا 


جروب معين التاريخ لأهل التاريخ 
إلى مز الوجود لولا الإسلام » ومن الزاوية التارضخية؛ نيحد عند التحليل 
النهافى أن الإغريق قد قدموا الكثير لثقافة العةلى ومطلع العلم ٠‏ بينها 
ند الرومان كأنهم قد خلقوا للفتح فقد أحرزوا لآنفسهم متلكات 
واسعة . أما الممسامون فد مبضوا بكلا العبئين : فأسسوا إميراطورية 
واسعة بعدتها الكاملة من القا نون والنظام والحكم الصالح من ناحمة 2 6 
ش.دوا صرح ثقافتهم على دروس مأخوذة من حكة الهند وإيران وبلاد 
الكادان واليونان وروما من ناحية أخرى . وحين بلغ الفتح 
الإسلاتى أوجه أصبح المسلمون سادة كثير من المناطق الى كانت 
فى الماضى مهاد المدنية والحضارة : مثل الجزيرة ( ما بين النه رين ) 
23 وفارس ومصر . وقد وصل فتح سوريأ وفلسطين بيهم 
وبين النسطوريين الذي نكاءوا وقتذاك حفاظاً على تراث المعرؤة القدعة 
وجاء ذلك فى وقته المناسب عند ماكان الفتم والتوسع يفسدان 
المكان للسلام والحضارة . 
وحين أهات بداءة العصر العباسى كانت المؤثرات الأفافية المتعددة 
الجوالب قد أكفرت المرسلة الاو مق النض الملمئ الحتيق للثقافة 
الإسلامية . وعند ما اعتلى المأمون عرش اللافة هيأت شخصيته 
الراجحة ورعايته السخرة فرصة سانحة لتقدم العلم والدرس ف شتى 
الميادين . وكان مكتب الترجة العظي فى ( بيت الحكمة ) قد ظهر إلى حيز 
الوجود همذ أيام الرش.د , وفيه عمل المترجمون العاماء هن كل الأاقوام 
والطوائف : هدوس وبجوس . وآأصارى وبهود ومسلمين20 
0 ذكو) :4أمطجعترع]ة روذلث .164 .م طنامرةك8 أ : تأطنتطة 
تمنو ]وآ ,”وطوعهة 10 ععمعتن5 01 2 وزودتسروموع']" 


0 ,لاا 01لا عمن اانا 
0 


جروب معين التاريخ لأهل التاريخ 

وقد جمع المأمون الكتب والمادة العلدية الموجودة مهماكانت التكاليف 
وتقاضى المترجمون ثقل الكتب ذهيا(© . وإن سخاء هذا الآمير 
المستنير فى سبيل تقدم المعرفة لجدر بالإشادة به حقاً » فلقد روى أنه 
بعث إلى الإميراطور البيننطى يستقدم العالم ليو ده.1 إلى بغداد مقابل 
خمسة أطئان من الذهب وعرض للسلام الدائم بين الفريقين9» . 

وإما اننثقت عناءة العرب بأ الجغرافيا من واقع حياتمهم . فلقد 
كان علهم أن يعلموا شيئاً عن النجوم الثابتة » ومسير الكواكب 
المتحركة وغير ذلك من الأجرام السماوية » يا كان علهم أن يتابعوا 
تغيرات الطقس29» . وكان هذا كله موضع عنابتهم وملاحظتهم الدقيقة 
ليستعينوا بذلك على الترحال فى لجاج الصحراء المترامية الاطراف بقصد 
الحرب أو السلم على السواء .كذلككان على القوم أن يتنقلوا بين الحين 
والحين بقطعانهم من غنم وماشية وهى أعز ما لك سكان الصحراء ‏ 
انتجاعا للمرعى الطازج الجيد . ولقد تيسرت للعرب وهم يضربون 
فى الآارض أسباب التعرف على النبات والحيوان السارح فى الصحراء . 
وما أكثر ما ادخره الشعر واائثر البليغ والح والخطب من معلومات 
عن التاريم القبلى و البيئة الطبيعية للك الماءات هن البثر . فلا يحب 

)2000 المدر الابق س حل 

(؟) المصدر السابق ص ١76‏ 

(*) ( لعل هذه احقيقة تتضح جلياً إذا تأءلنا أصل اشتقانالكلمةالمربية (الناخ) 
فلا محمنى اتصالها باناخة الإيل ‏ هذا وقد ورد فى القرآن القسم بالشمس والقمر ومواقم 
النجوم ‏ التر<م ) . 


و 
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إذن أن نليس آثارأ عرية ذات صلة ممسائل جغرافية من قبل أن بحين 
مولد الجغرافيا العلمية عند العرب . 

وغالب الم لفين الجمرافمين العرب ينزلون مؤلفات بطليموس 

( الحسطى , والجغرافيا ) منزلة الإكبار . ولقد افتق غير واجد من 

المعجبين آثار هذا الإسكندرى الذى نحا بكتبه منحى رياضيا فلكيا(0 

وكانت هذه نقطة الانطلاق فى ميدان الجغرافيا الفنكية والرداضية 

بالنسبة للمسلمين . وإن كانت أمور الجغرافيا قد استرعت من قبل 

اناه اتاب الغرب. الذن ناواوا عشرافية عنزيرة العرب 


. كان لترجة اللحمطى الأولى على بد النيريزى (2181512 تاع عظيمة‎ )١( 

(وق كتاب أوليرى أبو العباس اليريزىمترجم استفاد دنه البيرونى وغيره ( مالك 
الثقافة الإغريقية إلى العرب ) : ويقال إن مترجم المحجسطي هو الحجاج بن بوسف بن مطر 
الحاسب الذى اثممي منه سنة 7719 م ... وتقول رواية أخرى إن سهل بن ريات 
الطبرى من مرو هو مترجم الجسطي ( توق سنة هم ) وقيل إن الحجاج راجعه » 
كا قبل إن النسخة القديمة راجعبها بعد ذأك حنين بن إسحق ثم ثابت بن قرة ومن بعدما 
تمد بن جابر بن سنان القبانى ( المتوق سسنة قكدم ) الترجم . 

(؟) سليان التندوى :عل المرانا عمد ارب ألضياء سيتمير سنة ١9505‏ 
( اانضر بن ثعبل من أمة الاغة واللحو والأدب أقام فى اليادية وأخذ عن الفصعاء 
وألف كتاب المفات ف خة أجزاء ضر ألحدها على ( الأخية والبيوت وصفة الجبال 
والشعاب ) . وأاف هشام الكلى كت البلدان الكبير » والصفير ء والأقالم » 
والأنهار ‏ وأاف عبد اللك بن قزيب الأممعي ( جزيرة العرب ) ذكره ياقوت 
فى مقدمته لمجم البلدان ‏ بحث الجفرافيا عند المامين لمحمد بهجة الأثرى بجلة الجمم 
العلهي العراق <» سنة ١9517‏ هذا وقد ذكر ياقوت للنضر بن تميل أبى مالك 
القيمي كتاب الأنواء وكتاب الشمس والقمر ووصفه بأنه ( أعرانى هن أهل البادية 
لغوى شاعر وفد على الرشيد ومدحه وانقطم إلى الفضل بن حى وتقدم عنده ‏ معجم 
الأدباء طبدة الذكتور رفاعي ج15 ص 5*7 : 6# * المترجم ) ٠‏ 
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وتارضخها وآثارها ومن هؤلاء : أبو زياد الكلابى » والنضر بن شميل 
( المتوق سنة ٠٠١6‏ ه) , وهشام الكلى ( ٠.١‏ ه) وسهداننن المبارك 
وأبو سعيد الأسمعى ( توف سنة 71 ه) . ولقد عاونت على تجاح 
الجغرافيين الملمين العبقرية الذاتية والمنافسة الحادة بين الآقاليم الختلفة 
حيث تنائرت مرا كر الثقافة المتعددة من الاندلس حى تخوم الصين . 
؟ا عاون على هذا النجاح ما اسكارنه هم الفاذج القدعة الى تقدمت 
بين أيد.هم » وهكدذا أفلحوا فى أن بتقدموا بأسيات الملوغ'المعروافة ٠:‏ 
وبانتشار موجة الفتح الإسلائى غليت سيادة اللغة العربية على غيرها 
من اللفات القومية الأخرى ؛ وعلى هذا الحو أدى تجحانس التعبير ‏ 
وتحانس الاعتقاد الدينى بدرجة كبيرة أيضا ‏ إل مو الثقافة العامة » 
وفى كل هذه الثقافة برز العلاء من كل الاقوام والطوائف . وكان 
الإسلام بالنية لملابين من الشر ثقافة أكثر مده دينا ٠‏ كانت العر بية 
لغة العلم . وظفرت الجغرافيا خاصة بءذاية المسلمين إذ شعروا مبكرين 
بحاجتهم إلى تحديد دقي لوضعهم . فاقدكانت المعرفة الفلكية بالنسبة 
لآبناء الصحراء ذات أهمية بالغة وقيمة نافعة . ولا يفوا أن الاتصال 
وئيق بين هذا العلم والرياضيات ٠‏ كا أن معرفة مواقع النجوم تؤدى 
إلى تحديد خطوط العرض والطول . وهكذا نالت الجغرافيا الرياضية 
وصناعة الخرائط مكاتتها بسبب ما أوايت من عنابة مكرة . 


وكان من شأن امتداد السيطرة السياسية وتشييد صرح الإخاء العظيم 
أن تزايدت أهمية التزود بالمعلومات عن ديار الإسلام . وهنا لا بنبغى 
أن يغيب عن تقديرنا ذلك الباعث المظم للاستطلاع الذى تستثيره 


يض 


جروب معين التاريخ لأهل التاريخ 
مؤتمرات الحج السنوية إلى مكة . وماكان اسل الخيرة فى هذا الآمراء 
فوو فريضة الدين على من استطاع إلية سيلا . وهكذا اندفع دوب 
جزيرة العرب فيض من القصّاد لاينقطع , يأتون ملبين من كل فج 
عميق من دار الإسلام . 


وظل الحج على هذا النحو فارة فراغ من أعباء الحياة فريدة 
فى بابها » تيح عالم الإسلام العظيم دربة وخبرة » وتبىء فرصاً واسعة 
لتبادل الاراء وحكاية يارب السفر عندما يلتق بإخوانهم ف الدبن 
الاف المسلمين من الاجناس المختلفة الذن قدموا ٠ن‏ بيئات اجماعية 
وطبيعية متباياة . ويقابل هذا بالنسبة اطلاب العم ماينظ اليوم من 
رحلات دراسية إلى الخارج ٠‏ وعكننا أن يحتسب السذوات التى كانت 
أننفق فى قصد مكة والم-يئة ثم الإياب منهما فى خطوات وئيدة معهودة 
عن مواصلات العبود الوسطى عمثابة فزة تفرع لرحلة دراسمة + 180300 
ولول با انسبة للباحثين المسلمين شبامم وشيوخهم . 


ونحن نيحد أن روايات الجاج المسلمين العربة أرق فى مستواها 
بكثير من مثيلاتها لدى المسيحمين » ؟ أن قيمتها العلمية أ كبر , وهذه 
كتب تقوم شواهد معبرة عن هذا اللون من الآدب الجغراق': رحلة 
ابن جبير 11/81 - م م ؟ الدليل الذى قدمه الكاتب الفارسى الحروى 
المتوى سذة 51١‏ ه سئة 1١١+‏ م وهو الإشارات إلى معرفة الزيارات » 
الرحلة المغربية للعبدرى ( أى حمد البانسى ) ( 584ه-118م ) 
( عن رحلاته فى ثمال أفريقية ) . 


م" 
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وأخيراً كتاب تمد بن رشيد * . ولقدكان هؤلاء الرحالة رجالا 
كثيرى الجوانب يتممون بحاسة قوية فى الملاحظة . وم تكبدوا من 
مشاق فى سبل الحصول على معاومات متعددة الآلوان »٠‏ ومن أجل 
لقاء الباحثين المشبورن . 

و بواسطة جباز البريد ومد شبكة الطرق والمواصلات ‏ مما يتبع 
عادة تأسيس الإمبراطوريات الكرى - :رد دافع اظهور كتب عدة 
تعام هذه الناحية : ( المسالك والممالك ) وبين هذه الجموعة مؤ لفات 
جغرافة شبيرة تحمل هذا العنوان : لابن خرداذية » والإصطخرى , 
وابن حوقل . 

ونحن نصادف أيضاً رجالا عديدين قطعوا السئين يحؤبون العالم 
الإسلاى ومنهم من زار المناطق النائية غير الإسلامية . وكل هؤلاء 
أودعوا خلاصة تجاريهم فى قصص رحلاتهم حيث تتنشر المعلومات 
الجغرافية القيمة كثيرا بين ثناياها . ومعظم «هؤلا. الرحالة زاروا 
الأماكن المقدسة. ومع ذلك فقدكان الحج يأنى أحياناً كثيرة عرضاً. 
ومن بين رحالة ابر ذاعت أععاء ابن حوقل » المسعودى . المقدسى ., 
الإدريبى » ألى العباس الذباتى الإشبيلى واين البيطار المالق وكلاهما من 

الباحثين المكتشفين فى عل النبات » ابن. بطوطة . أما رحالة البحر 

© ( ف الأصل الاتجليزى وردكتاب الهروى : الإشارات علىمعرفة الزيارات ‏ 
وابن رشيد الب الفبرى أبو عبد الله ممد بن عمر ين تمد( م1:58 ١١لاه-‏ 
كم محدث خطريب وله ر<لتان مشهورتان ف المغرب والأنداس 
وعرض ف كلامه للأدب والتاريخ الطبيعي ‏ باانثا : تاربع الفكر الا نداسى ترجة دكتور 
مؤنس ص 4-8١8‏ المترجم ) 


و" 
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فأشبرم سليان التاجر . بزرك بن شهربار» ابن ماجد ؛ سليان المهزى . 
وقد خلف هؤلاء وأوائك من ورائهم مؤلفات جغرافية لها أهمية 
بالغة المدى . 

وهناك لون آخر من* السكتابة الجغرافية يطالمئا وصف تفصيل 
لأفاليم خاصة معيئة . ومن طلائع المؤلفات فى هذا البابمؤ لف الخطيب 
البغدادى ١١/١‏ م ( وهو نوع من الدراسة الطبوغرافية لمديئة بغداد), 
وأعقبت ذلك مؤلفات عدة جديرة بالعناية » منها وصف انن البلخى 
لفارس ( ١٠١١م‏ ) وهو بالفارسية .ووصف ابن جامع للإسكندرية 
ومناخها . ووصف عبد اللطيف لمصر . وهذه المؤلفات تعتير من أثم 
الكتب الطبوغرافية فى العصور الوسطى0© . 

وإذا نظرنا إلى جبود الملمين الجغرافية باعتيارها وحدة فإثنا 
نستطيع .أن نقدم هذا التفسيم الرباعى تيسيراً لدرس تلك الجوود 
وتقومها : : 

. الجغرافما الوصفية‎ ١ 

5 ع0 .يجمه 2) ع انام 0052| 
؟ ا تقدم المفاهيم الجغرافية والتفسير الجغرافى . 


0 1 2م12 .تجزوع,) 


: يطالع القارىء شيئا من هذه الرحلات فى حكتاب الدكتور زى حن‎ ( )١( 
, الرحالة المسلمون فى اعصور الوسطي » الدكتور تقولا زيادة : الرحالة العرب » الذكتور‎ 
٠ ) شوق ضيف : الرحلاث , علاوة على 5تب الرحالة الأصلية » الممرجم‎ 


و 
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م لفن الخرائط . 
لطم فعم 0 هر) 
ع - الجغرافيا الفلكمة والرياضية . 
ممه 2) لمنتطأة سعطلول3 ,لةنتستمسصمماقمق 
الجغرافا الوصفية 
كنا أن نتابع تقدم المسلين فى ميدان الجذرافيا الوصفية إذا 
استعرضنا هذه المظاهر الأأربعة الملميزة ؛ فنحن ['ما نستمد المادة الى 
نحتاج [ليها من آثار المسلمين فى هذه المادين : )١(‏ - الم لفا تالغزيرة 
عن الرحلات البرية والبحرية . (؟) - الكتب المتنوعةالتى تقدم دليلا 
وافيا للطرقوالمسافاتوالمراحل )م( - الدراسات المفصلةقالجغرافنا 
الإقليمية والحلية.(4) - ##وعة من الم لفات التارخية الطبوغرافية 
تنصب الدراسة فيها على مدن مفردة فى نواح شتى من العالم الإسلاى 
وتمدنا غالبأ بالكثير من المعاومات الجغرافية . 


١‏ مديلةء القليا” فرزو بى ؛ أور با الشمالي: » مسر با 


اكتسب العربمعارف الإغريق والرومان عن الأراضى والبحار» 
وفاقرثم إذكانوا أكثر تعر فاً على مناطق أد بع أخرىكانت المعلومات 
عنها لاتزال حفوفة بالفمسوض . 

فعلومات استرابو و بطليموس م2601 ,ودا:ة عن الأقالم 
الواقعة <ول بحر قزوين والجهات الى تمد إلى الثهال الشرق من البحر 


فض 


جروب معين التاريخ لأهل التاريخ 
الأسودكانت ضدّياة للغاية . أما بلنى بردزام فقد اعدير الإسكيشيين00) 
نط5 من أكلة لحوم البثى . وأوغل بطليمورس ببحر آزرف 
07م حى بلغ به موقع موسكو ! أما بحر آرال ادم فها ذكره انين 
خير أو شر . ول تحتل بحيرة خوارذم (آدال) مكانها على الخريطة 
أول مرة إلا فى عبد المأمون 5 


وأوفدت بعثات كثيرة من بغداد إلى هذه الوجبة . وفى سنة مهم 
ذهب ابن فضلان فيعوكاً إلى بلاط البلغار92) بالقلجا وكانت كتابّه 


)١(‏ (أطلقت اسقوئيا قدا على جموعة الدءوب الى تقطن ثمال البنطس ( البحر 
الأسود ) وإلى المرق من بحر اخزر ( قزوين ) حين فوزى : حديث_السندياد 
القدم ص #8١9‏ , 

والاسكيثيون إحدى الموجات الجنسية الوافدة من العرق نحو الذرب وهى التى 
حلت معها الطايم الألى لارءوس العريضة من جبة آسيا ما يحتدل » ويرى علامة 
الأجناس ربل أن ضفط هذه الموجات من ذلك الاتجاه كان له تأثير على الحضارة 
والسكان يقارب تأثير سقوط اقطنطينية فى القرن ١١‏ م بالنهبة لقيام النهضة 
فى إيطاليا وروعدظ 4ه وع1ممع2 : نإع1م831 وثم رحل مقاتلونسكنوا ما يروى 
هيرودوت بين مرى الدانوب والدون ؛ واختلف فى أصلبم : آرى أم مغولى , إذ لهم 
علاقة عريضة بالهند 6و580 وفارس واملهم سلالة مختلفة تتكلم الإيرانية » وكانوأ 
فى القرن لا ق:م يكنون جنوب روسيا » وتوغلت موجاتهم الفازية صوب أوروبا 
وهى إن تراجعت حريا فقد استمر مدها ثقافيا » وتأثر الاسكيثيون عدية الإغريق 
والصين 1 101 .0ب ط 9 .قاد .زع صن امرجم ) 

(؟) (يقول عمد بهجة الأثرى : ٠‏ والبافار تطلق عند العرب على بلاد الصقالبة 
وم الروس » وعنى الشمب نفهء وعلى عاصيتهم الى كانت تقم شرق نهر الفلجا 
المسمي عند اطفرافيينالإسلامين ب (أتل) وقد ضمن أبن فضلانرحلته صورة رائمة حت 


رذن 


جروب معين التاريخ لأهل التاريخ 
أول مصدر مرئوق به عن تلك الآصتّاع » وهو طليءة الجغرافبين 
الرحالة » ورا انتفضع باقوت فما بعد من هذا المصدر فى معجمهالجغرافى 
العظم ) معجم البلدان ) . ولاان فضلان مؤاف آخر له قدمةه الحامة هو 
رسالته الى كدفيا حديئاً الآستاذ أخد رى الوليدى ف ( مشهد ) - 
ومن بين المصادر الآخرى ناتى البيرونى أول من سمى تبر آيحارا 
1738 وشوعءوب إقليم يكال اوعانه8 فى سيريا الشرقية ؟ا وصف 
أهل ددج الإسكاد نافيين قط دوعو آلآ ممتحوسنلموءة و تثاول 
الصناعة المعدنية فى أوربا الثمالية وأمدنا معلومات دقيقة عن حر الثلج 
دود - 16 فى الشمال الشرق من أوريا» . وأعقب ذلك أن زار!تجار 
العرب هذه الأصقاع وبسطوا نطاق تشاطهم على أرجائها وبخاصة 
فى جنوب رو-ءا وبولندا . وم آفات الأقطار الإسكندنافية من محال 


ح: لهذا اكءي وحضارته وعاداته وتجاراته وعرض لأظواهر الطبيعية فى بلاده » . نمث 
غنرافيا عند اللدين عجلة امم العامي العرأق م اسنة 15617 .واستعمل اللاءون 
وصف ( ااصقالبة ) لاجرمان وسائر سكان أورنا لا السلايين حب الدكتور زى 
حمسن : الرحالة امون فى العصور الوسطي ص 8 المترجم ) 

)١(‏ ععصعك5 عط امه سهلول» : تالتلملآ تعاو/م لعسطق .أمعط 
,11م 51م لوطوععلرر1]1 ,ععنلانا) عتصوأة] ع رام هوميمع:) 1ه 
3 ' ,193/1 
( يقول البيروى : أما البحر فى مغرب المممورة وعلى ساحل بلاد طئجة والأندلس 
فانه سمي البحر الحرط ... وهو عتد نمو الغمال على محاذاة أرض الصقالبة ورج منه 
خلجعظم فى شمال الصقالبة»وعتد إلى قر بأرض بافار بلادالمامين ويعرفونه ببحر ورنك 
وثم أمة على ساحله ‏ ذكتور حسين فوزى : حديث الندياد القدم ص 4 . واليروف 
أول رجل معي ير ورنك حسما قال أبو الفداء : الندوى » ال#لاحة عند العرب 
( بجلة الضياء ) . امرجم ) . 


وف 
(؟) جهود الماءين 


جروب معين التاريخ لأهل التاريخ 
ملاحظاتهم » ويثبت نشاط الملمين التجارى العالمى فى تلك الفترة 
وماتلاها من الزمن ماكشف عنه حديثاً من العملات الع بية الكثيرة 
إلى الشمال حتّى روسيا وفاادا والسويد وألمانيا . 


ل إفريفيا والمماه المعاورة : 


تردد الإغريق والرومان على الساحل الإفريق الشرق ٠‏ فأسس 
الإغريق بعض مستعمرات ساحلية ٠»‏ ولكن نداطهم ظل مقصورا 
طوال تاريخه على الجزء الساحل ينما بق قلب القارة الاستواق بعيداً 
عن مدى عليهم ٠‏ وعلى أساس هذا القدر من الاتصالات تاقت أورا 
تراثاً من الخيالات الوهمية . أما [نريقيا الروءانة فا كانت تعنى 
فى <ةيقتها سوى الأقالم ااساحلية المطلة على البحر المتوسط والإطار 
الصحراوى الذى مط بها ٠‏ وذلك إلى جانب القظر المصرى . لكن. 
العرب ما كادوا يفتحون مصر حتى ضربوا فى أغوار الصحراء »تدقعهم 
حمية الدعوة للإسلام والرغبة فى نشر أجنحة التجارة ؛ إلى الاتصال 
بالمناطق الواقمة فى جئوب الضحراء الشاسعة . وعندما أقاموا علاقتهم 
وصداقتهم مع السودان مئة ١٠.94‏ م ء توصلوا إلى بلوغ السنغال 
والنيجر من ناحبة » كا حاولوا أن يسيروا أسرار أعالى النيل من ناحية 
أخرى . وعلى كل حال فاقد تعاقبت السنون المتطاولة قبل أن تبرذ 
شعوب أوربا المسيحية فى هذا المضمار » وكانت تصدمم عن محاولة ذلك 
بغضاء التحامل على المسلمين من جبة » وقصور جبودهم عن اقتحام 
المبدان فى وجه السبطرة الإسلامية من جوة أخرى . وقد مارس المسلمون 


. ”+ 


جروب معين التاريخ لأهل التاريخ 

على طول ساحل إفريةيا الثشرق مخاطرات بحربة كثيرة»وتوغاوا بالفعل 
حى ساحل نائال2١»‏ لآ الحدئة ٠.‏ 

وهناك مؤلفات جغرافية ذات آيمة صارت أساساً لمعرفة العرب 
بإفريقيا » ويأنى فى طليعة هذه المصادر المهلى صاحب الكسّاب الجغرانى 
لامع المتعاق بالسودان و لوقك اليه للخليفة الفاطمى المعزيز 
زهبام هجر بة) 6ه ميلادية) وقدكان الكتاب الآول من نوعه عدن للك 
الماطقة » ودليه عوّل داقوت بصفة أساسية فى جغرافيته عن السودان 
عن [فرية.ا الجنوبية وموزمبيق ( سفالة الزتح ) عن طريق التجار 
المسللين . وبذاء على هذه المعلومات كان فى وسعه أن يلاحظ أنه 
(فى خلال الصيف عندنا يسود الدتاء هناك ) بل تجاوز ذلك أيضاً 
إلى سط وجهة نظره ف اتصال البص الجنوبى 0 الخيط ال مندى ( 
بالحيط ( الأطلنطى ) خلال منفذ فى الجبال على الساحل الجنوبى 
( لإفريقيا ) وأضاف إلى ذلك أن ( هناك براهين قاطعة عل هذا 
الاتصال وإن كان أحدم يستطع بعد إثبات ذلك بالعيان0©) وقد أمدنا 

)١(‏ ( فى بده الفتوحات الإسلامية اجتازت ه راكب العرب سواحل إفريقيا ككلها 
وملكوا بلاد الصوماك وجويم به ومميسة وزمجبار وموزمبيق وجزائر الكوءور . وم 
تزل ل بقايا المرب فى مدغدقر 6 وكانت مإنده وهمية ومقدشو وسفالة وكلوا وعبا 
وزجبار وغيرها مالك مستقلة زاهية ‏ صه ه الرواد .أيجلة الجمم العراق سنة :5 :١‏ 
بحث ااحفرافيا عند المامين ‏ المترجم).. 

(؟) ه15لثش .2/0 .م [ ملا دذله1 5'تمدعنظط-لة : مسقطعود 

14-5.مم 11 701 علع1اسمطةخل عنطمهورعه»06) ع.آ : 0ناوداع]1 
( فىءراصد الاطلاع : سفالة : آخرمدينة تعرف يأرض الرْع ‏ طبمة البجاوى 


حد 5 صض 18١لا‏ _المرجم) . 
ومع 


جروب معين التاريخ لأهل التاريخ 
الإدريبسى بعد ذلك فى منتصف القّرن الثالى عشر المملادى ععلومات 
عن النيجر فى الجزء الواقع أعل يكيو داع[ 1118 وعن إقلم مذاأ بع 
النيل ومناطق كبيرة من السودان ل فى دقة لا مازع فهما ؛» وذلك 
فى ثانا جغرافية ( نزهة المشمّاق فى اختراق الافاق ) وإن جدة معلومات 
الإدريسى عن [فريقيا وقيمتها الحققية لتثيران إيجاب الجغرافيين 
المحدئين020) . 


ع# التهوم اهيا »آسياأ الوسلى ؛ سيأ الجمو بم : 
تكشفدراسة المؤافات'لجغرافية السا بقة على الإسلام عن مءر فةضحلة 
كانتهىكل ما تيأ الغرب عن قلب آسيا . ولمنكن تزيد على هذاالقدر 
معلومات المؤرخين أمثال هيرودوت ودؤملمءع11 ٠‏ والجغرافيين 
الإغريق والرومان ؛ والتجار عن آسما الجنوبة بما ذا الهند . لكن 
المسلمين ماكادوا يفتة<ون ما وراء الغهبر ومونيامومةء7 حتى اندفءوا 
مسرعين صوب آسيا الوسطى فى نواحما ااترامية التى نستند شرقاً 
إلى القعم الشاعفة من ال لسلة الجبلية الصينية . وفى أول أدوار الكتاءة 
الجغرافية عند المسلمين ظهر الجغرافيون المحليون مثل الباق ( وذير 
البلاط الساماق ؟م : 07.وم).ء والجرديزى ٠»‏ ( مؤلف زين 
الاخبار ) , كا ظبر صاحب الكتاب الذى يحمل اسم ( حدود العالم ) » 
والباخى والبيروق .؛ وهؤلاء أضافوا معاومات قيمة عن الجبات 


)١(‏ 59 .م وععة ع381:00(1 عط دز عرإطوومومء0 : عاطسكا 


8 


جروب معين التاريخ لأهل التاريخ 
الئى تناولوها بالبحث . وشرع المسلمون يتصدرون حماة آسيا الوسطى 
الإدارية والتجارية والثقافية » وانعمكست معارفهم على صفحات 
المؤلفات التارضية الجغرافية التى ترجع إلى تلك الحةبة ٠ن‏ الزمن . 
ثم مضى سيل التتار العرم » وعاذت الحياة من جديد إلى الدول التى طالما 
عرذتما المنطقة , خاء هذا اللووض مصحوبا ,ا ثار مستفادة من الاتصال 
بالمفول والاتراك . فاجتاز مشاهير الرحالة ‏ مثل الجوينى . 
وابن بطوطة » وغبدالرزاق - معظم تلاك الجبات : وخلفوا لنا أوصافاً 
نافعة ذات جوا'ب متعددة . وفاقت رواباتهم فى القممة ها رواه الرحالة 
من أسرة بولو ووله2 ذلاك أن الرحالة ا السلمين قد انثةوا من نفس 
الوسط الثقافى لسكان تلك البقاع يأعدادم الكثفة . 
وكتب رشيدالدين وزير المغول العظم ‏ وهو القريب من المصادر 

القينة المعلومات ‏ كتابه الضخم : جامع التواريخ ( تاريخ الصين , 
المند, أوربا ) واكتب كتابه الجغرافى ( صور الآقالم ) الذى لم يعثر 

عليه بعد . وكان للجذرافيين المسلمين أيام المذول أثرمم على الع الجغراى 
فى الصين ؛ فقد اعتمدت ار بطة الصينية الرسعية لعام مم وم "ا يشير 
أيرت هرمأن ممقصدة]2 روطااة - على عم الجغرافيين المسلمين » 
أو أن الذين قاموا بعملبا هم الجغرافيون المسليون أنفسمم(2© . 


000( رعةتغ[ن©) عتصواة1 : ذلنلولا علو لعسصدلاف .كمع<! 

4 .م ,1934 ,111/ا ,اهلا ,رلنطوىءلر1] 

( يقول بارتولد : لم يعن ملوك المذول بالآداب الحليةأو العلومالدينية _قبلإسلامه 
والكنمماجتهدوا لترقيةالصناعة والتجارةمراعين:ه"افعهم أخاصة 0 وحموا العلوم الممليةت .0 


يض 


جروب معين التاريخ لأهل التاريخ 

وكانت المعرفة بالحند ضدّماة على الرثم من غزو الإسكندر. الذى 
اصطنع فى التاريخ حقبة متميزة » وعلى الرعم من بعض صور النشاط 
الروماق التجارى فى مياة المحيط الحمندى . فى حين أن المسلمين ماكادوا 
يتخدون انه وجئوب التيدايه القن طوزهدط .]ا .5 ,لوزة حى 
بدأ العالم العربى بسّقبل معلومات ممدّازة بعن المند , فقد استطاع التجار 
وأفراد الجالية الى أقامت على امتداد سواحل كشكان موعاده)1 وملبار 
:هط 811 عن طريق مصادقتهم لاسكان الأصليين أن يلحظوا الآشياء 
عن قرب . وقد أمدنا سلمان التاجر با ه ‏ ١وم‏ م الذى رحل 
إلى الهند والصين » م أمدنا أبو زيد السيرافى الذى صنّف مؤلفه بعد 
ذلك بقليل ( سلسلة التوارريغ ) بطلائع المعلومات عن الجغرافيا الهندية 
والأحوال الاجتماعية والاقتصادية . وعلى إثر ذلك تتابعت ملاحظات 
الرحالةالكبار ميل ابن حوقل والمسعودى , وهؤلاء تكلموا تفصيلاعن 
مكران موا والسند والساحل الغرى . وعالم الجغرافيون أمثال 
ابن خرداذية والإصطخرى والمقدسى موضوع الحند بكثيرمن النفصيل . 


حت كااطب والرياضةوالميئة » وجخص الدولةالمفولية البلادالمتحضرة من بلاد الشسرقين الأدنى 
والأقصى تمت ساطان أسرة واحدة وساعد هذا جدا فى الشكون المدنية لافى تبادل 
الاجارة سب ؛ وإن كان فى تاريخ إيران عهد وقف فيه الشعب الإيراتى فى الصف 
الأول ءن <ضارة العالم فهو المهد المفول » وكان خواجه رشيد الدين فضل الله المقتول 
سنة 71١4‏ ه وزيرا اسلطان غياث الدين خداتبذه عمد » ورشيد الدين بودى أسلم 
كلف بكتابة تاريخ أمم الإمبراطورية المفولية والمتصلةبها من الصينيين إلى الإفرج وعاونه 
مفولى وراهب بوذى من كثمير وعاماء إيرانيون ‏ الحضارة الإسلامية ترجة حمرة 
طاهر ص “9 : | امرجم . 


م 


جروب معين التاريخ لأهل التاريخ 

وعلى كل حال فإن الجغرافيين الملئين قد تكلموا وفتذاك عن ذلك 
الجزء من الهند الذى اتصات به وشائح العالمالعرنى بصفةمباشرة لخسب» 
وهو يتمثل ف الجبات الواقعة إلى الغرب من التخوم الجغرافية لصحراء 
تجار .2 عوط]' وجيال ششهدرى .]8 :لطوداونطة ( الغات الغربية 
159 ./9 ) . وجاء التوغل الإسلائى داخل الهند عبر مرات الشمال 
الغربى فى صورة التوسع الفزنوى . وأ الهند الباحث العظم البيروق 
فدرس السذسكر , ني والفنون والملوم الحندية » ووضع مؤافه الخالد 
( كتاب الهند ) الذى بسط فى مواضع عديدة منه صورة جغرافية 
مقصاة لليلاد . ومن بعده قدم الإدريسى وابو الفداوان يطوطة 
معلومات وافرة عن اللئد ححى لم تعد بلاد التوابل والفضة والذمب 
والثقافة القديمة بالنسبة للعالم الإسلاى غارقة فى تيه من الاسرار(© . 

وقد سار الجغرافيون المسلمون خطوات عظيمة إلى حد أن مؤ لهاتهم 
عنيت بالجانب الثقافى والآامور الاجتتاعية . وببدو واضاً فها تقرير 
خطوط العرض والطول لأآماكن عديدة فضلا عن تلك المادة الوفيرة 
فى مسالك السير والطرق والمرادل . و إذا أردنا أن نستعمل مايؤدى هذا 
المعنى بالاءططلاح الأمصرى قائا : إن هؤلاء الجغرافيين لاحسيون فعداد 
أهل الجغرافيا التقليدية الردة ونوطمهمعموع ادنننامدمودعم ) 

ولقد غلب القول بأن العبد الآصيل اوونوودان والمثمر للجغرافيا 


)١١(‏ 8نلهآ طعددم5 كه عهلءلاسمما *وطوعة : عقسمنولل عع5 


ب[ آهلا يقثلم] 1ه بإ«مؤوت1 : :11110 وو5ل[لى .( «متاعن0مءام] ) 
16 -1 وموط) 


امن 
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الإسلامية ينقضى عند اننهاء الم لفات المصنفة فى القر نين التاسع والعاشر 
الميلاديين :آنا الكتابات الاغرة فلييست إلا ترداداً لما سبق 
أو تجميعاً للمعاومات على غير نظام . ولا يستند مثل هذا الرأى إلاعلى 
معرقة تاقفنة كين يق الكني المتأخو ة التى لم تترجم بعد إلى اللغات 
الأوربية الكبرى20. واسنا فى هذا تذكر أنه قد وقع الخلط فى مؤلفات 
عدة بين المقيقة والخمال ؛ وهمن هنا كان لايد من إجراء علة تحليل 
نقدى هذه الكتب م ار تأى كثير من دارسى الموضوع . 

ومن سوء الحظ أن تغلب على كنتابة تاريخ العالفى كثير من الاجيان 
أهواء [كليروسية وقومية وجنسية ضيقة الآفق » تنوه بوزر اصطناع 
القصص الزائفة واختراع الاحداث المزعومة لتغذى التمصب الصلابى 
المتّق عند الجاهير . وقد خلف مثل هذا الاتجاه ميراثاً طورت معه 
الحة.قة طوال قرون , وتحمل أوربا هن ذلك الوزر تصيباً له خطره . 
ولكن أمكن الآن بفضل مءاونة الدارسين الآمناء للتاريخ والمستشرقين 
غير المتحاملين أن بماط كثير من هذا الآذى عن الطريق . ْ 

وينبنى أخيرا ألا يعبر التارييم الثقافى للعالم الإسلاى بعد اليوم 


)١(‏ (يقول جورج سارتون 608:ة5,© « وجاء دور عدد كير من أعاظم 
الكتاب العرب » من أمثال أبى الفداء وابن بطوطه واءن +لرون بعد أن فرت خاسة 
الأور يين للترججة عن العرية ‏ فى المصورالوسطى ‏ فلم تترجم مؤلفاتهم» ولهذا تكاد 
تسكون كتمهم بالرغم هما لا من مكانة فى الثقافة المربية ضْئِلة الأهمية لدبا فى الثقافة 
الغربية » الشرق ممتمعه وثقافته لهاعة من الباحثين الغربيين ترجة الدكتور عبدالرحن 
أيوب ص ١ - ٠٠١‏ امرجم ) 


0 


جروب معين التاريخ لأهل التاريخ 

ماكاً مطلقاً غير ممازع لطائفة من اللغو بين و:وزع2(11010 والمستشرقين 
شب . بل يحب أن كرون من بين موضوعات الدقَافة العالمية » فيقبل 
على تحثها وتفهمها جميع الذين يدرسون تاريخ النوع الإنسانى . ومن ثم 
تندرج الموْ لفات الإسلامية الجغرافية التارخية فى جموعة المصادر البى 
لاغنى عنها فى مجال الاطلاع . 

وف الصفحات التالية عرض أقصة الجبود المتعددة الى أسهم ما 
المسلون فى مدان الجغرافما , 


1:١ 
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التصل الثاى 
الجترافون 


الكلى : إن أقدم ما دونه المسلمون ما له علاقة ممسائل الجغرافنا 
هو ما كاتبه هشام بن هد الكلى ( توق سنة .0يمم ) ©» وهو يعد 
مصدراً ممتازأ فى تاريخ ما قبل الإسلام ولكن لم يصانا من مؤلفاته 
سوى القليل20 ؛ و لقد قيل إنه قد كنتب عشرة كنتب تحوى موضوعات 
جغرافية2© . و بالرغم من أنه يعبر من الكتاب عن جزيرة العرب 


)١(‏ سلبان الندوى : أرض القرآن ص ١1‏ وهو يذكر أن قفا صفيرة «ن 
مؤلفات الكلى هى الى ومتناول اليد » فى حينيقول كرر فى دائرةالممارف الإسلامية 
( الللحق )أنه لم يصل إلينا شىءء والندوى يطلق على الكلى (مؤلف؟تاب النوادر) . 

)2( ( وقد ذكر ياقوت من كتب الكلى : كتاب البإدان االكيير » وكتاب 
البلدان الصغير » وكتاب الأنهار » وكتاب الأقايم .. . معجم الأدباء جزء ١5‏ طبعة 
الذكتور رفاعي ص ١و»‏ ويقول الأستاذ موجة الثرى بعد إشارته للنفمر بن شيل 
وهشام الكلى وعبد الملك الأصمعي « وجاء بعد هؤلاء كثيرون سلكوا مسلكهم 
فى التأايف كأ عبيدة الكونى » والحين الحمداق فى كتاب جزيرة العرب » وألى 
الأشمث الكندى فى جبال تهامة » وأبى سعيد السيرافى وله كتاب فى جزيرة المرب 
وألى زياد الكلابى « ويدبن إدرس بن أبى حفصة وله كتاب مناهل العرب » وألى 
على الحدن بن عبد الله المعروف بلفدة وله كتاب فى ديان الجزيرة العربية ومناهلها ٠‏ 
ومعادنها فى غاية الإفادة والإمتاع ومنه مخطوطة باللجمع اامراق » ونستطيع أن ليمي حت 


بف 
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بصفة أساسية إلا أنه يظن أنه قد عالح أيضاً موضوعات أخرى . 

الخوارزى : وضع كتاب عمد بن موسى الخوارزى اللاساس 
الأول لعلم الجغرافيا العربى ٠‏ وقد ألف كتابه ( صورة الأرض ) 
فى النصف الأول من القرن التاسع م . و ليس فى وسمنا القطع بتاديخ 
محدد, ولكن الخوارزى - طبقاً لمارواء ويدمان مموم 17160‏ 
قد شارك فى النشاط العلمى الذى ازدهر فى إبارن عبد المأمون 
(1م - عم م) و يعتقد أن هناكصلة يبن هذا الكتاب وبين خر طة 
العالم الشبيرة التى تماون على رسمها نفر” من الباحثين تحقيقاً لرغبة 
الخليفة . ومع ذلك يرى بارتولد 10ودائرهة] من الحتمل أن يكون هذا 
الكتاب قد ألف فى أيام المعتصم خليفة المأمون نظراً لآن العاصمة 
الجد بدة سام”! ( سر” من رأى) قد وردت فى سياق ما ذكره الخوارزى . 
وبلاحظ /الليئو2'؟ ممز[زول فى صدد قممة هذا الكتاب أنةها مق 
أمة أوربية كان فى مقدورها أن تتتج مثله فى خى نشاطها الملى . ونيحد 
فى مؤلف الخوارزى الاسماء الجغرافية القدمة يحانب الأسماء المتداولة 
فى العصر الإسلاى . 

الكندى : كان الفيلسوف الشهير أبو يوسف يعقوب معاصراً 
الخوارزى لكنه يصغر عنه سكا وقد توق سنة .7ه لام - 4 م . 


>:ماكتيوهبالجفرافيا أخاصة ‏ محث الخغرافيا عندالمامين عجلة مجم العر اق م>” سنة 

5 ء وأيضا مقدمة ياقوت فى معجم البلدان ‏ المترجم ) 
(؟) مقدمة بارتواد لكتاب ( حدود العام ) -1ج لنلن]] : بإعاو:هم81 
(عءو1عءء2 10*85 هطعفظ8) دروام 


يوذ 
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وقد خلشف مؤلفاً جغرافياً عنوانه ( دسم المعمور من الأرض ) : 
وكتب أحد تلاميذه السرخسى ( أحمد بن عمد بن الطيب ) المتوى 
سنة ووم م كتاب ( المسالك والمالك ) , ا كتب ( رسالة فى البحار 
والمياه والجبال ) . 
وفي نفس الوقت تقرباً قام أحد كيار الرياضيين بترجمة كتاب 
بطليموس2© وذلك هو أبوالحسنثا يتين قدرة ( سمب (.وم) . 
ولكن يرجع الفضل إل اللرعى ب الذى كان من أهل خراسان 
وأقام ببغداد - ف تقديم كتاب غلب عايه الطابع الجغراق أكثر 
من الطابع الفلكى الرياضى . 
ابن خرداذية : من طلائع المؤلفات الجذرافية فى تلك الفئرة كتاب 


أبى القاسم عبيد الله بن عبد الله المعروف بابن خرداذبة » فارسى الأاصل 
قدم إلى بغداد حيث تعر بالموسيق ااشهير إسحق الموصلى وهناك جمع 
بين دراسة الآدب والموسيق. ثم عي زعاملا على البر يد ختص بالإشراف 


)1١(‏ ( تعرض كتاب الهسطي لبطليموس لعدة ترجات وتنقيعات . راجم الماشية 
رقم ١7‏ امش الفصل السابق حيث ذكر أن ثابت بن قرة كان من بين من اشكركوا 
فى أدوار هذه الترجة المتابعة . ويرجح أوليرى أن بداية ترجة بطليموس كانت بعد 
عهد الرشيد ؛ ويعكف أن جعقر البرمىهو مقترحها . وثابت بن قرة كانصرافا سوق 
حران أول أمره » فلما تحول إلى الفلفة برع فيها حتى أصبح خبيراً باللغات الإغريقية 
والسريانية والعربية » وله أبحاث ف المنطق والرياضيات والفلك والطب . راجم نرجة 
دكتور تمام حسان لممسالك الثقافة الإغريقية عند العرب ( أوليرى ) ص 7١07‏ -. م 
وأيشاص 550 - ١‏ المترجم . 
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شئونه فى إقلم الجبال » و يبدو أندقد أفاد منمركزهفى الحصولعللى 
معاومات كبيرة النفع عن الأقالبم النائية . وأقام فىسام! على بر دجلة 
بين عأى 844 2٠48م‏ م حدرث أيح كانه الشبير ( المالك والمالك ) 
الذى يعد مسزاً فى بابه . وهو يبحمل طرق التجارة الرئيسية فى العالم 
العربى انب وصفه لجهات قاصية مدل : الصين وكوريا واليابان » غير 
أنه بخلط فى مواضع عدة بين القيقة والخيال والشائعات . وقد اعتمد 
الجغرافيون الذين أعةيرا ابن خرداذبة كثيراً على هذا الكتّاب»ومع 
ذلك فن الغرمب لسوء الحظ أن فخة مختصرة منه فى كل ما وصل 
إلى أيدينا . : 
عرام ن الأصبغ السلى : هذا مؤلف بدوى ينتمى انفس الفترة 
من الزمن . وقد كتب كنا بدحوالى 71 ه ‏ 60م م ويعرف ( يكاب 
أسماء جبال تهامة ومكاتها ) حيث تناول جبال تهامة فى جزيرة العرب 
وذكر السيراقى هذا الكتاب .كا ذكر باقوت جغراى القرن الثاك 
عشر الشبي ركاباً آخر لنفس المؤلف تحمل عنوان (جزيرةالعرب)0© 
اليعقونى : جغرافى ذو شهرة ذائعة . وهو أحمد بن أى يعوب بن 
جعفر بن وهب إن واضح العباسى . مصرى ينتمى إلى أسرة الخلفاء 


)000( 6 .م ][[آ املا 2 05ل] 21 سنزمك8 

1 80 أدعصطعامم 50 : مسمقمصاعطاعمءعئ] 

(ذكر عبد اللام هارون فى ( نوادر الخطوطات ) الجموعة ١‏ و ؟ أنحكتاب 
عرام بن الأصبغ الامى ( أسماء جبال تهامة وسكانها وما فيها هن القرى وما ينبت 
عليها من الأشجار ومافيها من الماه قد نشره عبد اعزيزاميمىالسراجكوتى ‏ الترجم) 
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العباسيين وشيعى المذهب222 . عاش ف البلاط الطاهرى بخراسان وكان 
رحالة واسع الأسفار زار الهند والمغرب ثم عاد إلى موطنه بعد جولاته 
الشاسعة حيث توف سنة غم ه ‏ سنة بوم م . وله مايشابه التقاويم 
الجغرافية الحديثة وقد أسماه (كتاب البلدان , » كتب سنة بهم« ه ‏ 
سنة ١‏ وهم . ويقدام الكتاب نفصلا لأماكن عدة ء وتتناثر فيه 
محاولات يذلت لتقرين حقائق الجغرافيا الطبيعية وإيضاح الجغرافيا 
البشرية بالنسبة لجهات كثيرة » وقد بدأ بوصف تفصيل لبغداد وسامسً| 
لم تناول إيران وطوران ومايعتبر الآن أففانستان الحديثة . كا بمدنا 
الكتاب بتفاصيل طبوغرافية عن الكوفة والبصرة ؛ يلها وصف 
لجزيرة العرب الوسطى والجنوية والشام ومصر وبلاد النوبة والمغرب. 
ولسوء الحظ فقدت منالكتاب فصول عنالهند والصين والإمبراطورية 
البيزنطية 9 . وينفرد كنتاب اليعةوبى بإبراد تفصيلات كاملة عن 
الطرق الرئيسية عبر فارس وفيه عناية عامة بالثواحى الاحصائية 
والطبوغرافية . وبوصف اليعقوبى أحياناً بأنه.( أبو الجذرافيا 


)001 2 ,م 8116 2ع 1ئآ عأطوعم 1ه [ع113560 : مس1 
(قال ياقوت : ذ كره أبو عمر تمد بن يوسف بن يعقوب المصرى اللكندى الموْرحَ 
فى تارغله فال:: إن أحمد بن إسحق بن واضح مولى بنى هاشم ... وترجم له فى كتاب 
الأعلام : فذكر أنه من أبناء موالى المنصور العباسى وقد أضاف ياقوت إلى أسمه 
(الأنصارى العباسى) معجم الأدباء طبعة الدكتور رفاعي ح هاس 41١6#‏ المترجم) 
20( 3 .. 17 01لا ,مرو1أو1 1ه 018عهممالء نوع صط 

/ 
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الإسلامية ) ولمل ذلك يعزى إلى أن مؤلفه قد حظى بعناية مبكرة 
فى الغرب .67 

المروزى : كتب جعفر بن أحمد المرزوى ( المتوق سئة 7074 ه- 
سنة ب,رم م ) كتاب المسالك والمالك ) و يبدو أن لهذا الكتاب أهمية 
كبيرة إذ ذكره ابن الندم فالفبرس كا ذكره ه ياقوت فى معج الأدباء 3 

البلاذرى: ينال أحمد بن بحى بن جار البلاذرى تقديراً كبيراً 
كؤرخ لآنه حل ثقة وذو مواهب تقدية . ومع أنه لم يكن جغرانياً 
فى امحل الأول إلا أنه قد ناقش موضوعات جغرافية فى مواضع عدة من 
كتاباته » فلقد أشار مثلا فىكتاب : ( فتوح البلدارن ) إلى تلك 
الانبثاقات فى شواطى” نهر دجلة التى حدئت فى إيان العود الساساتى . 


)١(‏ (يقول آدم معز بزاع81 : كان اليعةونى أول جنرانى بين العربوصف اليالك 
معتمداً على ملاحظاته أخاصة ... وهو يقول عن ن ته إنه عنى فى منفوان شايه وحدة 
ذهنه بعل أخبار البلدان والمافات بين البلاد . وقد سافر كثيرأ فل أرمنيا وورد 
خراسان وأقام بمصر والمفرب وسافر إلى الهند وكان متّى لق رجلا سأله عن وطنه 
ومصره » وعن زرعه وساكنيه » وعن شرب أهله ولباسهم ودياناتهم و«قالاتهم . وقد 
وصف المملكة الإسلامية مبتدئا بغداد وصفاً منظياً ءء إصابة جديرة باثقة والإعجاب 
الحشارة الإسلامية ترجمة الدكتور أنى ريدة الطبعة الثانية < ؟ ص ء المأرجم ) . 

(؟) 00 4.م 11 .املا هطول[] 21 صسدزدكة د50 .معأمعطكط 

3 م.م لا[ املا مرواأوآ آه دذلعممكلء نوع دآ 

( قال ياقوت : أبوااساس جعفر بنأحد المروزى ذكره ابن النديم ققال : هو أحد 
جساعي ومؤاسّؤالدكتب فى أنواع من العلم » وكتبه كثيرة جداآ » وهو أول من ألف 
كتاباً فى المالاك والمالاك ولم ته .مجم الأدباء طبعة الذكتور رفاعي - لاص ١٠١‏ 


(الترجم) 


يف 


قن 
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وتلق العم فى بغداد على عبد المأمون وألف فتوح البلدان حوالى 
سائة م م . وينسب [أمه باقوت فى مءجم الأدياء كنا بين آخر بنهما 
(كتاب البلدان الصغير . وكتاب البلدان الكبير ) ولم يصل هذان 
الكدا بان إلى أيدينا . وقد توف البلاذرى سئة وم م على أثر اختلاط 
فى عقله بم عن شرب البلاذر عمقطط 120185 ومنهناجاءت تسميته0) 

ابن الفقيه : ولد أبو بكر بن ممد بن [سحق بن الفقيه فى 
مدان من حدق فارس الشهيرة وقد تألق يمه فى عبد المعتضد عدينة 
بغداد وعرف بأنه صاحب موعة المعلومات الجغرافية الى انتظمبا 
(كتاب البلدان ) وقد ألف هذا الكتاب؟ يحتمل سئة «.ه م و ليس 
عندنا إلا نسخة عختصرة نه أعدها على بن جمفر الشيرازى ( 0غ ه 
مم.وم 92©) . وهو كتاب له أهميته . وغااباً ما ينقل عنه 
السعودى وياقوت . 


)0( 31.م ][! اوثما عطولنا 1ه ةرملاه 
(ذكر ياقوت » وقال ابن اانديم : كتاب البلدان الصفير » وكتاب البلدان السكبير 
لمم ... ووسوس آخر أيامه فشد بالمارستان ومات أيه » وكان سبب وسوسته أنه 
شربفر البلاذر على غير معرفة . وقال الجبشيارى عبارة لم يحقق باقوتمنها هل الذى 
شرب اللاذر أحمد أو جده ... وفى مط الحط أن الللاذر نات كره شبيه بنوى 
المر وابه مثل لب الجوز وقدره متخلخل قل يقوى الحفظ ولكن الإأكثار منه يؤدى 

إلى الجنوث ‏ معجم الأدباء طبءة الدكتور رفاعي < ه ص 8ه : ٠١”‏ المترجم ) 
(؟) نعسره الأستساذ أحمد زى الوليدى الترى . ويقع نص خلاصة حكتاب 
ابن الفقيه الحمداني فى ااجزء الخامس من المكنبة الجنرافية العربية الى نشرها دى 
غويه فى ليدن سنة ١84868‏ م وزءه[ 86 أيضا ؟ عط «06صن عمناوماوط 
5.4 قسناقن1ا 
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ابن رسكه : أبو على أحد بن عمد بن إسحقٌ ان رسته هؤاف 
«وسوعة ( الأعلاق النفيسة ) ويتناول الجغرافيا منها جزؤها السابع 
( الآن المتحف البريطاتى) . وقد ألف هذا الكتاب فى أصفبان 
سلة .واه .وم ٠‏ ورغم أن كتابات ابن رسته الجغرافية 
تنزع ناحية الفلك إلا أن أبحاته تقناول ألوانآ متنوعة من الموضوعات. 
من ذلك امتداة. الآرض ٠‏ وتأدين مك والمدية + والبحار ؛ 
والآنمار والمناخ » وكذلك جغرافية فارس ( إيران ) والمااطق 
اللجاورة لما . 


ويعتبر وصف المؤلف الدقيق اطريق خراسان الكبير حتى مدينة 
طوس (حوار مشهد الحديثة) ذا أهمية عظمى بالنسبة للجغر اف » كذلك 
وصف بعض الطرق الفرعية هناك خاصة مايتجه إلى أصفبان وهراه , 
كا وصف أيضا الطرق هن بغداد إلى الكوفة والبصرة ومها إلى شيراز. 
وبالإضافة إلى ماقرره ابن رسته هن ملاحظات عن المسافات الدقيقة 
والمراحل الحامة على هذه الطرق .» وصف أيضاً تضاريس المناطق 
التى تخترقها تلك الطرق , وعاون هذا على تحديد مواقع كثيرة مدن لم 
تعد قاة . 

ابن سرا بيون : جغرافى غامض فى جملةأمره ' لايعل عنه إلا القليل. 
وهو مصرى آبطى ألف كتاءه حوالى سئة ووم بعد أن سيطر 
البوميون على بغداد.وقيل إنه قد صمع خر يطة للعراق مع العناءة بصفة 
خاصة إعدايئة بغداد ونواح من الجزيرة 0301م 0و1 »2 وكتب عن 
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الثبر ونظام القنوات فى الجريرة ولكنه أؤجر حين استطرد 
إلى أنهار الآقاليم الاخرى . وقد استفاد لى مترياج عومون5 مع[ 
فى كا بيه عن أراضى !ا-3لافة الشرقية و بغداد من مؤ لف ابن سرا بيون 207 

ابن ؤضلان : أحد بن عباس بن رشيد بن حماد من طلائعع 
الجنرافين الرحالة ٠‏ لقيت كتاباته عن أقالم القلجا - قزوين تقديراً 
عنايماً . وقد أوفده الخليفة المقتدر فى صفر سنة .م ه يولية سسلة 
!و م من قبله إلى ملك البلغار بالقلجا حيث وصل فى ١"‏ بحرم سه 
لع هء ١‏ مانو سئة 09وم. 

وفى طريق عودته إلى بغداد دون وصفه لرحلته فى كاب لمله أول 
ماسّول عليه بالنسبة لمنطقة ماكان عل عنها إلى ذاكالوقت إلا القليل. 
ومن المحتمل أن يكون داقوت قد استفاد من هذا المرجع فىكابه.وممة 
كتاب ثان لابن فّضلان هو الآخر نحل العناية والتقدير » ذلك هو 
( الرسالة )من كتب الرحلات » وقد كشف عنه الثقاب حدية؟ ' الاستاذ 
ذى الولدى فى مدينة مشبد0© . 


)١(‏ عط ععلسصن 0هلطهيوظ8 ,عتقطمتلون) سععاقوظ عط 1ه 509هآ 

. واقطوتلهةن) لتدققط4 

(١؟)‏ ,ا 1ةذهة 011281ل ط1 هه تاطأعاده) 11/811015 .2 .أروط 

و 1934 اأأغطءؤزاء2 وطءقتطموجومء0) لصة , 144 م . 204 - 101 
48 م 17611 

( ويقول الدكتور زكى حسن : نقل عن رسالة ان فضلان ٠ؤلفون‏ كالاصطخرى 
والمب.ودى وقل عمها ياقوت الكثير ل مواد كأئل ولغار ب الرحالة المسامون ص >" 
ويقول الدكتور تقولا زيادة إنتقرير ابن فضلان عن بلاد البلغار إلى السرق من هرت 
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قدامة بن جعفر : كان أبو الفرج قدامة بن جعفر الكاتب 
البغدادى محاساً فى ديوان الأراج بمديلة بغداد توق سئة .1ه ب 
7و م ؛ ولهكتاب الحراج الذى عرض 'لضرييبة الآرض » لكن 
المؤلف تناول فى مقدءته تنظيم الخدمات البريدية م أجل جغرافية 
الإإمبراطورية المربرة وجيراتما . 

الجهانى : كان أبو عبد الله عمد بن أحمد الجببانى وزير البلاط 
السامانى خلال الفئرة بين سئة ولا" : مولازه- 5م :لا.ومء٠‏ 
. وقد صف كتاباً احتذى فيه مج كناب قدامة عن الخراج » لكن 
ضاع هذا الكتاب . وبرى سبريجحر «وومهومة احهال استصاءة 
الإدربسى به فى وصف أجزاء من آسيا(© . 


أو دلق معز بن المهاهل الخزرجى اليذبعى : ولد فى ينبع يحوار 
المديئة ثم عاش فيا بعد شاع را للبلاط عند الأآمير الساماتى نصر بن أحمد 
ابن إسعماعيل طوال الفترة مابين سنة ١.م:‏ إبمم ه سئة ١و‏ : 
؟ؤو م . وقد روى أن مبعوثا هندياً من قبل الأمير الحمندى 


ح الفاجا كان عمدة ألمؤافين والجغرافيين الءرب أمثال الاصطغرى والمسعودى وياقوت 
وغيرثم مدة طويلة ٠‏ ويؤْخذ منه أن الإافار أخذوا بأسباب الحشارة الى وصلتهم وأن 
علاقتهم بالملك تشبه الأبوة » وفيهم خصلة الأدب قوبة . وأخبار ان فضلان عن البافار 
وألروس الذين تاجروا معوم غنية با فوائد ‏ الرحالة العرب ص 5 4 المتزجم ) . 

()١(‏ ذكر للجهانى كتاب فى المالك والمااك مات قبل عامه فاختصر وكتب 
من جديد. ويذهب رينو فى تقدم فرافية أبى الفدا إلأنختصره هوابن الفقيه ويجتمل 
أن اختصار الكناب سبب إهاله ‏ #مليق بالترجة المربية لكتاب منز ( الحضارة 
الإسلامية ) ترجة اله كتور أبى ريدة ‏ 7 ص 5ب المترمم ) . 
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كلاتل بن شخبار2© عوططلوط5 .ط ذلنولو1 قصد بلاط الأآمير 

السامانى فى سفارة ودية » فللا عادت البعثة رافقها أبو دلف فزار 

كشمير ل وكابل 6 وسستان 0 وسواحل مليار وكرومئدل وححين 

قفل راجماً إلى مس:قّره ألف كتابه ( يجائب البلدان ) وقد كان 
هذا الكتان فيا يمك و لياقوت والقزونى . 

الباخى : أبو زيد أحمد بن سول البلخى ولد يحوار بلخ فى شامستان 


الكندى ودرس على يديه التاريخ والفلسفة . فليا آب إلى موطئه عمل 


)١(‏ .228 م مسموساععاءعوع8 

( كتب المؤاف اسم أنى داف فى من كينابه : ( مسر بن المهلبل ) وشكررت 
كتابته بهذا الشكل , لكنه أشار فى تصويبات الأخطاء المطبعية أنه ( مسمر بنالمهلل ) 
وفى بحث الأسناذ بهجة الأثرى رسم الاسم : مسعر بن المهابل وذكر ( أن الأمير نضر 
السامانى أوفده إلى الصين سنة ١‏ ©" ه ( 445 م ) مم بمثة كان قد أوفدها أمير 
صينى لخطبة ابنة أمير مخارى . ما زار لهند وآخر مرفأ كانت تصل إليه الفغن . 
الإسلامية بالصين ) . وواضح أن هناك تضارباً بثأن ايلاد الق أتت «لها البشة . 
له الحجمم المراق م ؟ سنة ١507‏ م . والدكتور زى حمسن برسم الاسم : مسعر بن 
مهلبل أيضا ويقول إن المقتطفات الى -فظت عن أبى دلف تسهد بقوة ملاحظته ففطن 
مثلا إلى تقليد الحزف الصينى . الرحالة دون ص ”ل 4 ٠‏ 

وقد نتمر مينورسى الرسالة الثانية لأبى داف سعر بن المجلبل ويذكر أن الوقد 
كان مبعوثا من ملك الصين فالين بن الشخير قبيل #81١‏ ه( 84# م ) وأسفرت 
البمئة عن زواج أبنة الملك من نوح بن نصر السامانى وأنجبا عبد الملك ‏ مطبوعات 


إدارة الثقافة موههة١‏ - المترجم ) , 
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ف خدمة أمين بلخ ( أحمد بن سهل بن هاشم المروزى المتوق سئة بو هم 
سنة 1و م ) . واليلخى هو أحد الرواد المسلمين أصناءة 1 رائط 


وفمءظم كتبه : (الأشكال» عر ر الآقالبم): تتخلل الرسوم الشرحوالبيان 
وقد كتب أيضاً ( المسالك والمالك ( 3 وأنيجز مؤانهاته سرئة به. م م 
ومرتوفى سنة برسم هل عموم20©, 


الاصطخرى : هذا - جغراق* “لانءثرمن تفاصيل حمائه الاعلى القليل. 
وهو أبو [سحق إبراهم بن مد الاصطخرى الفارسى » لايد أنه عاش 
فى النصف الأول من القرن الرابع المجرى (١٠م)‏ إذ هناك شاهد 


(1) ( ذكر يافوت أن القرية التى ولد بها البلخي ندعي شامستيان من رستاق نهر 
غربتى من جلة انتى عمر خهراً من أنهار بلخ ... وقك فى تامذته على الكندى 
5 وحصل من عنده علوما جة وتعمق فى علم الفامغةوهجم على أ سرار عل الننجيم واطيئة 
وبرز فى عل الطب والطبائع ويحث عن أصول الدين أتم بحث وأبعد استقصاء حق قاده 
ذلك إلى اليرة ... ثم بصره الله أرشد الطرق وهداه لأقوم البل فاستمسك بعروة 
من الدبن ةا .. ومن حسن اعتقاده أنه كان لايثبت من عل النجوم الأحكام بل كان 
يثبت ما يدل عليه الحسبان .. ثم للا قذى وطره من العراق قصد العودة إلى بلده فا :تشم رمها 
علمه »فلما ورد أحمد أن سهل بن ها'م المروزى بلخ واستولى على #ومها راوده أن 
يستوزره فأنى عليه فاتخذ السكعى وزيرا وأبازيد كاتبا..» مءجم الأدباء طبمة اللاكتور 
رفاعي جح “اص 1554 5م. 

كما ذكر ياقوت أخيرا أن صاحب خراسان استدعاه إلى مخارى ليستمين به فلما بلغ 
جيحون خاف عبوره فاعنثر عن ذلك . وقد ذكر القدمى أن البلخي قد سبقه 
فى تصوبر اخرائط ‏ وحين ترجم خواتجش ( كتاب مثز «الحضارة الإسلامية » زاد 
للباشي كتاب ( صور الأقالم  )‏ الترجمة العربية < ؟ ص 5 المترجم ) . 
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على اتصاله بان حوقل سئة .؛# ه ( ١و4‏ «م ) » على أن دى غويه 
0066 26 رجح حدوث ذلك الاتصال مابين سئة ,م1م : 0« ه . 
وقد كلتب الاصطخرى كتابه ( المالك والالك ) متيد! عل 
مؤؤلف اليلخى الذى :قدمه بنفس العنوان » وفى كتاءه تلعب الخرائط 
دوراً هاماً . وقد استمد هذا الجغرافى تسميته من انتائه إلى اصطخر 

ابن حوقل : اشتهر أبو الفاسم عمد بن حوقل برحلاته الواسعة الى 
استغرقت .م عاماً على الأقل . فقد خف بغداد وراءه فى رمضان 
سنة إمم ه ( مابو سئة مم ) وأخذ يتجول خلال ديار الإسلام 
جامعاً أكداساً من المعارف والتجارب . فدرس ماكّبه خرداذية 
والجباق ٠‏ وقابل الاصطخرى سنة .غم ه وراجع له بناء على طلبه 
كتاءه وخرائطه . ثم أعادكتابة الموضوع ذاته فيا بعد حوالى سلة 
51" ه - سئة /الاو م . و يعاقد دوزى 1202 أن ابن حوقل كان يعمل 
جاسوساً فى خدمة الفاطميين ؛ غير أن هذا الأمى على أبة حال لايئال 
من قيمة تأليفه وجهده . 

المسعودى : يكتسب أبو الحسن على بن الحسين شبرته كؤرخ 
وجغراف على السواء . وهو من أبرز كتاب القرن الرابع الذين تجمع 
شخصية الواحد منهم بين مزايا عدة. وينتمى لأسرة عربية ؛ وكان مولده 
بمديئة بغداد » ومالبث أن مكته شبوة التجوال فى باكورة حياته 
فأمضى شبابه فى الترحال طولا وعرضاً » فزار أصقاعاً من المند - 
ومخاصة السند , والبنجاب , وكتكان , وملبار و بعد أن اجتاز سيلا 
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مضى قدماً نو بحر الصين ثم عاد إلى زنجبار ومدغشقر , وأخيراً قفل 
راجعاً إلى لمان متخذاً طريقه صوب بنداد . غير أنه مالرث أن 
عاود أسفاره بعد قليل فتنّل علىطول الشواطىء الجنوبية لبحر قزوين؛ 
وزار آسيا الصغرى والشام وفلسطين » وفى عام و.مه- وروم ألق 
عصاه فى اصطخر . وقد قصد مصر خلال سنى عمره الاخيرة حيث لق 
ريه وهو بالقسطاط سنئة وعم هت 56و م. ويبدو أن المسعودى 
كان قد حقق اطلاعاً واسعا على امو لفات الجغر افية التى تيسرت له فعبده » 
مق أجل ذلك استطاع أن يورد إشارات تتناول مؤلفات عدة لم يعد 
لها من بعد وجود . وكثير من أفكاره الجغرافية يمكن تبين مصادرها 
الأول عند الكندى والسرخبى . والمسمودى لف يدك لقاءه لأبى 
زيد السيرافى » غير أنه فى مواضع كثيرة يرتاد أرضاً بكرا بفضل دفة 
ملاحظته وسعة تر بته وغزارة معرفته.ويعتير (مروج الذهب ومعادن 
الجوهر ( تسجيلا لما | كتسبه المسعودى فى زحلاته من خبرات 
وملاحظات . ومن حسن الحظ أن القارىء. الحديث يتيسر له الظفر 
بأصل هذا الكتاب العظيم الذى يكشف آراء المؤاف الجغرافية0© , 


)١(‏ ( يقول الدكور قولا زيادة : فروج الذهب تاب سياحة ومعرفة <فرامة 
وعمران وعم وملاحظة وأخيار وأساطير وهو عثل أصدق ثيل ألماة العقلية النعيطة 
المتطلمة إلى الوصول إلى المقيقة» وال لم نتحرر تماماً من كل شىء غير حقيق » فقبلت 
أو على الأقل لم تنف بعض ما يبدو غير نطق ولا سلم ‏ الرحالة المرب ص 47 .. 
وسبب تسمية المؤرخ يرجع كا قبل إلى أنه منذرية عبد الله بنسمودكا جاء فى طبقات 
الشافعية . وقد رجح يانوت أنه بقدادى الأصل وقال بعد أن أورد شواهد على رأيه حت 
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ابن الحا ئك الحمدانى : أبو عد الحسن وأعدن ستوب الهيداق 
ابن الحائك وهو رجل متضادّع فى التاريخ كا أنه ليس أقل من ذلك 
قدراً فى ميدان الجغرافيا » هذا إلى جانب كونه فلكيا وشاعراً أيضاً . 
وقد ولد من أسرة بمنية» ووجّ هكثيراً من عنايته لدراسة الآدب 
وقبائلها وحاصلاتها الحيوانية والمعدنية وطرقبا ومواطن الاستقرار: 
فا ... إل . وله أيضاً كاب ( الإكليل ) عن القلاع والقبور وغير 
الكثير من تفصيلات حياة الأؤلف . وقيل إنه توفى فى صنعاء بين 
جدرا: السجن سلة ع مم ه- معو م(" , 
حه فهذا يدلك على أن الرجل بغدادى الأصل وإما انتقل إلى ديار .صر فأقام فنها . 
وله من الكتب مروج الذهب ومعادن الجوهر » الاستذكار ء التاريخ فى أخبار الأمم 
من العرب والعجم » التنبيه والإشراف » أخبار الزمان » المقالات فى أصول الديانات 
... الم ء مسجم الأدياء ج ١‏ طبعة الدكتور رفاعي ص 5٠0‏ : 84 المترجم) . 
)١(‏ ترجم له ياقوت فذ كر له (كتاب الإإكليل فى مفاخر قحطان وذكر المن » 
وكتاب جزيرة العرب وأسماء بلادها وأوديتها ومن يكلها ) . ولم يذكر شيئا عن 
سجته . وجاء فى بذية الوعاة ( لم يولد فى الهن مثله علماً وفهماً ولساناً وشعراً ورواية 
وفكراً .6.6 ولد بصتعاء ونعأ مهام ارحل وحاور عك وعاد قزل صعدة وهاجي 
شعراءها فنسبوا إليه أنه هجا النى فسن معجم الأدباء طبعة الدكتور رفاعي ج “ 
ص 5+8 0 .1١‏ ويقول يد بن عبد الله بن بلمهد الئعد_دى ثاشر كتاب صفة 
جزبرة العرب [ابمدانى ٠‏ وإن أخذ على المدانى أنه لم يرب صفة جزيرة العرب ترتيب 
المعاجم وأنه كان شديد الإمجاز فى غير القسم الجنونى من بلاد العرب », فان كتابه مع 
ذاك سيظل من أنغس الذخائر . وهو لم يكن يعتمد على النقل وإنما كان يجوب آفاق 
الجريرة ويدرس آثارها ويسجل ما رآه ‏ المقدمة ص 5 المترجم ) . 
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المقدسى : هو أبو عبد الله مد بن أحمد المقدسى من أهل فلسطين 
ولد فى بيت المقدس ( ونسميته من النسبة إلىالمديئة بفتح اميم ونسكين 
القاف وتخفيف الدال المكسورة » أو بم المبم وتحريك القاف بالفتح 
وتشديد الدال المكدورة ) وشهرته كجذرافى معروفة فى الغرب إلى حد 
بعيد . والقدسى من كيار الرحالة زار جميع أرجاء العالم الإسلاى عدا 
المند والاندلس .وهو يتّبدى فى كا به دقيق الملاحظة للحراة وما يمارس 
الناس من الأعمال , وأنه يتمع بنظرة ناقبة فى تقدير آداب البلاد الى 
زارها . وقد صندّف مؤلفه ( أحسن التقاسم فق فعرفة الأقالم ( 


فى سن الأربعين عديئة شيراز بفارس سنئة ولام ه-وموم . 
ويرى المقدسى أن الجغرافيا لم تكن تلق إلا عناية ضترلة لدى من سبقه 
من رجال العلل » ومن هنا أخذ على عاتقه أن يضطلع بجمع مادته العلية 
من شتى أنحاء العالم الإسلاى معّمدا على رحلانهوملاحظاتهالشخصية , 
ثم يعمل على أن يصوغ تلك المادة بعد ذلك مترابطة متناسقة محقق 
فرماً سليماً الحياة الأقوام الختلفة وعاداتها وحاجاتها . ولعل من 
الافضل أن ندع المقدسى :دام منهجه بنفسه(© : 


٠ 11800151 الأصل التربى ص ١؟ 3 - 2 رمم‎ )١( 

(فى أساس البلاغة مادة حرم : بلاد جرمويلا صرد أى حر وبرد » وؤمادة صرد 
ربح «مراد أى باردة ٠.‏ وى موجم البلدان لياقوت : الكورة كل صقع يشتمل على 
عدة قرى ولا بد لها من مدينة أو نهر يجمم احها . والخلاف أ كثر ما يقم فى كلام 
أهل لمن » واسكل مخلاف اسم خاءته عليه القبيلة الى عمرته . والإستان والسكورة 
واحد ء ثم ينقسم إلى الرساتيق ‏ وهى مواضع المزارع والقرى دون المدن . والرستاق 
منقمم إلى الطماسيج اج ١‏ من 835 ب 87 الئرجم) . 


باه 
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« فرأيت أن أقصد علءا قد أغفاوه » وأنفرد بفن ل يذكروه إلا 
على الإخلال » وهو ذكر الآقاايم الإسلامية وما فيها من المفاوز و'ابحار 
والشيرات والأآتبانء ووضف أءضارها الترورة ومنتا الملكررةاء 
ومنازها المسلوكة وطرقبا المستعماة ؛ وعناصر العقاقير والالات.ومعادن 
ال+ل والتجارات ؛واختلاف أهل البلدان فىكلامرم وأضو انهم و ألستهم 
وألوائهم » ومذاههم ومكايياهم وأوزائهم » ونقودثم وصروفهم » 
وصفة طعاموم دثراية وتمارهم ومياههم » ومعرفة مفاخرثم وعيومم 
وما تحمل من عندمم و[لهم » وذّكر مواضع الاخغطار فالمفازات وعدد 
المنازل فى المسافات » وذكر السباخ والصلاب والرمال والتلال وااسوول 
والجبال» والحواوير والماق والسمين ممما والرقاق » ومعادن السعة 
والخصبومواذضع الضيق والجدب »وذكر المشاهدوالمراصد والصائص 
والرسوم ء٠والمالك‏ والحدود والمصادر والجروم وانخاايف والذهوم 
والطاسيج والتخوم والصنائع والعلوم » . 

ومن الغريب أن المقدسى قد وصل إلى فكرة الجغرافى الحديث 
فى تقدير فائدة الموضوع بالنسبة للتعليم العام والثقافة فيةول : «وعلمت 
أنه باب لابد منه للمسافرين والتجار » ولاغنى عنه لاصالحين والاخيار, 
إذ هو عم ترغب فيه الملوك والكبراء وتطلبه الفضاة والفقهاء» وتحبه 
العامة والرؤساء » . 

ويرجعالمقدسى إلى مؤ لفات الجضر افيين أمثالخرداذية الجهاالبلخى 


مم6 
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الممدا لالجا حظ وهويعاج ميزاتهم و أخطاءم بصراحة سافرة37». و نحن 


(1) (اتقد القدسى جنرافة الجيهانى « لمم الفرباء وسألم عن الماك 
ودعُلبا وكيف المالك إلمها ... ليتوصل بذاك إلى فتوح البلدان ويعرف دما » 
وستقم له عل النجوم ودوران الفلك ٠‏ . . مرة يذكر النجوم والهندسة وكرة بورد 

'يس للدوام فبه فائدة : وث'رة ينعت أصنام الهند » وطوراً يصف عجائب الند ٠.‏ 
ولم فصل الكور » ولارتب الأجناد » ولا وصف الدن ولا استوعب ذكرءا » 
بل ذكر الطرق شرا وغربا وثمالا وجنوباً مم شرح ما فبها من السهول والجبال » 
والأودءة والتلال » والشاجر والأنهار » وبذاك طال كتابه وغفل عن أ كثر طرق 
الأجناد » ووصف المدائن الجياد » . أما أبو زيد البلغي فينءي عليه المقدسى أله اختصر 
وأعمل أسباباً وأموراً نافمة ومدنا هامة » ثم يرب بأنه ( لم يدوخ البلدان » ولا وطيء 
الأمال ) واأنتقس المقدسى ابن النقيه قائلا : إنه لم يندكر إلا المدثن العظءي » م أنه 
« أدخل فى كتابه مالا يلى به من العلوم » مرة يزهد ف الدنيا وثارة برغب فيها 
ودءة يبى وحينا يضحك ويلبي » . أما معاصره ان رستة فاستهوته العجائب والاوادر 
باليين ومصر والقسطنطنية والهند وبلاد الجر والصقاابة . 

وعلى النقِض من ذلك يقدم لنا القدمى نفه على أنه قد مارس الاج'رب القاسية 
وتكبد الجهود الثاقة -تى أخرج مؤلفه » فهولم يظهر كتابه حتى بلغ الأربمين 
«ماتم لى جم الكتاب إلا بعد جولاتى فى البلدان ودخولى أقالم الإسلام ٠‏ ولقاء 
الماداء وخدمة الملوك ويجالة اأقضاة ودرسى على النقباء ... مع لزوم الاجارة فى كل 
بلد والعاشرة مع كل أحد » والنفطن فىهذه الأسباب بفهم وى حتىعرقنها » وماحة 
الأقاللم باافراسخ حى أتةنته! » ودورانى عنى التخوم حتى حررتها » وتنقلى إلى الأجباد 
حتى عرقتها » وتفتيمى عن المذاهب ى علدتما » وتفطنى فى الألسن والألوان حى 
رتنتها » وتدبرى فى االسكور حى فصاتها » وى عن الأخرجة حتى أحصيتها ٠‏ مع 
ذوق الهواء » ووزن الماه , وشدة المناء ... فقد تغقبت وتأدبت وتزهدت 
وتعبدت ... وخطت على المناير » وأذنت على المنائر 2( وأممت فى الماحد 2 وأكلت 
مع الصوفية الهرائس » وهم اخاقائين الثرايد ٠‏ وهم النواتى المصائد . وسمت د 


بهم 
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حين نتابع وصفه لديار الإسلام الى قسمها إلى أربعة عشر قسمأ أو 


حف البرارى وتهت فى الصمحارى ٠.‏ وملكت العبيد وات على رأسى بالزندل 
وأشرفت مراراً على الغرق وقطم على توافلنا الطرق ... وسجنت فى الحبوسر » 
وأخنت على 'تى جاسوس » وعانبت حرب الروم فى اكوانى » وضرب النواقيس 
فق أقبال + وعلوت الملش الكرئ: واغكرت الناة تالفلا :هه ودار" فى قغل غير 
مرة » و<ججت وجاورت » وغزوت ورابطت » وكديت خلع الملووعريت وانتفرت 
مرات ... ورميت بالبدع واتهمت باأطمم». علىأن يعض العلهاء من معاصرى المقدسى 
الحافظين قد ر.وه بمنالفة الأصول الممروفة إذ عدل عن التقىيم الباعي الممروف 
إلى التق الرباعي فى كلامه عن الفرق والمذاهب ‏ أحمن الاقاسيم : القدمة » س © 4 
وما بعدها » وكتاب من ( الحضارة الإسلاء.ة ) ترجة الدكتور أبى ريدة 7ص ١:ه‏ 
وقد زكى الأستاذ دى بور جهود المقدسى الماهية بقوله : « ... يصف المقدمى أحوال 
البلاد والأ.م الى رآهاء بمنى رأ-ه وصفاً بريئاً من التشيم وسوء ااقصد » وكان 
يتوخي المعارف التى يصلى إليها “شاهدته الاصة ويضعها فى المسكان الأول » ويضع 
فى المرتبة التى تلمها ما يأخذه عن ذوى الءقول الموثوق بهم » ويشم ,مد هذا ماتجده 
فى الكتب ... لقد اعدنا فى هذه الأيام أن تصور لأنفسئا السرق رحلا مخلصاً 
لماورث عن أباله من عقيدة وعرف , مطىءكنا إلى التأمل ساكنا إله » ولكن 
هذه الصورة غير مسة هماما » ذهي لا تنطبق على حال المامين الآن » وهى أقل 
اءطباقا عامهم فى القرون الأربمة الأولى » أيام كانوا يطمحون إلى الاستحواذ علىما كان 
فى الاذا من خبرات مادية » بل على كل ما أمر المقل 'الإنانى نارغ الفافة 
فى الإسلام ترجة الدكتور إلى ريدة ص 88. وقد اقتمسر كل هن المقدسى وابن <وقل 
على وصف مملكة الإسلام 6 وءمرف المقدسى بأنه م سكاف وصف مالك الكذفار 
لأنه لم يدخلها » ولم يذكر إلا مواضم المدين منها » على أن امغرافبين المتأخرين 
لسجوا على «نوال اإن <وقل أكثر نما ننجوا على منوال المقدسى » وكان كلاما باءثا 
ثاقدأ يتحر ى محيص مايقل » فهما مثلا أ كثر نقدا وتمريا من الإدريسي أحد الجنرانيين 
المتأخر بن ٠‏ وفاقرن الرابع قويتروح الاستطلاالملمي وأخذ تأصابمها تمتدمتاسة حت 


و 
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إقليماً » نجد القدسى قد أعد خرائط 20 منفصلة لكل قم مستخدماً 
فيها الرموز وطرائق التمبير الاصطلاحى عن التضاريس ... الم 
ى يغدر فهمها على الوجه الصحيح ميسوراً للجميع . وهو يعطى 
الطرق فى خرائطه اللون الآر , 5 يعطى الرمال الذهبية اللون الاصفر 
أما البحار الملحة فلوتها عنده أخضر فى حين أن لون الأنهار المعروفة 
هو الآزرق واللون الآسمر ( الأغبر ) هو لون الجبال الحامة . 

والارض عند المقدسى كروية الشكل تقر يبا » يقسمها خط الاستواء 
قسمين متساو يين و يبلغ عيطها .م درجة , وهناك .و درجة بين خط 
الاستواء وكل من الهابين . وقد أدرك أن نصف الكرة الجئوى يغاب 


حتاحقائق من كل ناحية ‏ هكز : الحضارة الإسلامةترجة الذكتور أنى ريدة ج؟ 
ص 4 16 . :. 

ويقول لى سترينج عن المقدمى ٠‏ كتب جفرافيته بأسلوب خاص مختلف عما سبقه » 
ذلك أنه بناه على «اشاهده فه فى مختاف الأقاليم فلل كتابه أعظام من كل ٠١‏ صاعه 
البلدانيون العرب وأكثرها أصالة , ذوصفه الأمكنة والعادات والطبائم والتجارات 
والصناعات وتلخصه أصائص كل أقلم «دان من خير ما كتب فى سللة مطبوعات 
العرب فى القرون الوسطي. بلدان اللافة الكعرقية ترجة عواد ص  »8‏ المترجم) ٠‏ 

81300151 21.م‎ ١* القدمى ص‎ )١( 

( يذكر المقدسى أنه رأى مثل هذا التصوير فى كاب البلخي » وق خزانة أمبر 
خراسان ؛ وفى نيابور عند أبى القاسم الأعاطي » ووخزانة عضدالاولة والصاحب » 
هذا إلى دفتر رآها مع البعريين . وقد إنى أا علىين حازم بساحل عدن وكان من أعلم 
الناس بالبحر الصينى لأنه إمام التجار ف_أله عنه » فسح الر.لى بكفه ورسم صورة البحر 
أمام المقدسى وبين له معار<ه المناءنة وشعيه الكثيرة ويقرر مز أن خريطة المقدسى 
لم تصلإلينا أحسن التقاسيم ص ١١-١١‏ » منز : اأضارة الإسلامةترجة الاكتور 
11 ريدة ج<؟ ص ه - 5 ل المترجم) 
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فيه للاء فى حين يتركز اليابس فى النصطف الثمالى © . وديئما تعرض 
المقدسى لوصف المناطق ااناخية » فصل القول فى نواح عسدة من 
الجغرافيا الطبيعية والبشرية . وبوجه عام كانت أوصاف المقدسى 
للأما كن والطبائع والعادات والحاصلات والصنائع » كا كانت كناباته 
الجغرافية الموجزة عن أقالبم مفردة هعيئة » من أجمل الصفحات المسطورة 
فى الآدب العربى الوسيط على اختلاف ألوانه 29 . ويمكن الحصدول 
على أسختين من كتاءه : [حداهما مخطوطة القسظنطينية » والأاخرى 
توجد فى برلين . 

كاب حدود العالم: كتبهذ! الكتابالجغر افىالقي بالفازسيةءؤ اف 
بجحبول <والى تجاءة القرن العاشر اليلادى» سنة ,ام ه لامروب م م. 
وم بر النور هذا الكتاب إلا منذ عبد قريب 22 . وقد أهدى الكتّاب 
إلى مقام الآمير عبد الحارث عمد بن أحنل من الدولة الفرغانية ا حلية 
الى حكمت جزجانان ( أذغانستان الشمالية د . 
والمخطوطة الوحيدة هذا الكتاب كان قد ثم نسخا سئة ++ ه 

٠٠١ 99-108.مم 81303151 المقدس ص هه‎ )١( 

(1) 13 معغغة1أمتلون) مععنودوظ عغطغ 04 205ه8آ : مع دقء 5 عنآ 

(؟) طلب المؤرخ الروسىتوما نسى :ز!وص هدم ناه 6م 9) من ميرزاأبى الفقل 
جلبايا جانى 28821 9م2111 السمرةندى أن يبحث عن عخطوط قدي فى جيته ٠‏ وى 
٠‏ اكتوبر سنة ١85817‏ مأرسل إليه ميرزا يذكر اكتشاف ( حدد العالم ) , 
وقد تناول تومانتىالطوطة لأول مرة س'ة5 45 ١‏ 4028 و[قصةء1 ,نزكلة:11150 
غ11 عمماءءط 


(4) 8'غ)ةأوصوع1 ) سولق 81-١‏ 0نلس8 : ١‏ ,لإطدرهم 841 
1٠‏ معواوءط 
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54م بيد أبى المؤيد عبد القيوم بن الحسين بن العلى الفارسى 
والكتاب يتناول جفرافية بعض الأقاليم القاصمة ية مثل المند, التتء 
الصين » الترركستان » بلادالبلغار بالاجا ؛ القوقازء أور بالششرقية. 1 ١0.لخ.‏ 
وقد حظى موطن المؤلف بكتابات أكثر تفصيلا عيا عداها . ويعتير 
الاستاذ مينورسقى بإعاوه ه811 هذا ادكتاب متميزاً بإبجازه المتزن 
وهو يمّقد أنه ربما كان قدكتب تقدعاً لخريطة ما فتىء المؤلف يشير 
لها مراراً وتكرارا . ولسوء الحظ لا نستطيع الوقوف على أدى أثر 
كثل هذه الريطة ه ومن رأى ممنورسك أيضاً أن المصادر الى استمد 
مئها صاحب ( حدود العالم) على نطاق واسع هى مؤلفات الباخى 
00-7 7 خرداذية» ومن اجائز أن يكون من بينها ماكتبه 
ابن حوقل أيضاً. وقبل أن يشرع المؤاففى وصف أرجاء العالم المعمور 
ثرآه خصص فصولا من كتابه للبحار » والجزر ؛ والجيسال » 
والانمار والصحارى 

اميلى: : صاحب كتاب جغرافى هام عن السودان » ألفه للخليفة 
الفاطمى العزيز سنة ولاس له وموم 2 ويعد همذ ا الكتاب رائد 
المؤافات فى باءه » وقد صار فما بعد مصدراً أساسياً لياقوت فما كتبه 
عن السودان 00 , 1 1 


)١(‏ ( ترجم ياقوت لأبى الحسن على بن أحد المهلى » فنقل أنه كان لقرطاً وكان له 
اختصاص باامز والمزنز المتواين على الديار المصرية ومن جلسائمهما الْواس وأدرك 
دولة كافور الإخشيدى . وهو إمام فى النحو واللغة وروابة الأخبار وتفسير الأشعار » 
ومات :صر سنة 86 مه وله ترججة فى إنباه الرواة»وق بفية الوعاة معجم ‏ الأهوباء حت 


ب 


جروب معين التاريخ لأهل التاريخ 
الببروق : هو أبو الرحان عمد بن أحمد البيروى الذى يعتير بحق 
أحد أعاظ. العلماء فى التاريخ © وهو يحتل مكانة فريدة بين علماء 
المسلمين : [ذ هو عالم ؛ مؤرخ طبيعى » جيولوجى » فاكى » رياضى ؛ 
كا أنه قد درس التقاويم والطب . ويتمتع الببرواق بحاسة جغرافية 
حاذقة . وإن ما توصل إليه من تتام فى هذا الجانب يستحق أكبر 


تقدير . و لثير سعة أفقه ووفرة معارثه الددشة مق 29 , 


حتطمة الدكتور رفاعي ج ١١‏ ص 554: 5 وذكر مُعزفى (الضارة الإسلامية) أن 
كتاب المبلى عن السودان سمي با'عزتزى نسبة إلى احليفة الذى أهداه ' إايه ‏ النرجة 
العرية للدكتور أبى ريدة <؟ ص 4 هاءش ( المأرجم ) . 
)١(‏ ( هكذا يرى كثيرون مثل العام الألمانى سخاو ددوطء59 الذىدرس ٠ؤافات‏ 
البيرولى ونشر كتاءه عن ألهند وكتاب الأنار الباقية وسارتون وميرهوف ‏ المتردم) ٠.‏ 
(؟) ١‏ يقول الدبد حسن البرتى ٠‏ البيرونى عالم فى الافات » ومؤرخ » وعالمفى 
العمرانء وله لام وأسم بعل الآثار القدعة والتاريخالطبيعي لأجناس اابسرية وعلم الأديان 
المقارن , وعم الأخلاق وعم اللوك والموائد وعكن أن يعد من اافلاسفة ٠.‏ وى 
كتابه ( الآثار الباقية ) درس التقاويم اامتيقة الشائعة » ويظهر أنه أكب بعدئذ 
على دراسة الفلك والجذرافية الطبيعية » وصنم نصف السكرة الأرضية الى بلغ 
صف قطرها ١٠6‏ قدما ورسم عاها أطوال البلران وعروضها واشتغفل بتجارب 
عينة فى مساحة الكرة الأرضية كا انمه إلى لابت فى ميل دائرة البروج .وبذل 
عنابته فى آخر حياته نحو عل الآدوية وتارمحه وعم المعادث والجواهر . وخدم عم 
المناظر 0 وله آثار ق الفلواهر أأجوبة والآلات والأجهزة العادية ودراسات فاسكية 
ورياضية ممتازة » حملة مقام الهئد سنة لاهو١‏ المترجم ) 5 
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جروب معين التاريخٍ لأهل التاريخ 
ولد الببرونى فى [حدى ضواح ى خوارزم ( يوه ) سئة بوم م 


؟/اة م ؛ وهن هذا جارت 'سمياه . وقد اكشب شهرة وأسعة 
كباحث ف الفترة التى سبقت عام سئة با. ع ه 107. وم وهو العام الذى 
وقع فيه البيرونى أسيراً بين يدى السلطان مود الغزنوى عند سقوط 
خيوه ) .و إلى تلك الفترة الماقدمة برجع كنتّابه (الاثار الباقية منالقرون 
الخالة . ذاما أسر البيرونى حمل إلى غزئة ٠‏ لكنه ترصل هناك بعد مدة 
إلى مرافقة الساطان أثناء حملاته السبعة عشر ف الماطقة الشمالية الغر بية 
| من الحند » حيث تعلم السنسكريتية وكرسجووده لدرس علوم المندوس» 
ثم أودع حصيلة دراساته ورحلاته كاب ( تمةيق ما للبند من مقولة 
معقولة فى العقل أو مرذرلة ) . ويطلق عليه عموماً كتاب 
الحند وزام] ورزدوعز8اق وقد :شر عقب وؤاة السلطان مود سنة١‏ عه 
١٠ل‏ م. وف إبان عبد السلطان مسعود كب البيد و كتاءه 
الهلد (القانون المسعودى ) » وكتب بعده أيام - خلمفته مودود 
كتابين مشهورين هما ( التفريم » الماهر فى معرفة الجواهر) وفى الكتاب 
الاخير بحث البيرونى أصول الكثير من الاحجار الكر بمة واللآلىء 
وخصائصها 2 . وقد توفى البيروق سد سئة مع ه.م6.امء 


)١(‏ 50268 قنولععع”! مه عامهئ! علا مذ ماعوة”1 مه معادرمطن 
لاوا ععتطانن) عتصدط[ها عتمامعء ١‏ ."آ قمقما تمنساط لع ندا 
' 4,19141 وم 

( ذكر ياقوت ترجة اللبرونى فقال : ٠‏ وهذه النبة ممناها اليرانى لأن بيرون 
بالعارسية معناه برا ... ذكره عمد بن #ود النيسابورى فقءل : له فى اترياضيات البق 
اندى م بد الحضشرون غباره ومْ يلحق المضمرون الل.دون .ضماره ؛ وقد جءل الس ح 


و5 


جروب معين التاريخ لأهل التاريخ 


خلافاً للشائع من أن سئة وفاته كانت سنة .عع ه مع.9م(0© وظل 


حالأفسام الأربعة له أرضاً خاشعةسمتله لواقح ٠زنهاواهتز‏ تبه يوانم نبتهاء فم جموع 
له على روض النجوم ظله ويرفرف على كيد الماء طله . وبلفنى أنه لما صنف القانون 
اللعودى أجازه اسلطان حمل فيل من قده الفضى فرده ... وكان مع الفحة 
فى التعمير وجلالة الال مكباً على تحصيل العلوم م:صباً إلى تصنيف السكتب .. ولا يكاد 
يفارق يده القلم وعينه النظر وتلبه “لفكر إلا فى يوى النيروز والمبرجان من النة 
لإعداد ما 4س إليه الحاجة فى المعاشى ... وقد عدد ياقوت شيئاً من كتبه ثم قال : 
وأما سائ ر كته فى علوم النجوم واليثة والمنطق والككة فانها تفوق الحصر » رأيت 
نهرسها فى وقف الجامم يمرو فى نحو التين ورقة عط مكتيز ... وسيب مصيره إلى 
غزئة أن الاطان وها للا أستولى على خوارزم قبض عليه وطلى أسيتاذه عبد الصمد 
واتهمه بالقرمطة والكفر فأذقه المام ومم أن يلحق به أبا الركمان فساعده فسحة الأجل 
بيب خلدصهءن القال» وقبلله : إنه إمام وقته فى عل النجوم وإن الوك لايستهنون عن 
مثله فأخذه معه ودخل الحند وأنام يينهم وتعلم لشهم واقتيس علومهم ثم أقام بنزنة حق 
مات بها ما أرى فى حدود سنة 4٠#‏ ه عن سن عالية  »‏ معجم الأدياء طبعة 
الدكتور رفاعي < لاص .١9520 1: 1١48٠١‏ ويرى الديد حدن البرنى دأن التفاميل 
التارمخية لياعة البيرونى فى الحند ليست محل ثقة » فقد تأئر بعض مترجيه الملمين 
بدراسته الواسعة لملوم الهند فبالفوا فى تقدير مدة مكوثه فى تلك اللاد حق باغوا ما 
نمو 4٠‏ سنة . ولكنى أظن أنه أنفق فى الحند ما بن سبع وعشر سنوات قبل [تهامه 
تدتاب الهند وذاك قبل وفاة اللطان ود . وتثءر ,عض كتاباته أنه كان فى غزنة 
فى سنى 4١86 415 4١١. 4١5‏ والنوات الالية » فإزا لا أرى أنه مكث 
بالهند سنوات متابعة » بل كان يتردد إامها من حين لآخر أثناء إتامته بغزئة ويتمين 
فى أعماله بالحند يعلمائها البرأهمة  »‏ محلة ثقافةالهند سبتمير سنة 865 ١م-‏ المترجم) . 
)1١‏ :8 تألاناعلة18 لألى دوعا عأتومعةق مه امهم : أملاعءرء81 


و1945 «عطمهغء0 4 ولا ععدذانن) عتسوأة] , ممقلنرزو5 مد ١‏ دلم انتآ 
33 م 
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جروب معين التاريخ لأهل التاريخ 


البيرونى حتى أيامه الآاخيرة حين از الثانين محتفظاً بقواه العقامة 
وثروته العامية سايمة (© . 

ورمكن أن يعتبر (كتاب الحند ) [حدى الكار المرموقة فى حقل 
الجغرافيا الإقليسية إسدب ماين به مؤلفه من معرفة نفاذة للحمائق 
ومقدرة على الإفادة منبا . وهو قد تناول عدة موضوعات مثل عل 
المعادن . وعم طبقات الآرض . وأحسن مثال على تأملاته 
ااحدولوجية تفسيره لآصل سبل الندستان . فقد كان فى مكان 
هذا السول من قبل وفما لرأى البيرونى ‏ قاع محرء ثم أخذت 
تتخلف فيه رواسب الطمى <تى سوات هنه سمهلا . ويتجل مدى 
قرب هذا الرأى من الفكرة الحديثه فىكلات البيروى نفما بأوضح 
صورة . إنه يول : 

٠.‏ وأدض الهند من تلك البرارى حيط بها من جنويما محرثم 
المذكور ( حيط الحندى ) ومن سائر الجهات تلك الجبال الشوائخ , 
و إلا مصاب مياهها . بل لو تكرت عند المشاهدة فا وفى أحجارها 

المدملكة الموجودة إلى حيث يبلغ الحذر : عظيمة بالقرب من الجبال 


ل ( نقل ياقوت عن الفقيه أنى المن على بن عيسى الولوالجي قال : دخلت على 
أبى الريحان وهو يود بنفه » قد حشرج نه وضاق به صدره » فقال لى فى تلك 
الال : كيف قلت لى .وما حاب الجدات الفاسدة ( أى التى من قبل الأم ) ؟؟ فقات 
له إشنانا عله : أفى هذه الحلة ؟؟ قال لى : ياهذا أودع الدنيا وأنا عالم بهذه المألة » 
ألا يكون خيراً من أن أخاها وأنا جاهل بها ؟ فأعدت ذلك عليه وحنفله وعذنى ماوعد 
وخرجت من عنده وأا فى الطريق فممت المبرا ‏ معجم الأدياء طبمة الذكتور 
رفاعي < 07١اص ١475‏ - الترجم ) ٠‏ 


ا 


جروب معين التاريخ لأهل التاريخ 


وشدة جريان مياه الأنمار » وأصفر عند التباعد وفتور الجرى . 
ورمالا عند الركود والاقتراب هن المفايض والبحر - لم تكد تصور 
أرضهم إلا بحرا فى القديم قد انكس حهولات السيول(2© , 

وعلاة على ذلك فاننا يمد ملاحظات البيروق العديدة فها لق 
بالجغرافيا الطبيعية قد جاءت على نسق رفيع.فتراه حين يصف جذرافية 
آسيا وأوربا يِتَحّدث عن ساسلة جبلية متصلة تمتد مابين الهملايا 
والالبء كا نراء قد مليز بين الخليج البحرى والمصب النبرى » 
فالاخير ليس إلا جزءآ من النبر يقع عند مصبه . بينا 
الخليج هو امتداد للبحر يتوغدّل إلى داخل اليابس ديثًاً ما(" وفكرة 


)001( . 199 0118لا 018م] وقتمتطز18ه : بقطء و5 

( طبعة سخاو الءربية تحقبق ماابند من «قولة ص 45 7 ويقول البيروق : 
يذنقل البحر إلى البر » واابر إلى البحر لى أزم:ة إن كانت قبل كون ااناس فى الالم ففير 
معلومة » وإن كانت بعده فغير محفوظة,لأن الأخبار تنقطم إذا طال عامها الأمد وخاصة 
فى الأشياء السكائنة جزءا بمد جزء بحيث لانفطن لها إلا خافن : فهذه بادية المرب 
وقد كانت بحرا فانكبس <تى إن آثار ذاك فلاهية عند حفر الآبار والحناض مها » فائها 
تبدى أطباقاً منتراب ورمال ورضراض » ثم فيها من احرف والزجاج والمظام ماعتام 
أن حمل على دكن فاصد إياها هناك » بل مرج دنها أحجار إذا كسرت كانت مشتملة 
على أصد'ف وودع وما يسمي آذان الدمك : إما باقية ذيها على انها » وإما بالية قد 
تلاشت » وبق مكانها خلاء متشكلا بشكابا س- مقال الاحكتور جال بدر بال 
عْ و" نوشير مهو١ا‏ - الترجم ) 

20( 0 .2 1 .1أولا هنالم] - و أصندنتا آذ ا ادة 

( الطبهة الءربية ص ؟ ٠١‏ : والغب هو كالزاوبة والدضفة يدخل من البحر إلى البر 
وامُور هو شبه الفب ولكن ليس من جبة دخوله البحر وزءا هو من يجيء المياه 
الجاريةواتصاله بالبحر ساكنا ) 


58 


جروب معين التاريخ لأهل التاريخ 

البيروق عن 'لعالم غير المعمور تفوق أفكار الكثير بن من آغدّدموه . 
فبو يذهب إلى امتداد القارة الإفريقية جنوباً ٠‏ وإلى صلاحية الحيط 
الللاحة فى الجزوب أيضاً . وتشمل تفصيلاته المديدة عن جغرافية 
المند : تخرم البلاد . و بنيتها الطبيعية » وطبيمة سقوط المطر » و بيان 
مسالك الطرق الرئد-ية المتدعية فى جميع الاتجاهات من كنوج ( قنوج ) 
عهه كا » ونشاط التجارة فى مدن كثيرة وفى النااق الساحلءة . والحاة 
ال وانية واامبائية فى تلك الأقطار . ثم نرى البيروقى يناقش مسألة 
تحرسم أكل هوم البقر من و جبة الاظر الاجتماءية , فِيبي نكيف أنهذا 
النوع من اللدوم لأبكون سبل الاضم فى بلاد حارة كاطند و. لك يحانب 
أن أرض البلادغا امها زراعى ماهمل ذيالماشية ضار أ بالحياة الافتصادية0 © 
وتد فوم البيروق فى وضوح ظاغرة المد رالجزر فشر ح كيف 
تحدث الزبادة واادتمقص ف الجزر والمد بصورة دوربة وعلى بج األساير 
تغير أوجه القمر . وهو يضيف أن مثل هذه الآشياء يعلمها 
السكان الذين ياررون شواطىء البحر . 5 ,قول عند وصف موقع 
سومئاث2"؟ ايوم وروة إن المكان يدين باحعه اظاهرة المد والجرر الى 


)000( 1532-3 1111لا : لنطآ 

( قارف ما يقرره ديورانت : وال الدياسة الحكر.ة هى التى رسعت فيا «ضى 
حر البقرة احتفاظا الزراعة ميوان اغر حت سد حاجةالكان الذين يتكائرون - قصة 
الحصارةء ” ( الحند وجيرام! ) ترجة د كتور زى تجهب تمود س 7*١8‏ وما ذكره 
البيروتى فى الطبمة العرية ص 7/7؟ : فان البقر مخدم بنقل الأال وق الفلاحة . . 
كرمم حرمه الحجاج 1 شى إليه خراب ال وأه - الترجم ). 

(؟) 5 - 104 0زط] ( الطبعة العربية ص 585 ). 
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تحدث فى مياه المنطقة » ومن هنا جاءت تسميتم! الى تعنى ( صاحب 
القمر ) . وفى كل وقت يزغ القمر ويغيب “رتفع مياه الحيط لامر 
المكان شم يتحسرالماء محدثا الجر ر بعد ذلك عند وسط النهار وم:تتصف 
الليل . وبروى البيروق أن المتعلمين المندوس آد اعتدادوا تحديد 
النوزات الزومة النه و ارو عن طرق مراقة شرو قالقسس وظرويه: 
أما الدورات الشهرية فيعرفونما يمنا بعة ازدهار القمر وذبوله . غير أنهم 
لا يفهمون السبب الطبدمى لكلا الظاهرتين . 

و بالنسبة للجانب الرياضى والفلكى من الجغرافيا يناقش البيروى 
مسائل كل غبران الميجة المأنابة .من الآرض + وانقارة 
الأرضء وتحديد حركاتهاءوهو يقدر خطوط العرض والطول لأما كن 
عدة . وتروى واقعة هامة بارزة فى هذا الصدد ‏ فاقد أى مبعوث ترى 
ممرة إلى بلاط السلطان ممود الغزنوى أروى أنه قد لاحظ وجود 
امس ف الآفق ححالة لا يكون معها ليل حينا كان فما وراء البحار 
تجاه القطب الجتونى . ولم يكن فى مقدور السلطان أن يصدق مثل هذه 
القصة العجيبة » فاسةدعى البير وى لتفسير تلك الظاهرة . فنوض العلامة 

المظم بذلك حتى توصل إلى إقناع الالك0© , 


)0غ( .0 .2 آلا .املا وطمل1آ 81 تسوزسكة :أسوولا - 
( قل ياقوت : ولا استبقاه اللطان الماضى خاصة أمره وحوجاء صدره كان يفاوضه 
فها يستح لأاطره من أمس السماء والتجوم ؛ فبعى أنه ورد عليه رسول من أقصى بلاد 
الترك وحدث بين يديه عا شاهد فيا وراء البحر نحو القطب الجنوبى من دور الشمس 
عله ظاهرة فى كل دورها فوق الأرض بحيث يبطل الليل ٠‏ فتسرع على عادته فى التشدد 
إلى لسبة الرجل إل الإلاد » حت قال أبو نصر بن مذكان : إن هذا لا يذكر ذاك ست 


وو 


جروب معين التاريخ لأهل التاريخ 

وآأخيرا فإن تقدم ماذج من كتابات البيروق لا يرز حقءقة 
مفاهيمه الجغرافية لحسب» و[إما يرز .كذلك تقديره يمة اننشار 
الإسلام مختاف أرجاء العالمىتحةيق النووض بااتعاون العالى وتأ كيده 
فى حال تقدم المعرفة عسلاوة على ذلك . إنه يقول : إن غرضه أن يقرر 
خط الطول الجغراف لمديئة ما على الكرة الأرضية ‏ و لشكن مثلا غزئة. 
وحتى ذلك الوقت ماكان ايستطيع أن يبين ماذا يمنى خط الطول هماما 
بالنسبة لوجود ظروف معاكسة . ولكن البيروق لا يرضى انفسه 
أن يتذرع بلك العقبات اعدذاراً عن الإهمال وتنصلا من الاوم » فإبه 
لو فعل يكون قد وضع نفسه فى مقام الكافر بنعم الله ظاهرة ووباطنة , 
ك أنه يكون متنكرا اصنائع سلطانه مود الغز نوى الذى كير أماحباه 
بعطفه , و بفضل أياديه بلغ مبلغه من التوفيق المطرد . و لكن العقبة 
النى بحسب البيرونى حساما تختلف عن ذلك ماما . إن ذهنه فى شغل 
عسائل علمية يتضرع إلى الله أن يعينه على التغلب عله . إنها مسائل 
تستولى على كل اهتهامه ؛ وهو بوطد العزم على أن يمالجها مءالجةصيحة 
وان يتراجع قيد شعرة عما اعنزم ولو وقف على شفا هوة الخطر, 
ومهما تبدده ذلك الخطر فى روحه أو بدله . وهو يبادر فيجمل هذه 
المسألة مسأاته ى ينجزها قبل دنو ساعة الموت الرهيبة . ويعرض 
البيروف للادة الى تضمنتها جغرافية بطلميوس فما يعاق بخطوط الطول 
حعن رأى برنيهولكن عن مشاهدة يمكيه وتلا( وجدها تطلع على قوم لم تمل لهم 


من دونها سترا ) فأل أبا الزمان عنه فأخذ يصفه له على وجه الاختصار ويقرره على 
طريق الإقناع فقبل ذلك معجم الأدباء ج ١1/‏ س ١85‏ ع . المترجم) . 


آلا 
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والعرض للمواضع الختلفة من الأرض» زيرى أن هذه المادة قد جمءت 
فى الحقيقة على أساس من الشائعات التى سرت من الأآقاليم القاصية حسب. 
ولايد أن بطلميوس نفسه قد سار فى الطر بق الصحيح وهو فى مجال 
الإفادة عملياً من مثل تلك المادة , ولكن الآخرين ل يكونوا سوى 
مقلدين ؛ فضلا عن احتمال تعرضهم الانرافعنسواء ايبيل . ومهما 
يكن من أمر فإن الأساس الذى تند إليه تلك المادة ال#موعة ليس 
إلا تجرد الرواية . والمق أن ولوج تلك الآراضى كان عسير ا فالماضى 
نظرأ لنتباين الى الذى هو أكبر عقبة فى سبل التنفكل بين البلاد30© . 
فهناك أقوام ‏ مثل الوود ‏ تسب أنها ترب إلى الله حين تغدريجموع 
الأمم الأخرى , وهناك أمم أخرى ‏ كالروم'ن ‏ تضرب على الأجانب 
الرق وهذا أهون الشرين . وقد ير المسافرون على أعقابهم لآنهم 
غرباء » أو يؤخذون بأدق ويبة ننذفون ف المبالك , 
أما الآن ( فالظروف قد تغيت ءاماً ) إذ امتد" الإسلام من أقصى 
أقطار الآرض شرفاً إلى أقصاها غرباً ٠‏ و بلغ الآندلس ف انتشاره 
من ناحية » وقلب الحند وتخوم الصين من ناحية أخرى . كا بلغ أقصى 


)١(‏ ( يبدى البيروى حياده العلدي وتزعته الإنانية حين يعمهد فى إنصاف لكل 
الأمم والأفوام فيقول « كل واحدة من الأهم «وسوفة بالتقدم فى عل ما أو عمل » 
واليونازون قبل الصرانية موسومون بفضل المناية فى المباحث وترقية الأشراء .. وأما 
ناحية المسرق فليس فيها من هنر لملم غير الهند ولكن هذه الفنون خاصة عندثم مؤسة 
على أصولخخالفة للفربيين. ..ديننا والاولةعر ببان وتوأمان يرفرف على أحدم القوة.لإلهية 
وعلى الآخر اليد الماوية ٠.٠‏ وإلى لان الءرب نقلتالملوم؛ وإن كانت كل أمة تتعلى 
افتها الى أافتها ‏ قدرى طوتان ‏ العلوم عند العرب ص 9١538‏ - الترجم ) 


رف 
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الحبشة وبلاد الخ من ناحية الجنوب ( إفريةيا الجن بية » أرخبول 
الملايو ؛ جاوه ) ؛ و بلاد الترك والسلاف ( الصا لبة ) صوب الثمال . 
وهكذا ا تنظمتالآقوام التلفة فى ألفة مترادلة ماكانت اتتوئقعروتها 
لولم يؤلف التهبين القلوب . ولم يقبق' م نأو لك الناشزين ( المعترضين 
سييل الاتصال الثقاق ببن إلا مم( عرض الآد -اقين وقشسّطاع الطرق , 
أما الكشتار الذين ظلوا 0 رم فقد صاروا هيّابين ودعاء » وثم 
الآن يجلون أتباع الإسلام وينشدون السلام معهم . 

وعلى هذا النحو صار ال صولءبلىمعاومات تتعاق بالاماكن الختافة 
على ظهر الأرض أ كر يسراً وأء:أ إلى درجة لا تقارن ( بما كان عليه 
الحال من قبل ) . فا أكثر الاماكن التى نيمدها الآن مبينة فى الجغرافيا 
البطلمروسية إلى الشرق من أماكن أخرى فى حين أنها تقع فى غربها 
على الحقيتّة » والمكس بااعكس . وير جع السبب ( فى هذه الاخطاء ) 
إما إلى اضطراب المعلومات عن الأ بعاد التى” قدت على أساسها خطوط 
الطول والعرض وإما إلى امير الأقوام لاما كنهم السابقة(© . 


)١(‏ مقتبس من ( تمديد نهايات الأماكن ) بوساطة الأستاذ أحمد رى الوايدى 
8- 517 مم ١1111934,‏ آملا عمس اننا عمتنصوأةآ 

( اضطررنا إلى الاكنفاء بترجة خلاصة هذه المقتبات عن الإتجليرية من الك:اب 
الذى قوم بترجته»وذلك لأن ( كتاب التحديد ) للبيرونى لا نتط.م التوصل إليه مع 
الأسف ٠‏ يقول الميد حدن اير « وكتاب التحديد لابيرون يوجد منه فى مكامة 
استانول هه مكاتوية مط أاوؤاف نفسه سنة 4915 ه. وهذا ااؤاف ممدن مين 
بتضمن أعمال صاحمه النى قام مها خلال سنين » ولوقام العاماه بتعمره لفزنا بكاعز كير من 
المعلومات - مجلة ثقافة الهئد سيتمبر سنة 08 5١م.هذا‏ ويقول الى.شرق الأمريى حت 


وذ 
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لأصرى ميرو + أحد رحالة تلك الفترة»فارسىالاصل ولد يحوار 
بلخ سنة ١١.‏ م وقد مر بفلسطين فى طريقه إلى مكة.وفى سنة/؛ ١٠1١م‏ 
كان فى بيت المقدس . ورحل ف فترة سابقة على ذلك إلى بلاد الهند 
وعاش فى بلاط السلطان ود . وقد دو نت مذكرات رحلته بالفارسية 
( سفرنام» ) سئة 46١1م‏ وترجهها الإنجايزية لى سترينج ويعتير هذا 
الكتاب أ:ضل ماكتب عن بيت المقدسف الفترة السابئّة على الحروب 

الملبية 20 مباشرة . 


حأرثر إبهام بوب فى تقدير البيرونى « فى أبة قاعة لأكابر علماء الدنيا يجب أن يكون 
لابيرونى مكاءه الرفيم » وغير مسكن أن يكامل بدونه أى تاربخ [ارياضيات أو الفلك 
أو الطغرافيا أو عم الإنان أو مقارنة الديانات » واقد كان هن أبرز العقول المفسكرة 
فى جيم العصورء وكات يتميز بالصفات الجوهرية التق ملق المالم » فالبيروتى «فلور 
لاشمول وعدم التقيد بالزمن شأن العقول المظيمة . ويمكن تجميم كثير من الاقتباسات 
مماكتبه منذ ألف سنة » وهى تتبق كثيرا م نالمناهج ومن المواقف العقلية التى يغترض 
أنها حديثة ‏ مقال الدكتور جال يدر » اجلة ع ع" نوقير مهوذ ب ابترجم). 

)١(‏ ( يقول الدكدور نقولا زيادة : كان ناصرى خسسرو اسماعيلياً شديد التعصب 
مذهيه ٠‏ وف أثناء إتامته فى الفاهرة تدرج فى مناصب الدعاة الاسماءيلرين' وقابل اخليفة 
وكان براه الإمام الحق . ولما عاد إلى بلاده كان فى مقدمة الأاعاة . وتقل براون 
6 عن جامع التواريخ أنه قفى سنوات علويلة «تخفياً فى جبال خراسان حين 
شتد السلاجقة فى طابه حىق توق سئة ”4 هه ( ١٠5١٠١م)‏ ' وكان “صرى خايرو 
دقيق الملاحظة شديد الءناية يتقصى الأخبار وروايتها لخاءت رحاته غنية بالصور مليكه 
باللءلومات عن البلاد التى زارها . وتات رحلته نورا على الكثير من الشئون الاجماعية 
والاقتصادية قبل بحي ء الصليبيين . وما يدل على دقته ذكره المد واطزر فى الدج 
اافارسى وعلاقة ذلك بالفيضان فى شط الءرب , كما كان شاعراً مجيدأءويءتير ديوانه 
من عون الأدب الفاسنى الذى أنتجته فازس ‏ الرحالة العرب ص 48 :١ه‏ وقد 
درس الدكتور مي أخشاب رحلة ناصرى خامرو وترجها - | نرجم ). 


7*6 
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البكرى ا أنحيت الاند لس جفرافيين متعدد بن ذوى ميزات 
ناررة: إذ تنشو بانساع نطاق رحلاتهم ودقة ملاحظا جمء وهم 
كتابات مس”فيضة وافية وقد ولد أبو عبي. الله عبد الله بنعيدالعزيز 
البكرى فى قرطبة سنة «,مع ه ‏ .1.4امء وتوف هناك سئة 
المع ه ‏ 1.564م . وله معجم جغرافى ( معجم ما استعجم ) ٠‏ 
كا أن له كتاباً فى ( المسالاك والماللك ) . ويبدر أن البكرى قد درس 
جموعة كبيرة من المادة العامية الى تتعلق »رضوعه قبل تصنيف كنا به . 
ومن بين مصادره الرئيسية كناب الجغرافى الآندلى ممدالتارنخى الذى 
توفى سلة مجماه ل وام ومؤلفه يتناول أفريقيا الثمالية . 
وهمة مصدر آخر اعتمد عليه البكرى هو ما كتبه ابرافم بن يعقوب 
التاجر الهودى النخاس الذى ينتمى لبلاد الأأنداسوله رحلات ف أرجا. 
ألمان.ا وبلاد السلاف خلال عبد أوتو الأكبر(© م0 . 
عمد بن أنى كر الزهرى الغرناطى  :‏ أحد الكتدّاب القلائل 
الذين اتخذوا او لفاتهم اسم رجغرافيا)؛ فبو مؤ اف( كتاب الجغرافيا ). 


)١(‏ (ينقل بالنثيا عن دوزى أنه يذهبإلى أن البكرى هو أ كبر جنرافى أنداسى 
وأن كتابه ( ««جم ما استعجم ) تمد فيه مءلومات البكرى واضحة ناصمة صادقة . 
ويلاحظ بالنثيا أن البكرى لم يبرح الأندلس » ومؤلفاته جم وتصنيف من مؤلفات 
غيره مما لا تهده الآن . ويذكر ابن بشكوال حب البكرى الجم لالكتب حتى كات 
يمكها فى قاش غال إكراما لها تاريخ الفكر الأندلى ترجة الدكتور حين 
مؤنس ص 08+ : 01١‏ وقد ذكر الدكتور زى حسن أن كناب عمد التارخي 
هكذا زون "1 الرحالة الملدون ص 44 - الترجم ) . 


و0 
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عاش -والى سنة «ممه ‏ 0م١0‏ مء هذا وقد كان عبد الخليفة 
المأمون قد شبد مؤ لها تعاون على [خراجه سبءون جغرافيا كا قيل » 
فى حين لم يصلذا مئه إلا صمحات قلائل مودعة الأن ف المكتبة الوط:ية 
بعداياة باريس ( دقم 0 . رقدكان هذا المؤلف مثتملا استمد 
منه الفزارى والكارى. فلما جاء الزهرى اسشق بدوره من مؤلف 
الآخيرين وزاد عليه فى ( كتتاب الجد_افيا ) . 

أبو حامد الغرناط  :‏ أشبر جغراق أ ندلى؛ وهو أبو عبد الله 
مد بن عبد الرحم المازئى القبى الآ نداسى. واد فى غرناطة سئة #/ا ه 
سا.م.وم 5 قصد بم لاد سلة ممه ب 15م . وقد 
أمضى فترة ايسمت بالقصيرة فى الدراسة بخراسانءثم واصل دراسته 
فى حلب وتوف بدمئق سئة 6.ه ه ‏ سنة 119 إم. ومن بيزمؤافانه 
وصف ارحلاته ( تحفة الآلباب ونخبة الإجاب ) . ومنها أيضاً كتاب 
عرض فيه لرحلاته فى أرجاء الأنداس وأفريتيا ودمشق وأردبيل 
وسواجل بحر قزوين ودربئد وبلاد الخرر وبعرف هذا بام ( أنخبة 
الآذهان فى يجائب الب لدان ) . وللمؤلف5ةا بان معرء فان آخران 
هما ( المغربان » بعد عائب البلدان ) ويتناول بلاد المغرب ؛ وكذلك 
( تحفة الكبار فى أشعار اليدار ( وموضوعه الرحلات البحرية؛وتوجد 
مله إاخة فى الأكادءية التارضخية فى مدريد20 , 


)00320( ) أورد بالنشا اسم اازاف على أنه عد إن عبد الرعن بن سلماك القيسى 
ويكنى أبا تمد وأا بكر . وسمي كتابه ( نحفة الأنماب ونمبة الإعجاب ) وفى هذا 
خلاف لعىء من ألفاط المؤاف الذى تترجم كا بهمن الإعايزية. وذ كر بالتئيا عن التحفة 
«ولدينانسخ مخطوطة كثيرة 0 ويتأافالكناب من عقدمة وأربءة أبواب 5 لأول حت 


ف 
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التجّم : هناك جغراف يبدو أنه أندلمى أيضاً هو إسحق 


ابن حسيزالمنجم الذى يظن أنه كتب مؤلفه بمراكش ف القرن الرابع 
المجرى ما بين.:ه ‏ (موم 6هغوه 8+.ام. ويعرض 
كتابه لكثيرمن المدن (ك.تاب 1 كام المرجان فى ذكر الدائن المشهورة 
5 كل مكان ) وهو عبارة عن معجم جغراق تظبر أهميته الأساضية 
فى اعتاد كدّاب ميرزبن كل الأدريى وان خللدون عل مماؤماتة . 
البدرى : دكتها بوتمدالعبدرى'ابلسىكدًا بأعنر حلت فى أفر بقيا 


الشمالية سنة ممه ل وبيرم | ه00 


حتف صفة الدنيا وسكائه! من إدمها وجنها » والثانى فى صفة عجائب البلدان وغرائب 
البتيان « والثالك لق صنة البحار وعحائب حيواناما 8 والرايع فى صفة اأفائر والقرور. 
وكان أبو حامد طاعة بطيمه ولسكن ظه من اللثقافة والنقد كان قليلا » ومن ثم يكثر 
فى كلامه ذكر الحرفات والحوارق » وقد أخذ القزوبى عنه كثيرا من هذه المادة . 
تاريخ الففكر الأنداسى نرجة دكتور مؤنن ص ٠ "1١7‏ سر ودب ى كناب 
أنى حامد على أنه ( نمفة الألباب ) م.تمدا له جربل فراند فى ال لأسيوية 
م/ا*؟ سنة ه956١‏ نارق الرياج : نرجة ميروك نأقء منة ١5615‏ سكهءلا 
وذكر الاكتور شوق ضيف الكتاب على أنه (تفة الأصماب) أيضاً_الرحلاتص١ه.‏ 

ولامؤاف كتاب ( المعرب عن عجائب المغرب ) الذى كتبه لاوزير مى بن تمد بن 
هبيرة “فونه المقاد أسم الجغر فى المذ كور على أنه تمد بن عبد الرحم المازن وهو 
فى هذا موافق لاصورة الى ذكرها المؤاف الذىترجم كتابه : أثر العرب فى الحضارة 
الأورية ص 4ه س 0 

)١(‏ ( يقول باانثيا : يثبه اله.درى ابن بطوطة فى طريقة روات لأخبار رحلته 
واسكنه :سكلف أسلوباً شديداً يبدو فيه الفوص وراء الألفاظ نأضاع الجزه الكبير 
من قيمة كتابه ( الرحلة الغرية ) على خلاف ابن بطوطة الذى يكتب فى أسلوب 
“مهل اعايف ووصفه لتونس ومارآه فبها اطرف جيل - تاريخ الفكر الأندى ترجة 
الدكتور٠ؤس‏ س شاع ح الترجم ) . 


يف 
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ابن جبير  :‏ أبو الحسين عمد بن أحمد بن جبير الكناق بلننى 
الأصل ولد سئة م014 م20 . وقد تمع بين مواطنيه بشبرة أدبية 
عالية باعتباره شاعرا . لكن جبده الاعظم فى الميدان الجغرافى يتمثل 
فى يوهيات رحلتهالتى واظب عليها عند ما سافر إلى الشرق لآول 
مره جاعلا من وجبته الحج إلى مكة ٠‏ وذلك عند نباية القرن 
السادس الحجرى . وما إن آب من حجه إلى الاندلس حتى نشر هذه 
المذكرات نحت عنوان ( دحلة ابن جبير ) 209 . وقد لقى الكتاب 
قبولا <سناً فى الشرق وف الغرب على السواء .» ولكن لسوء الحظ 
لم نمثر إلا على مخطوطة أصلية واحدة9» . وإن ماكتبه ابن جبير 
فى رحلته ليلقى ضوءاً هاما على الوضع الجذر افى والنشماط:القافى والتجارى 
للأوضاع الإسلامية من بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط . وقد 
(1) ( جاء فى تقديم دكتور حين نصار لرحلة ابن حبير بتحقيقه أن جبير بلندى 
الأسل غرناطي الاستيطان ولد ببلنية أو بعاطبة ل الترجم ) . 
(؟) ( يقول الذكتور حسين نصار : كان المؤلف يدون ج.م مشاهدانه علصورة 
مذكرات لا >بتاب متصل مطرد» ثم نقها وفقا لمراحل الرحلة هو أو عض تلاميذه 
يا يقول ابن الحطيب عن أنىالمن الشارى فأثر ذا فعبارة الكتاب ... واختلف 
فى عنوانه ليله حاجى خليفة ( رحلة الكنانى ) ويتدىء الخطوط بعبارة ( تذكرة 
بالأخبار عن اتفاقات الأسفار ) ويتتهى ( بكتاب الناسك فى ذكر الآثار الكريمة 
والمناسك ) والمسهور هو ( رحلة ابن حبير ) المأرجم ) ٠.‏ 
)2( 15ةطنال صط] آه واعندوء1 : أطع عا 
( يقول ذكتوز نصار : حقق رايت ننته على مخطوط وحبديمكتبة الجادمة بليدن كته 
مك عبد القادر بن عبد الوهاب إن عبد المؤمن القرشى سنة 7م ه من أسخة 
مغرية غالاً هم تمريف فى الألفاظ والحروف ل الترجم ) . 
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أفاد من كتاءات ابن جبير كثير من الكتاب والمؤرخين البارزين 
من بعده أمثال : العبدرى ء البلوى؛ ابن الخطيب ء المةريزىء الفاسى, 
المقرى ٠‏ ابن بطوطة . وف أواخر حياة ابن جبير زاول ااتدريس 
فى مالقه » و بعدئذ فى فاس وسيته و وىسةة07١18م0©.‏ 


)١(‏ (يقول دكتور نسار فى تقدمه لتحقيق رحلة أبن جبير : وصف هذا الرحالة 
اللدن واانازل 2 وعى ف جيم المدث الى وصذبا بالمناجد و5.ور الصمابة والسوورين 
والمدتعفيات والآثار العروفةءوعىف مصر خاصة ببعض النواحي الاجتاءية والاقتصادة 
وفى بلاد العرب بالناحية الدينية » وف ااءراق بالوعظ والوعا » وفى العام باأتواحي 
السياسية والاقتصادية والمروب بين الماهين والصلييين » وف صقليه بالمسادين ضمت ح 
الملاك غايوم 0 وطبيءي أنه التفت فى كل مديئة بالأمس الذى اشمررت 4ه 5ك والسكاتب 
طي القلب سليم الطوية ما أسرع ما يلجأ إلى الله فى الرضى والغضب والإعجاب 
والاستتكار والاطمثنان والفزع » وقد يؤثر ذاك فى أحكامه فهو مناق مه عواطفه, 
ولسكن هذا لا يفقده قدرته على المبيز بل بحاول التحقق وإن وقم فى بعش أخطاء 
تارئمية ٠‏ وعنى فى كل قطر نزل به بتقصى أحواك الءاربة فيه . وعبارة السكتاب 
عامية » واافمائر تافة , ولا ترابط بين المل » ويندى أشياء فياحقها فى غير موضعها. 
ودغم ذلك يفاح الكلام عن ادن الجامة بفقرة #ودة خملة ٠.‏ وقد فق الكتاب وام 
رايت "هم ام وأعاد عقيقه بالاشتراك مم دوزى ورويرتون ونث وقحه وطليقة 
دى غويه 15010 م وعقق أمارى اطزء الحاس بصقاية وترججه » كم ترجم الرحلة 
إلى الإيطالية كلتينو شيابرلى. وقد طم الكتاب فى «صير على النسخة الأوربية بتحقرق 
الدكتور أصار سئة 6م96١‏ م4 ويقول الدكعور نتولا زيادة 0 وستءءمل ابن جبير 
فى هذ كراته التارمخين القمرى والكدمسى » وقد عنتى بالرسوم الدينية والتواحي 
الاجتاعية » فشاعر احج كلها مدونة وصعوبات افر وهواكب الأمراء ونجارة كذ 
ففسوريا » ويثير غير مرة إلى المزروعات والاع الترادلة » رهو شديد الءناية بالبعث 
عن أ ادارس والمارستانات»وايس هذابغئرب على عام ذقيه » وهؤنى كل هذا دةق- 
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ابن سعيد: ‏ ( المتوفى سنة 006و م ) كتب مؤلفاً جغرافاً 
له قيمته هو ( كتاب الجغر افيا فى الأقا! ) لم يصائا منه سوى بعضه . 
وعلى الرغم من من أنه عابم موضوعه على أساس ( الأفالم ) إلاأنه أضاف 
إلى ذلك تحديد خطوط العرض والطول لمواضع كدْيرة مما يسبل محاولة 
تخطيط خريطة لحا . 

وقد تيأت لهذا الكاتب فرصة الإفادة من الحقائق العلبيةالجديدة: 
من ذلك ما تضمئنته القصة المعروفة عن رحلات ابن فاطمةعلى السواحل 
الإفريقية الغربية » فضلا عما تبجمع فى وصف اتجاهات الموجات القبلية 
فى أنحاء أفريةيا الثمالية خلال الفترة الى أعقبت عصر الموحدين 9 


ح الملاحفلة سول الصارة واضح الأسلوب » وقد نآل الكتاب بعده أجزاء كثيرة 
من رحلته » فئقل حرر رحلة ابن بطوطة وصف حلب ودمشق وبندادءولا جد مايدانا 
على عدد الكان فى أى من البلران الى زارها . وان جبير ستى ويبدو هذا عندما 
,تحدث عن منازل الشيمة ق شال -وريا ٠‏ والتسم الماص بصقلة من رحلته عار 
فى ال+زيرة مكامها الأوريين - الرحالة الدرب ص مه - كه. الترجم). 

108 ويقولبالنثيا « ولد أبو الحسن على بن سعود امفربى فيا بين ستى‎ ( )١( 
) ء, ١١5١م ول كتاب ( فلاك الأدب ال ط على لان العرب‎ ١1؟١م--ه‎ ٠ 
وبنة-م إلى ؟تايين 2 بيرين 0 أاغرب فى حلى امد نرب )ء( المدمرق ف حلى المسسرق)‎ 
اخرى لعلى سود 3 وؤاغترافيا وضع خصراً 0 رافية‎ ١ وحدةا الكتبعنمصفات‎ 
بطلميوس أعتمد عليه أبو اافدا فى تأليف جنرافيته » هذا بالإضافة إلى المقدمة الجغرافية‎ 
العامة اسكدانى درق ه والمغرب» وقد احتفظ أقرى انا با ذة مها فى صفة الأندلس‎ 
وف كذلك كتابا عن رحاته إلى المشرق وآخر عن رحلاه إلى مك هو ( التنحة‎ 
المكية فى الرحلةالمسكية) وقد تقل المقرىمن مؤلماتبنسميد فقراث طوبلة أوردهات‎ 
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الإدريبى  :‏ أبو عبد الله حمب بن عمد بن عبد الله ب نالإدريسى 
الشر يف00 1 ودعا كان هذا أشبر :جغرانى مسلٍ لدى الغرب ٠‏ فإن 
رحلاته فى أرجاء أوربا وماءه الطويل فى بلاط ملك صقلية المسيحى 
روجر الثانى قد أتاحت للإدريى أن يسبق إلى عل أوربا قبل 
غيره بوقت كبير . وهو ينتسب لآسرة علوبة » ولد فى سبته ه016 
سئة جوع ه س ووء م وتملّم فى قرطبة ثم رحل طويلا فى أرجاء 
العالم الإسلائى وأوربا ٠.‏ وأغراه الملك روجر بالإقامة فى بلاط 


بالرمو وهئاك صف كتابه ( نزهة المدتاق فى اختراق الآفاق ) 


حتف نفح الطيب » ووصفه أبنالمطيب بقوله ( الرحالةالطرفةالإخبارى ء المسير العأن 
فى التجول فى الأقطار » ومداخلة الأعيان , والمتم بالحزائن الءلاية » ونقيد الفوائد 
المسرقبة والمغربية ) واعتمد ابن هيد فى جنرافيته على مؤنفات الإدريسى ؛ وأضاف 
إليها مواق البلاد من بروج الفلك » وهو يذكر جفرافا آخر أخذ منه يسمي ( ابن 
فاطمة ) ولكن ابن سيد مخاط بين الأفالم وخطيء الوصف أحاناً . وقد وثق 
أبو الفدا أول الأمس ثقة تامة فما كتيه ابن -عيد عن الغرب والأندلس ثم تبين 
أخطاءه فعاد إلى ما أخذ عنه ومحه ولسكن كتبه كانت على الجلة «ورداً خصباً لمن 
أنى بده . وأتى عليه أبو الفدا والمقريزى وابن خلدوذو!بن خلكانوالمقرى وغيرهم 
تاريج الفكر الأندلسى ترجة ذكةور مؤنس ص4 :م أما ابن فاطمة فر حالة 
يظهر أنه رحل كثيرا فى أفريقيا وم تصانا آثاره إلا نتفا نقلها إن سعيد : زكى حسن : 
الرحالة امون ص ؟؟١‏ ح المترجم) ٠.‏ 


٠ ] [حفيد إدريس الثانى الجودى أمي ملقة ل الترجم‎ )١( 


١م‏ 
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سنة معه ه ل 464 1 وم . ويعرف أيضاً ( بالكتاب الرجارى )20. 

وفى نفس الوقت ترما دنع الإدريسى كرة فلكية و نموذجاً للعالم 

المعروف فى صورة قرص مما أبرز مكاته بين صنمَّاع الخرائط 
المسلمين2© . 


» يقول بالنثيا « كان رجار من هواة الفلك فوجد فى الإدريسى خير ممين‎ [ )١( 
وقد رغب أن يكون لدبة ( كتاب فى صفة الأرض مؤلف عن مشاهدة هباشرة‎ 
لامتخرج من الكتب ) فتصدى الإدريسى لوضعه وانتخب نفراً هن الأذكياء بثهم‎ 
5 ف شى النواحي يصاحبهم الرساءون » و<مل يتلق ما يعودونث ه وسحله أولا بأول‎ 
وقد ألف الإدريسى كذلك ؟تاب المالك - تاريخ الفسكر الأنداسى ترجه دكتور‎ 
] مؤنس ص 8١م ل المارجم‎ 

(؟) [ينقل قدرى حافظ طوفان أن خريطة الإدريسى التى صنمها على دائرة من 
الفضة الخالصة « ... عظيمة الجرم ضغمة الجسم فى وزن 4٠٠‏ رطل بالروتى » فاما 
كات أعس الفملة أن ينقشوا فمها صور الأقالم السيمة سلادها وأتطارها وسيفها وريفها 
وخلجانها وبحارها ومجارى مياهها ومواقع أنهارها وعامرها وما بين كل بلدين منها 
وما بين غيرها من الطرقات المطروقة والأمال المحدودة والمسافات المشهودة والمرامى 
العروفة على نص ما مخرج إامهم تمثلا فى لوح الترسيم » ولا يغادروا منه شيكا ويأتوا به 
علىهيدته وشكله كما يرسم لحم فيه » وكان تقسيم العلم مبنيا على نظرية الأقاليم وهي سبعة 
قسم الإدريسى كلا مها إلى عشمرة أقسام من الغرب إلى الشرق » ووضم لكل قم 
خريطة خاصة زيادة على الخريطة الجامعة ,» والخرائط الدمون محفوظة فى النسخ 
الموجودة من نزهة المشتاق » ومنها استخرج ميلر خريطة الإدربى ونشرها . وقد 
وجه الجمع العامي العراق عنابتهلإعادة الخريطة إلى أصلها العربى بعد محقيق وتصحبح 
استدركوا فيه على ملر ونشسرها بطول مترين وعرض مر سنة ١01١‏ م والجنوب 
عند الإدريسى فى أعلى الصحيفة - الملوم عند العرب ص ١85‏ :م -المترجم ] . 
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وحينما كان الإدريسى يعالم اللمات الآخيرة فى [كام مو لفه . كان 
قد حظى ,زات كبرى يقيدها وضع صدلية فى مركز البحر ا متوسط 
قر يباً.ووقوعبا عند ماتقى السفن والملاحين القادمين من الماه'اثمالية 
ومن الحيط الاطلنطى ومر_ ابحر المتوسط . وإن معرفة الإدريبى 
بالنيجر أعلى مديئة مبكو وعنابع اليل والسودان ٠‏ تلقى 
أكر التقدبر هن أجل دقتها ا وكتاءه بالتا كمد هو أكر نموذج 
بارز لانصهار المءلومات الجغرافية الفديمة مع المهلومات التجددة. وقد 
لاحظ جغراق معاصر حمق 00 أنه كتاب الإدريسى على ما يتمع 
به من جدة وأصاله » وعلى ما مزج فى ثناياه من ألوان حسم ظهود 
الكتاب فى نقطة اتصال تارخى جذرافى بين المدنيتين الإسلامي.ة 
والميحية » قد ظل خلال فترة طويلة دون أن يستفيد منه الباحئون 
المسيحيون فى صقلية وإيطاليا والأقطار المسبحة الاخرى » حتّى جاء 


)١(‏ 3و9.طوعئمق ع1لل0811 عط أه برطمودعمعن) عط" ؛ عاطاددتا 
[ وهويذكر أيضاً أن أول لرجة معروفة ( فى لغة أوربية ) لكتاب الإدريسى 
نشمرت فى روما سنة ١715‏ م وكانت مختصرة إلى حد كبير ولم يكن الترجم يعرف 
اسم الؤاف ! ( يذدكر بالنثيا أن الكتاب الرجارى عرف فى أرريا منذ زمن طويل 
عن طريق موجز طبع بروما سنة ١645‏ م٠‏ أما .انشر فى باريى سنة 1715م 
فهو ترجة المختصر إلى اللاتينية » وقد قام بذاك ائنان من الماروفيين ( سيونينا » 
هزرونيتا ) باسم ( جغرافية اانوبة ) وقام دوزى ودى غويه بنعر الزء الخاص بأفريقيا 
والأندلى مرققاً بترجة فرنسية ( ايدن ١855‏ م ) وأعاد ساقدرا تشره مصححاً 
(مدريد ١849‏ م) - تاريعغ الفكر الأندلسى ترجة ذكتور مؤنس ص ١1م‏ 

|[ التوجم ] 
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أول مظهر الاهتامالذى نذكره ‏ وريماكان الظهر الوحيد ‏ من جانب 
الغرب تجاه الآدب العربى عند [عداد التقاوم وجداول النجوم وطوالع 
البرؤج ٠‏ وعند محاولة إحياء. الادب القدسم [تشلن الضميه أن أتفوم 
هذا لموقف حقاً » فإن جغرافية أفريةيا أو آسيا لم تكن لتانى كبير 
. عناية فى القرن الثانى عشر » و [حدى السمات العظممة فى كتاب الإدريسى 
هى أننا لا ترى المؤاف موافقاً لاراء بطلميوس على طول الخط دو 
تحفظ » و [ء' كان يستودى الإدريسى عمارفه الشدخصية ويجار به المتنوعة 
كرحالة كثير الأسفار2©.. 70 


الموصلل  :‏ محمد بن على بن خحمد الانصارى صاحب كاب 
فى الرحلات هو ( عيون الأخبار ) فيه وصف رحلته فى أرجاء الشام 
وفلسطين ومصر فى خلال الفيرة ما بين امه: ملّمهوهء9؛١(:‏ 


)١(‏ [يقول بالنثيا : قب الإدريسى ( استرابون العرب ) وهو يعتبر أ كبر 
جفراق أجبته العصور الوس علي نعم إتنا تجد فى كتابه أخطاء فى حاب المافات 
والأبءاد والأوصاف »ولكن لا يذبغى أن يغرب عن بالنا أن الإدردى ى بأكتانه 
فى النصف الأول من القرن ١7”‏ م » وأن موت “رجار وما أعقبه من الفلاقل فى دولة 
الثرمان بصقليةحاات بي نالإدريسى وبين أن يدخل على كتايه التعديلات الأخيرةالواجبه . 
7 إن الكتاب حاذل بالمعلومات الصحيعة فى ااغالب ومادته وافرة عن اليلاد الأورية 
الى تسكنها شعوب نصرانية .على أنه يضم بعش أطراف مناخرافات التى كانت أوسع 
ما تكون انتشاراً فى عصره .. ومن مراجم الإدريسى فى كتابه (نظام امرجان 
فى امالك واليالك ) لان الدلالرنبة إلى ( دلاه من أعمال المرية توق سنة مغ م 
0١٠ل‏ م - تار الفكر الأندلى ترجة ذكتور مؤئس ص ”9١4‏ : 5لم 
[ الترجم | 
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ع . وقد صنشّف هذا الكتاب فى سبتّة وفيه بان بأسماءالباحثين 
الذين قاباهم المؤلف . 

المروى: كتب اشيخ الحروى كتاباً له ذابع الكتاب 
السابق ويتناول الآماكن المطروقة فى الحج بالجزء اشرق مر: العام 
الإسلاى ( الإشارات إلى مءعرفة الزيارات ) وتوفى سئة ١51ه‏ 
4م20" . 

ياقوت الموى  :‏ أبوه عبد الله من أسرة رومية ولد سئة 
»لاه ه ل 11104 م ع2 ووقع ف امغر وهو لا بزال صبراً . 
وقد اشتراه بعدئذ تاجر بغدادى من قبملة مو يةومنهنا جاءت لسميةء 
بالموى . وياقوت من مشاهير الجغرافيين المسلدين؛ و لكدّابه أهمية 
فائقة إذ يصور العالم الإسلاى فى اافترة السابقة على الخ راب الذى أصاب 
ثقافته وثروته بأ يدى المغول. وق كابد «اقوت حياة حادلة بالمغامرات 
حقاً . نحن نجده فى أول الآمى يقوم بأسفار تجارة لصالح صاحيه , 


( ) [يقول الدكتور قولا زيادة : إن الحروى مناصر لان بير . وأصله 

ن هرأة فود بالردل وتكل ين الغام واخراق وبر 0 روم 
وله القائد أبوااقاسم ,نود رسائلاصلاح الدين 'طلب ملة ضد ا فى القافلة 
الى مها ريكاردوس عجنوب فاسطين وتضى أياءه الأخرة حلب إذ قريه الماك اأظاغر 
اعرفته اليا ل الرحالة العرب س ذه - قل عنه ابن خلكان ١م‏ يثرك برأ 
ولارا ولا سمهلا ولا حملا بمكن قصددا إلا رآه 6 و يدل ال موطمع إلا كب 
خطه فى حائطه - المترجم ] ْ 


6م 


جروب معين التاريخ لأهل التاريخ 
ولكنه ترك مولاه بعد رحلته الثالثة .ومه ‏ سئة 1996م 
التى قصد فيها كرش «اوزء»ز فى الخليج الفارسى . وصار ياقوت تلديذاً 
للمكبرى , و بعد أن اكدسب قدرا من العلل اشتفل ببيع !لكتب » 
ثم قرر أن ارس التأليف بنفسه . وقد عاود الرحلة سئة +1٠‏ ه ‏ 
للم . فاته أولا إلى ورين ثم إلى الموصل والشام ومصر . 
و بعد سلتين خرج من دمشق فى رحلته صوب المشرق فوصل نيسا بور 
فى السذة التالية» وعكف فى مرو على دراسة كثير من الكتب . 
القيمة 9 . وعلى هذا النحو هيأ ياقرت نفسه لالكتابة » ولكن قرع 
أسواعه نذير الموجة الآولى لجحاذلالتتار(© فسارع يلتنمس الملجأفىمدينة 


)١(‏ [ ورد فى ترجمة ياقوت بصبر مجم الأدياء اسم المدينة التى كان يتردد 
إلمما ياقوت على أنها كبش » وحين غادرهاكان مولاه قد مات شَصّل شيئاً مما كان 
فى بده من التجارة , وأعطي أولاد مولاه وزوجته ٠١‏ أرضاجم به »وبقيت بيده بقية 
جعلها رأس ماله وسافر بها وجعل بعض حجارته كتبا » بعد أن كان قد اشتغل بالنسخ . 
بالأجرة خلال نبوة بينه وبين مولاه أوجبت عتقه مم اتصلت الملاقات بعدئذ حى الوفاة ٠‏ 
وكان هتعصباً على علىين طالب «وءاالع شيا من حكتب الحُوارج فاشتبك فى ذهنه هنه 
طرف قوى أدى إلى اصطدامه ببعض المتءصبين لعلى فى دمثق سلة 1ع ه فرج 
إلى حلب خائفاً يترقب ومنها إلى الموصل ثم أربل تفراسان فلما أنهي إلى خراسان أقام 
مها يتجر واستوطن مرو مدة وخرج عنها إل سنجار وءضى إلى خوارزم حيث صادفه 
خروجالتر 515 ه مجم الأدياء طبعة الدكتور رفاعي 17 ص18:١٠‏ س المرجم ]. 

(؟) [ جاء فى ترجمة ياقوت بصدر ككتاب معجم الأدياء : وصادفه وهو 
بخوارزم خروج النتراسنة 5915 ه فائهزم بئفسه > كيمثه يوم الجر من رمه » 
وتاسى فى طريقه من ااضايقة والتهب ما كان يكل عن ششرحه إذا ذكره » ووصل 
إلى أ لودل وقد تقطعت به الأسباب وأعوزءدىء الأ كل وخش نالشياب « وأقام بالموصل حت 


كم 


جروب معين التاريخ لأهل التاريخ 
الموصل سذة .79م . وقد أنحر معجمه الجغرانى العظهم (معج البلدان) 
فى ١‏ مارس سنة 9894 م ثم توف بعد ذلك مخمس سدين فى حلب . 
وهكنذا كان ياقوت عصاياً حق كوان نفسه بنفسه من إقماله عل العلم 
وإفادته ما مر به من تحارب متنوعة . و تكشف كتاباته عر كثير 
من الجلد والمثابرة . 


وسجل ( ( معجم البلدان ) فى تر تيه الأبجدى وصفاً لكا لمااستطاع 
المؤاف أن يلم شيئا عنه من المدن والمواضع ال#تلفة. والكتاب يقدم 
حلاوة على ذلك وصفاً مفصلا لديار ا من الاندلس إلى ,لاد 
ما وراء 'لنهر والحند بالحال الى كانت عليه ى القرن الاك عشر . وقد 
اختصر معجم اليلدان فم بعد كاتب يسمى صق الدين سدق مر أضاف 
إلى الكنتاب قليلا من عنده وأسماه : ( مراصد الاطلاع على أسماء 


::-مدة مديدة ثم اتقل إلى ساجار وارحل مها إلى حلب وأقام بظاهرها فى المان إلى 
أن مات ... وذكر القاضى الأكرم جيك الدين أبوالحسن على بن بوسف إن ابراهيم 
ن عبد الواحد الشيباى والقفطي وزير صاب حلب فى كتابه ( إناه الرواه على 
أنناه النحاة ) أن ياقوما كتب إليه رسالة من أنوصل عند وصوله إلها هاربا من 
الثثر يدف لمم حاله وما جرى له معهم » ومن ذلك وصفا جميل لرور الشامان 
وعموم خراسان إلى أن حدث مخراسان ما حدث من اخُراب والويبل والتياب .. 
اس خلال تلك الديار أهل الكفر والإخحاد 0-2 تلك الأستار أواو ايخ 
والعناد » وأصبات تلك القصور كالممحو من العطذور 2 وأمدت تلك الأوطان مأوى 
للأصداء والغربان ... فأنا لله وإنا إايه راجمون ءن حادية تقه م الظهر وتهدم العمر 
وتفت فى العضد وتوهي الجلد وتضاعف الكيهد » وتشيب الوليد وتنخب أب الجليد » 
وتود القاي وتذهي الل - مومحم الأدياء طرفة الذكتور رفاعي ج ١اص 5١‏ : 
٠‏ - المترجم | 


فذه 


جروب معين التاريخ لأهل التاريخ 
الأمكنة والبقاع )200 . ولياقوت كتاب آخر خلد ذكراء هو ( معجم 
الأدباء ) ويتضمن أيضاً معلومات جغراففية نافعة بحانب الناحية 


الآدبية90) ولقد قام ياقوت بدراسة مدقئة لمأسيق بين يدنه منمؤ لفات 


(1) .9.م وطن لدبلا «علمن عمنؤدعلوط ر ععددينة عنآ 

1 عؤاف االكثاب هو دنى الدرن عيد ااؤمن بن عبد المق البنرادى المتو ق اسئة 
5ل م يا جاء فى كشف القاذون وشذنرات الذهي . وقد قصد أن يكون مختصره 
يحققاً ه امرفة أسماء الأماكن والرقاع على الربم المسكون من الأرض مما ورد 
نه خير أو جاء به شعر » وبان حبته من الأرض وموضعه من أصقاعبا . فا زاد 
على هذا القدر فهو فضل لا حاجة إله فى المقصود منه » فهو وإث كان ذه عل زائد 
عن المطلوب فهو خارج عن الغرض وداك مثل الاشةةاقاتاتى ذ كرها ( معجم البلدان) 
فى كثير من الأسماء عر ببة كانت أو أعجمبة » بعلم من أ كثرها قطما أن ذلك فى أصل 
الوضم ليس مثتقا .ن ذلك ليسكون علة فى جعل الاسم عاما فى ذلك الموضم . 
وق البلران أسماء أعجمية علم قطما أمها ابت مثتقة اشتقاق المرية . . عغاطه بهذا 
تطويل لا حاجة إليه ٠‏ وكذاك ما :ذكره من طوالم البلدان فأكثره لا يصح » 
وكذلك ذكر المنوبين إلى الأماكن إما .وضمه الكتب الموضوعة فى .معرفة الرجال 
وقد كتبت منه فى كتانى هذا مالا بد مئه ما يحتاج إليه فى معرفة الأسماء الواردة 
فى الأخبار والآثار وكتب الفازى والفتوح وغبر ذلك » بحيث يتمكن القارى* لها من 
ضيط الأسماء وااتسكلم فيها على الصواب ويعلم جباتها ومواتمها ... وريما زدته يانا 
فى بعض المواضم أو أدلحت ما تذهت إايه فيه عن خلل » ل وقد أشاديهذا ال#تصر 
دوزى فى قرع لكناب الكرى ( معدم ما استمجم  )‏ هقدمة مراصد الاطلام 
تحقيق على البجاوى - الترجم | ٠‏ 

(؟) [ جاء فى مقدءة ياقوت المعجم الأدباء ٠‏ وجممت فى هذا الكتاب ما وقم 
إلى من أخبار النحويين واللفويينوالنمابين والقراء المتسهورن والإخباريين والؤرخين 
والوراتين العروفين والكتاب العمهورين وأماب الرسائل المدونة وأرباب الوط 
الذ.وبة والمنية وكل من صنف ف الأدب تصنيفا أو جم فى فنه تأأيفا مم إيثار حت 


8/ 


جروب معين التاريخ لأهل التاريخ 
جغرافية ذات قيمة . والحق أنه هدانا بإشاراته التى وردت فى ثنايا 
كلامه إلى كتب متعددة لم يعد للمسعر الحصول علا 22 . وهو بدى 


> الاختصار والإعحاز . و أتصد أدياء قطر ولا علماء عصر ولا إقام ممن ولا بلد 

مبين » بل جمت ابصريين والسكوفين والبغدادين والحراسانبين والحجازين والينين 
والصريين والشاءبين والفريين وغيرثم على اختلاف اللدان وتفاوت الأزمان ‏ طبعة 
دكتور رفاعي جص 48 : ؟ه -الترجم ]| . 

)١(‏ [ جاء فى مقدمة مجم البلران « صنف التقدمون فى أعماء الأماكن كتاً 
ومهم أقتدينا » وهى صنفان : منها ما قصد بتصدفه ذ كر المدن المعمورة والبلران 
المكونة الممهورة , ومنها ما قصد به ذكر البوادى والقفار واقتصر على منازل 
العرب الواردة فى أخبارم والأشعار . فأما من قصد ذكر العمران خماعة وافرة 
منهم من القدماء أفلاطون وفثاغورس وبطليموس وتوا كةبهم جنرافيا ومعناه صورة 
الأرض » وطبقة أخرى إسلاميون سلكوا قريب مس طريقة أولئك من ذكر البلاد 
والمااك وعينوأ مافة الدرق والمالك وم ابن خرداذية وابن واضح والهمهانى وان 
الفقيه واللخي والاصطخرى وابن حوقل والبشارى ( المقدسى ) والمهلى وابن أأبى عون 
البغدادى واللكرى . وأما الذين قصدوا ذكر الأماكن المربية والنازل البدوية فطبقة 
أهل الأدب وم 3 أو سعيك الأصمعى « وأو عيد الكونى 2 والحدن الحمدانىق 
( جزيرة العرب ) وأبو الأشءث الكندى ( جبال نهامة ) واليرافى (جزيرة العرب) 
والغندجانى ( مياه الرب ) و'اسكلابى فى نوادره وتمد إن إدريس ان أنى حفصة 
وتلميذه أبو الحسن العمراتى والبكرى ( مجم ما استءجم ) وأبو بكر عمد بن موسى 
الازى ( ما اختلف وائتلف من الأسماء ) ومختصر أنى مونى عمد ن عمر الأصفهاتى 
م نكتاب أنى الفتتح نصر بن عبد أنرحمن الاسكندرى فما اختلف واثتلف أيهًا » 
ووحدتث الحازى قد أختليه وادعاه له وهذه الكتب المدونة ق هذا الباب الى 
أفواه الرواة وتفاريق الكتب ». وما شاهدته فى أسفارى وحصلته فى تطواق أضعاف 
ذلك والله اللوفق - مقدمة معجم اللدان طيمة الحاى - المترجم] 
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جروب معين التاريخ لأهل التاريخ 
استماله المنبج التقدى الذى يأخذيه الجغرافى الحديث, حين ينقد إشارات 
بطلميوس إلى مدن ومواضع من جزيرة العرب20 , فيذكر ياقوت 
أنه قد فل فى تحقيق كثير من الآما كنالنىوردت ف كا بات بطاميوس 
لأنها لم تعد بعد قائمة0© . 


القزويى :- زكريا بن د بن مود أبو يحى القروينى » 
ولددف قزوين من أقلم الجبال ( شمال فارس ) سئة ...+ هس .18م 
وتجحرى فى عروته دماء عربية خا لصة . وفى عبد الخليفة المستهصم آخر 
الخلفاء العباسيين كان القزوينى يعيش ى العراق . ويشغل همصب قاضى 
واسط والحائة . وكانت وفاته سلة بده بس ب#يم| م. 
ولدينا مؤلفان من حجج واحدد تقرييا كدبهما القزويى : 
أحدهما عن نظام الكون » والكتاب الأخر عن الجنغرافيا © . 


)١(‏ سليان الندوى : أرض القرآن ح ١‏ م الا ء 

(؟) [ شهد بأسبقية عمل ياقوت وأمائته المتشركان الامريكى سارتون 
( الدخل لتارخ الملم ) والفرنسى كارا دى قو ( مفكرو الإسلام ) وقيل إن أول 
مصنئف أوربى من هذا النوع وضعه أور تليوس البلجي وطيعة فى أنفرس سمئة اهام 
أى بمد 4 قرون من ياقوت . بمجة الأثرى الممم العراق سنة ١5515‏ م الرواد 
صكه الترجم ] 

افيف 4 : 841 مم 11 آملا ممقاذآ آه وتلعمماء رمك 

[ ذكر مؤاف الكتاب اسم الممنصم باعتباره آخر الخلفاء العباسبين وظاهس أن المعتصم 
هو ثامن اخافاء العباسيين أما آخرثم فهو المتعصم وهو الميفة الذى سقطت بغداد بين 
أيدى الافول فى أيامه . يقول الدكتور صلاح الدين الماجد ٠‏ ترك القزوينى قزوين ورحل 
فى صاه إلىدمشق حيث أتصل بإإن على » 0 ولى قضاء مديئة الحلة نمممدينة واطاح-ت 


.ية 


جروب معين التاريخ لأهل التاريخ 
فكتاب القزوينى الآول (يجائب الخلوقات وغرائب الموجودات ) 
بقى معروفاً خلال القرون الطوال من العصور الوسطى وحتى العصور 
الحديئة . والكتاب قممان : أحدهما يتناول الأشماء الماوية, والثانى 
يتثاول الأشياء الأرضية.وهو يضمن أيضاً الكثيرمنالمادة الجغرافية 
الخالصة التى تصف المعالم البارزة مر جبال وجزر . وحار وأنهار 
وينابيع 27 . أماكتاب الجذرافيا فلدينا منه نسختان أصليتان بعنوانين 
مختلفين : أقدميه! اسم ( تجائب اابلدان ) وأحدث النسخدين عنوانها 
(آثار البلاد وأخبار العباد) ما يدخل فى باب الجغرافيا التارخية 
وقدكتب سنة .180 م . ويعطينا القزوينى فى جغرافيتهوصفاً الأرض 


بالعراق » ولا ستطت بنداد على أيدى اأفول سنة +56 ه كان القزوينى قاضياً 
يواسط وتوق فيا بسد سنة 5789 ه وتنقل إلى بغداد » . مقال باللجلة ع ؟ مارس 
سنة ١9819‏ م المرجم] 

)١(‏ [يقول الدكتور الماحد «٠‏ وقد تكلم القزوينى فى كتابه عن المجائب 
والغرائب التى فى هذا الكون » فقسم 5تابه ق-مين : العلويات وااسفاأت » وتكار 
فى مقالته الأولى عن عجائي السهاء وسكائها والشمس والسكواكب والأفلاك والبروج 
وغير ذلك » وتحدث فى المقالة الأخرى عن عجائب السفليات ويقصد مها ( ءادون 
الفلك : هن كرة الأثير » وكرة الحواء وسحبها وأمطارها » وكرة الماء وعجائب 
بحارها » وكرة الأرض وسءتم! وقرارها » ورسوخ جبالها » وامتداد أنهارها : وفوائد 
مءادنها » وخواص أمجارها ) وقد روى فيه كل ما قرأ أو رأى أو سمع دون أن ينقد 
ماكتب وأثيت .... وفى معهد الطوطات بالامعة العربية خطوطة نادرة مصورة من 
كتاب القروينى نقلت عن «كتة رضا راميور بالند » وهناك خطوطة .صورة أيضاً 
عبوغ وصور الكتاب واحة محال جبدة وكلها بالألوات » . الجلقع ؟ مارس 
سنة لم9١‏ د المترجم ) 
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يتابع فيه التقسم البطاءيوسى السباعى الأقالم . والكتاب بفيض 
يمادة غزيرة فى التاريخ والتراجم . وهو مزود فى الآصل عجموعة 
من الرسوم والصور . وقد اقتبس القزوبى فى جغرافيته عن خمسين 
ملفا على الأقل: ذكر منهم وصدد الاجزاء المتعلاقة بالاند لس مشاهير 
الجغرافيين المسلمين فى تلك 'لبلاد مثل الغرناطى والمذرى وال ندلبى . 
ويعتمد القزودى فها بورده من معلومات قيمة عن المدر: الفر نسية 
والألمانية على اتصالانه الشخصية بابراهم الطرطوشى الأ ندامى (الماوفى 
سنة باباع ه س وىء م) . كذلك رجع القزو يى إلى مؤ لفين آخرين 
من بينهم الجاحظ وابن فضلان ومسعر بن المهلهل والملتا ىأ بو الربيع 
سلمان ( الذى كان قد نول فى قلب أفريقيا)2© ٠‏ 


)١(‏ [ يقول دكتور شوق ضيف وكتاب القزونى الجنرانىءن أطرف الكتب 
الجغرافية عندالمرب وهو فيه لامهتمبالمالك » إنها ميتم بأحوال !للاد والسكان مضيفاً كل 
مابستطيع منطرفة نادرة وعجيبة خارقة . وقد قسم |كتاب إلى سبعة أقاليم تكلم فى كل 
إقلم عن بلاده مرت لها على حروف الممجم » وهو لا قف" وقفالمقدسى عند المملكة 
الإسلامية » بل يضم كم ضم الإدربسي ذكر اللدان الأورية وتجمم من هنا وهناك 
غرائب كثيرة عن مالم فى أوربا وأفريقيا وآسيا وبلادها اللعيدة مثل ) المند والصين » 
الرحلات ى ”١‏ - ويقول الأستاذ مهجة الأنرى ٠‏ ومن الحتمل أن بعش أعضاء 
الدفارة الأندلسية نحو سنة 835 ه إلى أوتو الأكير إمبراطور ال+رمان كان مصدر 
ماكتبه زكريا بن عمد القزونى فى كتابه ( آثار البلاد وأخبار الدباد ) عن ,عض 
البلاد الألمانية . وقد ذكر القزوينى فى هذا الكتاب بعض البلا الفرنية والألمانة 
والهولندية مثل إيطرخت غطءعم[] وأبولده 108ن5 ومفائمه #تسان81 
وشلشويق ع9:1ة1[ءعطن5 وامعروف عنه أنه اتدل يكثير من اركن وقراً كتمهم 
وأفاد منمشاهدا: نهم كالملتاتى وااطرطوثى الاذن أتسلما رؤية بعض المان فى فرشساحت 
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أبو الفدا.: ‏ اسماعيل بن على بن ممود بن شاهنشاه بن أيوب 
عماد الدين الأآبونى ويتتمى إلى البيت الحا كم فى حماه الذى كان فرعاً 
من اأشجرة الأبوبة يمصر . ولاق دمشق سذة لاد ه ا اام 
حيث كان قد ف أبوه الملك الأفضل ‏ أخو أمير حماه الالك المنصور ل 
من وجه المغول . وتيرز مؤلفات أنى الفداء معرقته الواسعة وفيها 
ما يتطلبه العم من الانزان فى اختيار المعلومات , فلا يحب إذن أن تق 
طريقها إلى أوريا ظافرة بشهرة واسءة كذموذج لكيتابات المدرسة 
الجغرافية المتأخرة عند المسامين . والأؤاف الجفرانى الاساسى لآنى 
الفداء هو ( :قوم البلدان )209 , 


إستحق إشارة خاصة إذكتب بالفارسية وقدم لنا ص ورة عن العالم 
الإسلاى بالمشرق بعد أن ه_دأت شيئًا ما عاصفة التخريب التى هاجها 
التتار . وقد كب المؤاف كنتابه سلة ٠184م‏ أيام الساطان أنى سعيك 
[:خان حفيد هولاكو. وكان المؤلف ماسباً فى الدولة ومن هنا جاءت 
تسميته بالمستوفى ء عرةد هيأ له منصبه فى خدمة السلطان الاتصال عن 
ح وأوريا الوسطى ‏ مجلة المجمع ااملمي العراق م ” سسنة 0 وأبو الرييع 
لمان المااتى نقذ إلى وسط أفريةيا » وابراهيم الطرطوشى الأند.ى وأجد إن عمر 
المذرى زارا بعش مدن من ورنا وأورنا الوسطي . ومما نقله القزوينى عن ااطرطوئى 
حديث مدينة النساء : الرحالة للامون س 1١*1١‏ - الخرجم ] 
)١(‏ تناول ااستصسرق الفرنسى ربئو لنةوزع12 اعفرافا عند الممين 
بالمرح والتعليق فى مقدهته طفرافية أبى ا!فداء وطبعته لتقوي البلدات 


طن عتطامدعىممة2) ع1 تمعدع0) .لمننمآ 
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قرب بقواتم الخراج وغيرها من الوثائق فكان ذلك مصدرا لمعلومات 
لم تكن فى متناول الميع .و تعطينا ( نزهة القاوب ) بياناً مفصلا للنظاهر 
الجغرافية المتنوعة من طبيعية وبشرية فى شْتى أرجاء العالم الإسلاى . 
وتحظى إيران وآأسيا الوسطى بعنابة خاصة من المؤلف . وهئاك عرض 
شامل للبحار السبعة وما فها من جزر ء وقد ورد ذكر اليابان وجاوة 
وسومطرة فى السياق 2© . لا أمدنا الكتاب بوصف للاشجار 
والحيوانا تالاستوائية مبرزأ بصفة خاصةوفرة موارد تلك الجبات9©. 
ويتحدث المؤلف عن تغير نهر جيحون نجراه فى أيامه ‏ إذ تحول 
من بحر قزوين إلى بحر آرال ٠‏ يا يعرض اذكر الينابيع الحارة وآبار 
الزيت فى باكو . ويبدوأن مصادر المؤلف الرئيسية كانت كتابات 
ابن خرداذبة والقروينى وياقوت . وبالرغم من أن القزوينى لا - 
أن يوصف بكثير من الأصالة إلا أنه قد أضاف شِيدًاً من عنده نتيجة 
الاحظته الشخصية وحصيلتهمنجمع المعاومات به خلال كثير مما كتبه 
عن المدن والأقالم ٠‏ وللقزويى مؤلف ناريخى يسمى (تارخى جز يده). 
أى التارريخ الختار » والكتاب بجانب قيمته التاريخية عن عصر 
المغفول يضمن معلومات جذرافية ذات قيمة فى كثير من المواضع . 
الدمشق  :‏ هذا جغرافى آخر تيدو أصالته إلى حد كبير ‏ هو 
أبو عبدالله عمد بن أبىطالب الأ نصارى الصوفى شمس الدين » توفى إماماً 


)١(‏ نزهة القلوب >< .م8ط) 
(؟) المصدر السابق 221:6 مم .ل10طآ 
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للربوة فى الشام سئة بالابده ل 7مام. وقد قبل إنه ألشف كنا به 
الجغرانى ( نخبة الدهر فى يجائب الب واابحر ) فى نظام الحكون 
حوالى سنة وموم . ويممكن أن نذكر من بين مراججع 
المؤاف : المسعودى وابن <وقل وياقوت . وهو يضيف إلى ما استمده 
من معاومات أسماء كثيرة لمواضع جديدة لم تكن تذحكر فى كتب 
من تقدموه . والكتاب يعدير مصدرا هاما يقدم أكر قا“مة من أسماء 
الأماكن فى حال معرفة العرب باهند الجنوبية2'0 على طول سواحل 
ملبار وكرومندل . وعلى وجه الإجال “يعتير الدمشق كاتبأ أصيلا 
متمكةا دق باتقاء معلرماتة مق. المضادر المتنوعة . 

ابن بطوطة  :‏ فى هذه الفترة المتأخرة يرد أثر من آ ثار الكتابة 
الجغرافية لا يلق إلا اهتتاماً ضئْيلا فى الغرب على أهميته الكبرى , 
ونعنى يذلك البيان الإملائى لرحلات ابن بطوطة. وإنه .ان الغريب حقاً 
أننا نا نوف ماركو بولو و1ه*! مععو31 مايستحقه من واجب الاقدير 
لرحلانه الواسعة » إذ بنا لا نوجّه إلا قلملا من ا نتباهنا لرجل واسع 
العم كانت حلاته أطول بكثير ما سافرء زميله البندق2» . ولا يعرف 


)١(‏ نامآ طعسمك له مولع مما و*طوعق سحستهاا 

(؟) ١‏ يذكر ابن بطوطة فى رحلاته إرهاصات تقدمتها » فقيو يروى فى بدابة 
المطاف إقاءه بالإسكندرية فى طريقه لاحج عالما يدعى برهان الاين قال له : أراك تحب 
السياحة والجولان فى الللاد ... لا بد لك إن شاء الله من زيارة الهند » ومقابلة أخي 
فريد الاين مها » وكذلك التزول يأر المين والالتقاء بأحى برهان الدين هناك 
فاذا بانتهذه البلاد فاقرى” [خونى بها السلام. وسمم وهو بالإسكندرية عن الشيخ<..: 
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الكثير من تفاصيل حياة ابن بطوطة باستثناء بيان أسفاره . وقد ولد 
فى طنجة فى 06 فيراير سلة .+1 م وتوف سلة 1149م وقد رح 
فدتظاوانه بوم اليس + رجب سئة ه7ا/ااه (4 1 بوالية سئةى189ام) 
وهودسن الثائ.ة والعشرين واستغرقت رحلاته كلها حوالى ثلاثينعاماً. 
عاذ عن يعدها تباماً إلى فاس يمرا كش ف بلاط الساطان أبى عنان حدث 
أمق بياناً رحلاته لابن “جزتى. “عر ف برحلاتابن بطوطة الشبيرة0© 


ح الصالم أبى عبدال المرشدى وار فوهفقصى عنده لللة » فرأى حلا قصه على أشيخ 
فى الصباح فضره له قائلا : سوف مج ونزور قبر النى » تم 'تجول فى بلاد امن 
والعراق وبلاد النرك وبلاد الحند وتبق بها مدة طويلة س راجع رحلات أن بطوطة 
وكتاب الدكتور ابراهيم العدوى : ابن بطوطة فى العالم الإسلااى ( اثرأ 1١44‏ ) 
ص ١15:14‏ - الترجم ) 

)١(‏ [ وأعجب اللطان أبو عنان عا يرويه من طرائف الأخبار وغرائب 
الأسفار » فأعس كاتبه مد بن جزى أن يروى عنه رحلته » وعى ابن جزى بذاك إذ 
:كان أديباً بارعا » وأخرج الرحلة فى شكلها الذى نقرؤه الآن , وسماها ( محفة النظار 
فى غراف الأمصار وعجائب الأسفار ) وقد أضاف فيها إضافات لم ينقلها عن 
ابن بطوطة ونا نقلها عن الراحلين قلله مثل ابن جر » وأغلب الظن أن ما ينقدم 
وصف البلدان من بعض السحمات إما هو من عمل هذا الأديب 0 وما من شك فى أن 
مقدمة الرحلة المسجوعة من صنعه - الرحلات الدكتور ضيف ص 57 8 ويقول 
إن جزى عن إملاء الرحلة ه ونفذت الإشارة الكرعة بأن ملل ما شاهدة فى رحلته 
هن الأمصار وما علق حفظه من نوادر الأخبار » ويذكر من لقيه من ملوك الأفطار 
وعامائها الأخبار وأوايائها الأبرار .. وصدر الأمالعالى لعبدمقامهم - أى مقام الاطان 
أن هاف من ىعري زرا كين ل[ د بن تمد جزى السكلى أن رضم أطراف 
ما أملاه الشيخ ... ونقلت معانى كلامه بأافاظ .وفية للهقاصد الت قصدها ورا أوردت 
افظه على وضعه وأوردت جيم ما أورده بن المكيات والأخبار وم أتمرض لبعث 
عن حقيقة ذلك ولا اختار- المترجم ]. 
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وصاحب الرحلات هو او عبد الله محمد بن بطوطة الممروف أكآا 
عرف عنه أنه ذار جميع البلاد الواقعة تحت حكم الملدين فى زمانه علاوة 
على زيارته سملان والصين والقسطئطينية 5 وقد ودر بول ١1‏ المسداقة 
الصافية الى قطهما الرحالة ف جو لانه 3 لا تمل عن م.وءرزهلا ميل 3 
أحصاها منتهى الدقة. وهذا الرقم لم يكن ايتجارزه أحد كا يبدو قبل 
عصر الءخار(1) 5 


وفى خلال الرحلة الآولى يحول ابن بطوعلة ى ربوع الجزائر 
وتونس ومصر وفلسطين والشام وءكة . ثم قصد مرو ثانية للحج بعكة 
بعد زيارة العراق وشيراز رالجزيرة نا ٠‏ وهناك بقطيلة 
ألاائة أعوام : ثم رحل من الحجاز عن طر بق جدةَ حيث وصل إالعن 
بحرا وذار عدن ثم أقلع إلى ممبسدة ( أفريقية الثرقية ) هووط؛«.ه81 
و بعد أن ذهب إلى كلوا ووانن1 ٠‏ قفل عائدأ إلى عبان وآعاد الحج 
إلى مكة سئة ,مم وم بعد أن اجدّاز فى الطريقه رمز وسيراف والبحرين 
والهامة . و بعد أن فرغ من ح-جته اك_الثة رحل قاصداً زيارة الهند . 
ولكئه عند بلوغ جدة عدل عن رأبه وعاود زيارة القأهرة وفلسطين 
والشام . ثم وصل بعد ذلك [ى العلايا ( باسيا الصدغرى ) عن طريق 
البح ا وتاقل ف أنحاء الاناضول20») دى سيئوب 510070 ومن هناك 

)1١(‏ 9م هنزو صط[ ,رططز6 ]ه .لمئ؟نمآ] 


(؟) ( كان اللسلاجقة وأمراء الدولة الممانية الأول بااشام وآسا الصغرى حين 
رحل إلىهناك ان بطوطة » وكانتشبه جزيرة القرم نابعة لساطانالمفول عمد أوزبك حت 
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عل البحر الأسود إلى كرش طءءم؟1 فى بلاد القرم0©. وبعد. أن 
جنول ارعالة طويلا سيرب كر إن التعرة ب بلغ مسن تبن القلبيا 
حظى بمصاحبة أميرة رومية (خاتون بايلون ) [لىالقسطنطينية عن طريق 


ح وقد تجول ابن بطوطة فى بلبان الأناشول واصفاً آثارها ومساجدها ومدارسها 
وحماماتها وأسوارها وسكاها » ومتحدئا عن سلاطتها » وكان لكل بلدة سلطان 
من السلاجقة أو السّانيين . وكانت الملايا ثفراً على بحر الروم قرب الشام , راع 
ابن بطوطة فيها وفى غيرها نظام الفتوة الذى يقوم على الكرم وإبواء الغريب فقول : 
٠‏ الأخية الفتيان مجميم البلاد التركانية فى كل بد ومدينة وقرية » ولا بوجد فى الأنا 
«ثلهم أشد احتفاء بالقرباء وأسرع الى إطعام الطء.م وقضاء الوا والأخذ على أبدى 
الظامة .. والآخي عندم رجل عبتم أهل صناعنه وغيرهم من الثبان الأغراب 
والمتجردبن ويقدمونه على أنةسهم » ويقص ان بطوطة حكايات الصالهين والمتصوفة 
ويصف مهمهد جلال الدرن الروى فى قوئية - الرحلات الدكتور ضيف ص 988 : 
٠١ *‏ » رحلة ابن بطوطة - المترجم ) . 


)١(‏ ( كان ااسلطان تمد أوزيك خان المنول المعروفين بااقبيلة الذهبية قد ؟ 
مع قومه وكانت القرم تابعة له . وأكرم حا اقرم ابن بطوطة وحبه ودعاهم لريارة 
السلطان يحاضرته و فى ذهابه ضريا من العربات مجرها الجياد كانوا 
بستخدمونه فى أسفارم » ولم يكنالسلطان فى حاضرته ( السرا ) ثمالى بحر خورزم اها 
كان معسكراً قزينا» ترصف حينه اله رعهنقة عظيمة تسير بأهلها » ودخل على 
الانان وأعجب بمجله بوم الجمة بعد الصلاة فى قبة الذنهب الرحلات للدكتور 
ضيف ٠١‏ 4 . وكان بركة خان ( ١7605‏ سل 0 م ) أول رئيس مسل لاقبيلة 
الذهبية » وهو حا القسم الفربى من إمبراطورية المنول من وسط آسيا إلى أقصى 
الروسيا » وأسم طى بد تاجر.ن مسامين - الدكتور المدوى : ابن بطوطة 
س »**«ا لس ل الترجم . ) 
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أوكر انيا الجنوبية(!2. وحين رجعمنالعاصمة البيز نطبة أتى إلى أ- تراخان 
ومنها ولج إلى خراسان عن طريق خوارزم ( خيوة ) ٠‏ وبعد أن زار 
المدائن الحاءة مثل مخارى وبلخ وهراهة وطوس ومة.د ونيسا.ور 
اجتاز جبال هند كوش «ود1 41م:11 عبر مر خواك على ارتفاع 
...رع قدم إلى أفغانتان . لجاس خملاها واخترق مديتى غزنة 
وكابل حتى دخل الحند . وهناك زار لاهيرى ::زطه.1 ( يحوار كرانثى 
الحديثة ) ٠‏ وسكوق عتعاعان5 ؛ وملتآن وج1[ن]3 وسرسة ؛ وهانى , 
حتى وصل أخيراً مديئة دهل . وقد اقام ابن بطوطة سذين طويلة ينعم 
فها برعاية السلطان مد طفغاق , الذى أرسله فما بعد فى سفارة إلى 
الشين. تلباق الحتد الرشط مله دو اعتل السفيتة م ىكبي إل عنوا + 
و بعد أن قام بزيارة الموانى الناجحة على طول ساحل مليبار وصل إلى 
جزر ملديف 8101106 ١‏ ومنها عبر إلى سملان وتسلق جبل آدم20) 


)١(‏ ( وقد عاد من مدينة الباغار إلى حضرة السلطان , فأرسله مع إحدى 
زوجاته لزيارة أبيها ملكالقسطنطنية م يقول »وزار هذه اللدة وطاف فى اللاد الواقعة 
بعماليها ثم عاد إلى السلطان -- الرحلات الدكتور ضيف س ٠١6‏ وأشار ان بطوطة 
إلى الصراع الحربى المبكر بين الأتراك والروم الذين كانت بيدثم القسطتطينية » وكانت 
صنوب من أجل ذاك مديئة محصنة -- رحلة أبن بطوطة ء الدكتور الفدوى : 
ان بطوطة ص 317 ل المترجم ) . 

(؟) ( روى انن بطوطة مادار بوئه وبين سلطان سيلان ٠‏ فقلت اسلطان 
ليس مرادى منذ وصلت هذه الجزيرة إلا زيارة القدم الكرريمة » قدم آدم عليه 
اللام »وثم يسمونه بايا ويسمون حواء ماما .فقال : هذا هين , نبمث معك من يوصلك . 
وبعث معى أربعة من الجوكية ( رجال يحترفون الدعوذة ) الذين عادتهم افر كل عام 
إلى زيارة القدموثلانةمنالبراهمة وعسرة من سائر أمابه وخسةهثر رجلا يحملونالزاد. . . 
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واستأتف ابن بطوطة رحلشه حتى رسا فى معبن بساخل كرومئدل ؛ 
“م عاد ثانية إلى جزر ماديف . وأخيراً أقاع إلى البنغالوزار كروب . 
وسلوت . وسونرجيون ( وار دكا ) , ثم أحر محذاء ساحل أركان, 
حى بلغ سو مطرة . وأجيراً ألق مرساه عند كانتؤن بعد أن م بالملايو 
وكبوديا 29 . وفى بلاد الصين رحل ابن بطوطة صوب الثمال حتى 
بلغ بكين عنطريق ها نكاو » وإذا ما تءقبنا خطواته هناك نجده قد 
عاد ثانرةإلى القَوط ثم اعدلى السفينة إلى ظفار وسةط . وقد اجتاز 
فارس والعراق وااشام وفلسطينومصر ليؤدى حجته الساءمة والاخيرة 
عكة فى نوفير سنة .م186 . وف طريق عودثة إلى وطنه من صر 
وللبدا » حتى بلغ تونس ثم سافر بحرأ إلى سردينيا ووص-ل 


- وأثر القدم الكرعة فى «دخرة سوداء مر تقعة عوطم فيح وقد غات ٠٠‏ 
وطولها أدد عفر شيراً « وألى إلمها أهل المين قدعاً فقطعوا من الصخرة وضع 
الإمهام وما يليه وجملوه فى كئيسة عديئة الزيتون يقصدونها من أقصى البلاد . وف 
الصخرة حيث القدم » تسم حفر منحوتة همل الزوار فمها الذهب والواقيت والجواهر, 
فإذا وصل الفقراء إلمها تسابقوا فى أخذها ٠‏ رحلة أن بطوطة - الترجم ) 

)١(‏ ( وصل أن بطوطة الحند أول الحرم سنة 7*4 ه وتتقل فى بلاد 
السلطان تمد شاه بالند ورأى الكركدن ووصفهىا وصف الأنهار والأتجار والفواكه 
والبوب » ورصد العادات » وروى أخوال الكام وراعه حرق الطندوس الموى 3 
وريق النساء مم أزواجهن عند الموت » وتعبدثم بالغرق فى نهر الكئج » ووصف 
دهلى وجامعها » وفصل تارئخها منذ فتسها الامو حق سلطائها الأخير . وأبرز انتشار 
السدر وقصص السحرة الموكية 0 واشتغل إن بطوطة بالقضاء هناك يكيف ااطان 
حت الرحلات الدكتور ضيف ص ٠١5‏ ححا ١١‏ « إن بطوطة لدكتور المدوى 
ص ١م‏ : 55 رحلةان بطوطة - المترجم ) . 


٠م‎ 
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فاس بعد ذلك . و لكر شهوة التجوال عند ابن بطوطة لم تنطقء 
جذوتها حتى زار الآنداس الإسلامية كا زار بلاد اانيجر عبر 
الصحراء(0© . 

وقد جاءت رحلات ابن بطوطة من الناحمة التارضيةفى فترةء نالرمن 
تحول خلالها معظم الغزاة التتار إلى دين الإسلام. وكان ءن تتيجة ذلك 


(01١)‏ ( أئجهاء ن بطوطة من فاس جنوياً إلى سجاماسة ثم تفازى ٠‏ وعد ذاك 
دحل إيوالات ثم قصد إلى مالى <نونى نهر الجر وعجب فق طريقة هن كئرة الأجار 
وضخاتم! » ولاحظ أن فى بعضها وات كبيرة يحفظ ها ماء المطر » ويلغ زاغة مم 
كارسدو على هر النيجر فظنه النيل فها بلغ الى حاضشرة ملك السودان الغرنى مكث 
نحو م أشبر وأشاد بالعدل وتدين الناس هناك »ثم مم شطر مبكتو ووصف أفراس 
ابعر بااديجر وحدث عن أكلة لوم ابعر ولغ كوكو ثم تكد" 3 حيث كان ينوى 
الإقامة إيتجه بعد ذاك شرقاً إلوالودان وحوض انيل » واسكن جاءه رسول من قبل 
ساطان فاس يأمره بالمودة . وقد ذكر ابن بطوطة من مزايا السودانين ٠‏ قلة الظل 
فهم أبعد اناس عنه » وسلطاتهم لانساع أحداً فى شىء منه » ومنها #ول الأم فى 
بلادثم ذلا يخاف المافر فيها ولا المقبم سارقاً ولاغاصباً » ومنها عدم تعرضهم لمال 
٠ن‏ بموت سلادم من البيض ولو كان القناطير ألمةنطرة ؛ ومنها مواظييم على الصلوات 
وملازتهم لها فى الجاءات » وملها عثايتهم محفظ القرآن » وكان الإسلام قد سبق 
ان بطوطة ف الانتغار بين الودانين وحاءت رحامة شاهداً على حلقهم الرفيم 0 
واضملامت بلاد المذرب بدور هام فى ذلك لاتصال قوافل التجارة مها وبين أرض 
السودان واتتظام المالك عبر الصسراء الكيرى ء فضلا عن ماسة البرير الدينية » 
وتجلى هذا الدور فى عهد يوسف إن تاشفين من دولة المأ بطين ساة 57 ٠ع‏ تألم 
سكان ملكة غانة وستغاى وحكاموم ٠‏ وتأسست مدن حديدة فى القرث ١١‏ م ذات 
طايم إسلاى مثل مدينق جى وككتواه حم ابد نسعها عبادة الأوثان ولا عمد عل أدعبا 
فط لغير الرحن » - الرحلات لليكتور ضيف ص ه١١‏ : *؟١,‏ انين بطوطة 
الدكتور العدوى ص كع( 2 و١‏ » رحلة ابن بطوطة جح امرحم ) . 
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أن مالت الأحوال السياسية فى ديار الإسلام إلى الاستقرار . وليس 
يمى الجغرافى الحدرث ما فصله ابن بطوطة من أحوال السلطان محمد 
ان طغلق : ثرائه وسخائه أو غرائية على السواءء وليس يعنيه أيضاً 
الحديث عن ودع الشيوخ وحكة عقولم؛ ولا عن كثرة عددالجوارى 
اجميلات فى حرم السلطان , وإئما يءنى جغراق هذا! العصر ما قدمه 
أبن بطوطة من وصف لظروف اابيئة الطبيعية المتنوعة: مبيئاً حاصلات 
لكات رتك الندة الاصرر منها ٠‏ وعواضها وموانيها 
وطرقها البحرية ؛ فضلا عما تفيمه الرحالة العظ م من دلالة ذلك كله . 
وإنه ليافت النظر ححا آلة الاخطاء بالا البيان إذا قسدت 
بضخامة عدد الأشخاص و الآما كن النى ورد ذكرها . 

وقد أثيرت الشكوك بالنسبة لمدى صأة اثنتين من رحلاته : إحداهما 
رحلته إلى بلاد البلفار ( منطقة كوبان وحوض ااقلجا الآدنى ) , 
وثانيتهما رحلته إلى الصين . و لعل أقوى دليل على صدق ابن بطوطة 
فما رواه ما نلمسه من عمق ملاحظاته الجغرافية الدقيقة . فنحن نشعر 
بأننا أمام مناض حقيقية حين نطالع وصف الرحالة لمراعى كوبان 
الى تسرح فمها الخيول فى أعداد تربو على ما يوجد من الاغنام فىمراعى 
مراكش ءوالتى يجمعها أخاءا بعضها إلى بعض مقرنة بالحبال 0 
وعذدما بدكم ابن بطوطة عن .اابلاد الواقعة إلى الشمال من الضفة 
السرى لنهر القلجا . يشير إلى برد شتاتما القارس ٠‏ وإلى الإزار 


)١(‏ .115 م ؤأتغو8 مط] : ططت 
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السميك من الجليد !لذى يغطلى الأرضءو إلى منافع الزحافات التى تجرها 
الكلاب باعتبارها الوسيلة الوح دة للمواصلات » وإلى جلود 
الحيوانات ذات الفراء ( السمور والقائم والسنجاب ) النى تدخل 
فى سلع التجارة(© . وعندما عرض الرحالة لذكر ما لاقاه أثناء عودته 
من القسطنطينية عن طريق أوكرانيا الجذوبءة عاود الحديث عن البرد 
القارس.و كر لنا أنه كان يتحمم عليه أن ضع فو قجسده ثلاثة معاطف 
من الفر!ا وزوجين من السراويل ٠‏ وهو يروى أنه بها كان يتوضأ 
بالماء الساخن قرب الذارء كانت قطرات الماء المتساقط من ثنايا لحيته 
لا تلبث أن تتجمد . أما بالنسبة لرحلة ابن بطوطة فى أرجاء الصين 
فبو نكم عن استمال الفحم هناك حيث يقول إن الناسفى تل كالجوات 
يوقدون 1 عات اسار تشتمل كالفحم الباق ودها تضين رمادا 
يعمدون إلى يمن ما تخلف عن الوقود بالملاء ثم تحفقوته فى النمس 
ويستعملونه فى الطبى من ججديد ى يستهلك ماما 22 . ويذمب 
ابن بطوطة إلى أبعد من ذلك فيذكر أن الصين هى أفضل قطر يستغل 
أراضيه الزراعية فى العالم » فا من موضع من أطرافها المترامية إلاوهو 
مهأ للزراعة . وإذا كان ماركو بولو قد ذكر عندما أغنار إلى مدينة 
هانكار امتداد نطاقها إلى مدى مائة ميل » ووجود ... ١١من‏ 
الكبارى الحجرية فى المدينة » فبل يبدو مستحيلا تنويه ابن بطوطة 


)١(‏ . 150-1مم. نطآ 
(6) .166 م .نط1 
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بأن اختراق المد.نة تاج إلى ثلائة أيام 9© ؟؟ 


)١(‏ ( يقول دك؟تور نقولا زيادة فى ( الرعالة العرب ) ص ٠ ١*4‏ شك 
الكثيرون فى وصول أن بطوطة إلى بلاد الصين إذ جاءت بعض ألفاظه غربية على من 
يعرفها حتى من المعاصرين » قمن شك من معاصريه ان <لدون واين جزى ثفهء 
ومن الحدئين _فران . ومم ذلك فالكثرة من الباحثين تجمم على أن ابن بطوطة كان 
أميي؟ صادقاً وى روابته وأنه قد يكون أخطاً أو نسى أو أدخل فى روايته قصساً 
وأسماطير لكنه من كعمد اختلاقاً أو تلفيقاً أو غماً » . وقد حاول ان بطوطة أن 
يدخل فى إقلم ويسواويورا شمالى البلغار إلى اللحيط التجمد العمالى ويسميه أرض الظاءة 
ثم أضرب عن ذلك لمفام الكونة فيه . ومن طريف ما سممه أن « الفر إلى هذه الأرض 
المظاءة لا بكون إلا فى عجلات صفار نمرها كلاب كيار , فإن تلك المفازة فيها الجليد 
ذلا بثبت قدم الآدمى ولا حافر الدابة فيها ء والكلاب لا الأظفار فشبت أظفارها 
فى الجليد . ولا يدخلها إلا الأقوياء من التجار الذين يكون لأحدثم مائة مجلة أو نحوها 
موقرة بطقامة وشرأبه وحطبهء فإنه لا نمجر ذمها ولا حجر ولا مدر ... والقاقم هو 
أحن أنواء الفراء وتساوى اافروة منه ببلاد الهند ألف ديئار » وهى شديدة البياض 
من +لد حيوان صغير فى طول الثبر وذنبه طويل » وادمور دون ذلك » . أما بلاد 
الصين فقد ركب ابن بطوطة البحر إامها مم وفد الاسنان تمد شاه من نغر قندهار » 
فصد أولا قاليقوط أ كبر فور الهندية فى الغرب حبث تمع مراكب الصين والمن 
وفارس ويلتق تجار الآفاق » ومنها اعبه إلى السفر على مركب صب كبير ( جنك صيى ) 
وبعد أن وول الرحالة فى جزر ملديف وسيلان وسومظرة م نمو الصين بحرا فوصل 
ثفر الزتون وتنقل بأرجاء الصين فقال ٠‏ أهلل الصين يه.دون الأصنام وحرقون موتاهم 
كا يفعل النود ؛ وملك الصين تترى من ذرية كيز خان » وفى كل مدينئة من مدن 
الصين مديئة للسدين ينفردون فيها بسكنهم ولهم فيها المساجد وثم معظمون حترمرن ٠.‏ 
واخرير عندثم كثير جداً لأن الدودة #ملق العار وتأكل مها ... وأهل الصين 
لا يتبابسون بدينار ولا درم » وإنما سمهم وشر وْمم بقطم كاغد كل قطعة مها بقدر 
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وقد أمدناا.ن بطوطة دوف متا زللجزائر المرجانية الصغيرةالمتعددة 
فى جموعة ماديف الى توج بد على شكل حلقات مقفلة . وهو بين 
المستوى المنخفض لسطوح هذه الجزيرة ويشير إلى المنافع العطرمة 
لجوز الهند (النارجيل) والنخيل فى كل أجزائه . ويتعرف على حقيقة 
القواقع فبى ليست إلا أصدافاً لحيوانات . ويعلق على وفرة 
السمك وزراعة الآرز فى تلك الجزائر المرجانية والشواطى. 
الاستوائية .كا يروى غرائب الأزياء والطباع والعادات الى رآها 
بين سكان تلك الجرر('» وعلى هذا 'انحو يتابع ابن بطوطة 


حت الكفمطبوعة بطايع ٠ ١‏ وجييم أدل الصين [عا لمهم :راب عندهم منعقد 
كالضفل عندنا » ولونه ل 00 00 بالأهال منه فبقطعونه #طلماً على تدر فلم 
الفحم عندنا به النار فيه وهو أشد حرارة » ومنه يصتعون أوانى الفغار 
ويضيفون إليه سواه . وأعل الصين أعظظم الأمم إحكاماً لاصناعات وذلك مسهور 
من حالهم . ا فلا تجاريهم أحد فى إحكامه من الروم ولا من سواهم , 
وما دخلت مديئة ثم عدت إليها إلا رأيت صورتى وصور أسمانى منقوشة فى الميطان 
والكواغد «وضوعة فى الأسواق فإذا فمل الغريب ما يوجب فراره عنهم بمئوا صورته 
إلى البلاد ويحث عنه . ٠‏ وما شاهده يوت يكنها العميان وأهل الزمانات والمرضى 
والش.وة والأبتام والأرامل وينفق علمها من الأوناف - الرحلات ص ١١ : ١١+‏ 
ان بطوطة لأعدوى ص ١+٠ : ١١5‏ ح الترجم ) . 

)1( . به - 243 مم قأنالاغنو8 نط[ : ططا) 

( مس ابن بطوطة بجزر مليف فى طريقه إلى الصين حين هبت عاصفة أغرقت 
سفينته » وهو يصف هذه الجزائر ( ذيبة المبل ) بقوله « إحدى عجائب الدنيا وهى 
نحو ألنى جزيرة ويكون منها مائة فا دونها يحتممات متديرة كاللقة » لما مدخل كالباب 
لا تدخل المراكب إلا منه » وهى من التقارب بحيث تظهر رءوس اانخل الق بإحدأها 
عند اخروج من الأخرى ٠‏ وأهلبا كلها ملءون ذوو ديانة وصلاح » وهى منقسمة -ت 


16١ه‎ 
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أيضا وصف حاصلات الساحل الإفريقى الشرق من الموز وجوز الند 
والنخيل ونبات ابل 29 5! يتحدث عن اسّيراد الآرز من المند . 


وتظهرنا رحلات ابن بطوطة البحرية وإشاراته إلى النقل بالسفن 
على سيادة الللمين المطلقة فى ميدان النشاط البحرى على مياه البحر 
الآمر وبحر العرب والمخيط الحندى ومياه الصين . ؟ يبدو أيضا أنه 
على الرغم من خضوع التجار المسيحيين لبعض القيود » إلا أن معظم 
المبادلات الاقتصادية كانت رى على أسا سالمساراة والاحترامالمتبادل , 


ت إلى أقاليم على كل إقليم وال. وأ كل أهلها سمكء ومسظم أتجارها ال:ارجيل (جوزالهند) 
وهو من أفواتهم ويصنمون منها اليب والزيت والسل » وثم أهل نظافة وأزقنهم 
مكنوسة نقية تظللها الأثمار » وصرفهم الودع » وقد أبرز ابن بطوطة جال الطبيعة 
وجال اانساء فى تلك البلاده على حد سواء » وولته السلطانة خديجة فى جزيرة امهل 
عاصمة الجزر منصب القضاء » وقصة زواج الرحالة فى تلك المزر طريفة إذ منحه.الوزير 
سلمان بستانا وجاربة » ثم بمث إليه رسولا يمرض عليه الزواج من ابنته التى توق 
رجلان تقدما للزواج مها قبل ليلة الزفاف فاءتنع ابن بطوطة وأصابه المرض » وآخراً 
رفضت ابنة الوزير الزواج منه فى بوم الاتفال بعقد القران » فعرضت عليه زوجة 
أخرى من نساء القصر إنةاذاً الموقف » ويقول عنها ابن بطوطة ٠‏ ورفعت إلى بعد أيام 
فكانت من خيار النساء » وقد أثار اشتغال ابن بطوطة بالقضاء كراهية الكثيرين له » 
فواجه الاسائ سالتالية » وأخيراً طلق ناءهكا طلق الماة العامة هذه الجزر واععزل 
هنصبه واستأئف مهواله . - الرحلات الدكتور ضيف ص 12١8 :1١١#”‏ 
ابن بطلوطة الدكتور المدوى ص لاه : ١١١‏ - رحلة أن بطوطة - الرجم ) ٠‏ 

)١(‏ ( .ذكر ابن بطوطة تناول الفوفل بالصومال وهو يشبه جوز الطب 
ويكسر ويؤكل مم أوراق التنبول فساعد على الحضم والنعاط وطيب الفم - رحلة 
ابن بطوطة -- المدوى ص اه - المترجم ) . 


حل 
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ركانك النطى تحمل هل عتوكيا اللا مق كل دين درن قصيه :+ ون 
ابن بطوطة نفسة قد اعتلى سفئاً جنوية وقطلانية0© . 


)١(‏ ( يقدم لنا الدكنور تقولا زيادة صورة جملة واضحة امام لحر ابن بطوطة 
رى من مام الموضوع إخاقها بالكلام عن هذا الجغرانى الرحالة « والقرن الذى عاش 
فيه ابن بطوطة وارنحل كان بالنسية إلى المغرب العربى قرف أضطراب وحروب وفآن » 
وبالن.ية إلى الأندلى كان عصر تدهور اسيادة المرببة وانحلال الدلطان السانى . 
أما بالننبة إلى التسرق العربى ققد كانت الالة على غير هذا : فقد وفق الماليك إلى 
إقصاء الصدبيين عن ديار الشام وإرساء قواعد حم قوى وإن لم يكن دأما صالماً 
فى مصر والشام والحجاز . وكانت الفزوات المغولية قد قوضت أركان أخُلافة المياسية 
واسكن الغول وسعوا رقعة الإسلام كثيراً ( بعد أن اعتنقوه ) وركزوا أسه فى 
أجزاء واسعة . ومن ثم فقد كان الإسلام فى المسرق فى فترة قوة ... وابن بطوطة 
مثل واقمي لما كان يشعر به املح المننقل فى الأقطار الإسلاءية » فقد تختلف الدول » 
وقد نحترب فيا بينها » لكن ذاك لم يكن يؤثر على الملم كفرد ؛ إذ كان يعتبر نفسه 
مواطتاً ماما فى رقعة أوسع من الحدود السياسية التى ترسمها دولة لنفسها » وكان 
يشعر بحرية التنقل ويرى ف اللامين جبيماً إخوة . وهذا ابن بطوطة يتنقل وجل » 
ويعلم وبعظ » ويتولى القضاء » ويتزوج وطاق » دون أن يتقيد بحدود سياسية لدولة 
دون أخرى . إلا أن ان بطوطة عاش فى عصر كانت حضارة العرب والإسلام قد 
بدأت بالوقوف عن التقدم نتيجة لموامل كثيرة . وكذا تبدو هذه الحضارة فى صفعات 
الرحالة قايلة الحركة والنشاط والتوئب مم أن ابن بطوطة كان يسير يقظ الذهن مفتوح 
المين هء ل الرحالة العرب ص ١":‏ ل و0 0 

ويقول الدكتور نقولا زيادة فى تقدير كتاب أبن بطوطة ٠‏ لابن ,طوطة لذة خاصة 
فى ذكر الأشداص الذين عرفهم والتحدث عنهم » ويشفل رجال الدين ومن إلبهم 
المؤاف كثيراً حتى لكأن ذكرجم هواية وتبرك ... وابن بطوطة لم يكن حفرانيا » 
فبولم تم بالأقطار إلا قلرلا » وح المدن إعا وصفها باعتبار ما يقطنها من الناس . 
ولذاك فهو يفيدنا فى التارخ والاجتاع أكثر مما يفيدنا فى الجفرافيا . وحتى ترتييحت 


وخالا 


جروب معين التاريخ لأهل التاريخ 
حافظ أرو  :‏ هو شهاب الدين عبد الله بن لاف الله الرشيد 
الخوافى .كان صديقاً ورفيقاً لتيمور. ويذكركؤرخ وجغراف فارسى 
مبرزء توق سئة مم ه ل..16ام. 
ويروى بارتولد أن شاه رخ قد كلدّف حافظ آبرو حوالى 
سنة باوممه ل 4١4و‏ ووم بتأليف موجزر جغرافى يسّقى 
مادته من الكتب العربية اللأقدمة » و محتمل أن تكون كتب 
البلخى والإصطخرى 620 وقد جاء مؤَدّف هذا الجغرافى فى 
جزءين : أولحا يستهل الموضوع مقدمة فى نظام الكون . ثم يل 
ذلك وصف لابلاد المتنوعة من بلاد المغرب غرءا إلى كرمان شرقاً . 


-<أسفاره 'يسواضاً وذلك جين فيا نعنقد : أما الآول فبو أنه أم ىأخباره بعد مدة 
طويلة من انتهاء أسفاره وكان قد فقد أوراقه , وأما الثابى فهو أن الرجل لم يكن 
يعنيه المسكان حتى ينقبه له بشكل خاس » وإتما الهم عنده ما انطبع فى ذهنه من أثر لمن 
يقيم فى المكان » . ويقول الدكتور المدوى « ل أبن بطوطة بين جوانحه شخصية 
خفيفة الظل -لوة العمائل إذا ما حل بقوم » وقوية اليأس شديدة السطوة إذا ما واجه 
«صاعب الطريق » ثم عاد إلى وطنه حاملا صورة فريدة عن الخالة الاجماعية فى يلاد 
العالم الإسلاى على عصره خلت من الإطئاب الجاف فى وصف جبالها وأنهارها وما إإبها 
وإعا جاءت صورة اجتاعية تنبض بالحياة عن أحوال الملدين »ء - الرحالة المرب 
ص 54:15 » ابن طوطة ص 5 : ٠١‏ ح المترجم ) 1 

)00( . 213 م,آآ أملا ,رسؤولةآ 1ه ونلعممالءرءدي] 

(ذكر لى سترينج ععمة5)2 1.6[ حانظ آبرو كصنف حنراق بالفارسية » 
كا أشار إلى كتاب أهد رازى الذى سيلى ذكره ( هفت إقلم ) وذاك فى كتابه 
. أتقطمتلون) «معزوهط عط كه 8209.آ1 وقد ترجه بشير فرئيس 
وكوركيس عواد بتكايف من الجمع العلمي العراقى إلى المرية - المترجم ) . 
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جروب معين التاريخ لأهل التاريخ 

ومن سوء الحظ عدم إمكان العثور على آ ثار ذلك القدم من الكتاب 
الذى يهالم الجغرافيا الإقايمية لخراسان وما وراء اللهر . وبالرغم 
من أن حافظ آبروكؤ لف قد جمع كثيراً من مادته من كتب افتَقدناها 
فما بعد . إلا أن ناقداً قديراً مثل بارتولد يرى أن الأاقسام الصالحة 
من هذا الو لف لل ف كل ,أحداف و ارال ذلك التفر مفندزآ 
من النرجة الآول.. والكاتب لا يمف يعفرافا من الاين يكتبون و 
مضطجعون على الآرا نك الوثيرة ( من مناذهم ١‏ ) بل هو صاح ب أسفار 
واسعة . ويءتمد فى ت#صيل معلوماته على الملاحظة الشخصية . وكتاءه 
يسمى ( زيدة التواريخ ) . 


عبد الرذاق ات كالالدين يس اسحق السمرقئدى ٠.‏ ولد إعدياة 
هراه سنة > مره #(١ع‏ إامء وتوق هناك سنة بره ل 185موام. 
وقد علت شهرته باعتباره مؤرخا فارسيا أفاد من وجهتّه الدبلوماسية . 
فقد سافر إلى الهند فى سفارة . ثم عاد سنة غغ4 ١‏ م بعد أن أقام ثلاث 
سئوات ف الشرق . وعند عودته ألف كتابه ( مطتلع السعدينوجمع 
البحرين) . واعتمد فى بءض ما كنتب على مؤلف حافظ آبرو؛ ولكن 
بمكن أن يقال جملة إن كتاب عرد الرزاق هو وأحد من أم المصادر 
الأصلية الى مدنا بالمعلومات عن المعرفة الجغرافية فى ذلك العصر . 


العلائى  :‏ يكن أن نذكرمن بين الجذرافيين المتأخرين باحث 
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جروب معين التاريخ لأهل التاريخ 


السلطان ( أكبر ) المظى. وقد ألف كتابه ( عينى أكبرى ) باافارسية 
لبجمع ألواناً متعددة من معرفة المصر كا براه-ا الكانب . وتشمل 
الإشارات الجغرافية فى الكتاب عرضاً على النبج الاقليدى ؛:وم 
على أساس المناطق المناخية » ونظرة عاءة إلى المظهر الجغراق 
لبند"2 مع تفصيل فى بيان المناطق المفولية . ولا تنقطع أهمية 
هذا الكتاب كرجم لا غنى عنه لاستعادة الصورة التاريخية الجغرافية 
للفترة المزدهرة من العصر المغولى » وبحانب القيمة الفلسفية والعلمية 
وقتذاك , فإن هذا الكتاب يرجح فى المواذنة ببنه و بين النتاج الحديث 
فى مدان العم الإحصاق وتصنيف قواتم الى اجع9». 


أمين أحد الرازى : - من أهل الرى ٠‏ وينتمى لأاسرة لشتهر 
برجال الآدب » وهو ابن العم القريب لميرزا غياث بك والد نور جهان 
الذى صار فما بعد وزير للسلطان ( أكير ) تحت لقب اعتهاد الدولة . 
وهئاك شاهد عل زيارة الزازى للهند فى أيام ( أكبر ) إذ نقرأ حديثه 


)١(‏ . 09 مم ,111 01ل , ( غء::8ل .2 ) تمقطكلة أ-منة 
. 122 : 114 مومعأاآ غأمه21 لمع لقستصة موام 
0,١‏ . 1 .م رععولعع2 وأنوغه[ومةع1 ,.0زط1 
( بقول ديورانت : أبو الفضل كبير وزراء أ كبر وكان يدير سياسة البلاد » وقد 
الاجماعية » وروى سيرته رواية تدل على حبه له - قصة المطارة ترجة دكتور زَى 
عيب تود < * ( الهند وجيرانها ) ص #97 لس س اح المترجم ) ٠‏ 


١٠ 


جروب معين التاريخ لأهل التاريخ 

عن الإمبراطور العظيم بصيغة المضارع . وقد كب تفصيلا عن الهند 
منأقدم عهودها إلى أيامه » وزاد على ذلك فصلا خصصه لتارعم الذا كن 
موءىء] . أما كتاباته الجغرافية فتتمثل فى مؤلف له عنوانه ( هفت 
إقلم ) أى الأفالم السبعة » وهو يستحق مكاءة رفيعة إذ 'راه موس, عة 

فى الطبوغرافا والتاريخ والتراجى١١‏ ؟. وقد عرض الْوٌ لف المعلوءات 
على أساس الأقالم المناخية . وعند ذكر أى قطر أو مديئة نجده 
يعقب بنيان عن المكان وتارمخه » وغرائيه ويجائيه ٠‏ وحاصلاته 
الآساسية . ويعتير بعض ااباحثين هذا الكاب أحدن و أسبق وسوعة 
بالاغة الفارسية جرى تنسيةها على نبج جغراق . وقد صار فم بعد 
معروفا متداولاة ٠‏ وذكر الرازى بين مصادره ف المادة الجغرافية : 
البنختى ٠‏ وياقوت ٠‏ والمسدوفى . وتم إنجاز الكتاب سئة ؟.٠.٠‏ هر 
اسلئة لاووام. 

عمد العشيق : و بقيام الآتراك» ثم سيطرتهم السياسية من بعد 
على مناطق وا-عة من آسيا الغربية وأودنا الجنو بية الشرقية . صارت 
كرا منبع التأليف الجغراف عند المسلبين منذ أواسط القرن الخا.س 

)١١‏ . لا[ رعمعواعء , ستلن1آ لم1[ 

( نور جمهان زوحة الملك جها تجير ابن أ كبر وقد منح والدها لقب اعتهاد افدولة 
وصار رئياً لاوزارة فى عبد جباتحير والمؤاف يذكر هنا أ كير بدلا من جباتجير . 
وى كدب ( بن اند والبااكتان ) للاستاذ حبيبه نور جوهان 


ص ١١7‏ -- المراجم ) . 
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جروب معين التاريخ لأهل'التاريخ 
عشر الميلادى فصاعداً2"© . ونجد من هذا التأليف ألوانا عدة, 
منها مايتناول نظام الكون . ومنها لون وصئ , ومنها كاتب الرحلات ٠‏ 
ومها ما يتعلّق بوصف الحيطات . ونيجحد من بين الملا الحامة للكدابة 
الجغرافة فى ذلك العصر ء الإفادة من الاراء الآوربية فى المسائل 
الجغرافية ومزجها المعاومات العربية السابقة . وا. توصل إلبه 
الجغرافيون المسلمون من معرفة عصرهم وشرقهم فى ذلك الوقت 
ونحن نقبين" رعاية الدولة فما أيداه الحكام المثانيون الآوائل 537 
بتشجيع النشاط الجذ الات الميادين من جمع مخطوطات الجمرافيين 


القداى » إلى نقل النسخ المتمدادة منها ٠‏ إلى إعداد الخرائط . .وكل” هذا 


)١(‏ ( يقول بارتولد : انتصمر الإسلام فى القرن 4 ه فى قبائل الترك الرحل 
وف بعض مدن التركتان الصينية بواسطة التجارة وبدون استخدام أى سلاح » وتوغل 
التجار المسدون فيا بعد نحو الشرق » وكانت التجارة بين الصين وبلاد المغول بأيديهم 
فى القرن ا هم 16م وقد وجد ال امون فى جيش +نكيز خان حت قبل فتوح 
العرق . وكان مسامو إيران أ كير ممثلى الاجارة والحضارة للأتراك والمفول . 

وفى القرن هه أاف أول كتاب إسلاى باللغة التركية تمرح واجباتالمالوالملوك » 
وقد كان تأثير الأدب الإسلاى والأدب الفارسى ف الأتراك يقا إلى درجة أن نسى 
الذين أساموا منهم ماضمهم بالرغم من وجود كتانة لحم قبل الإسلام . وأفاد نشاط ملوك 
المغول فى إبران شعور الأثراك القوى » فاستفادوا من وصف رشيد الدين لمياة الرحل 
من الفبائل المنولية والتركية . ويمكن القول إن الحضارة التى بدأها العرب والفرس قد 
أدامها الترك بقواهم الناشئةفأمدوا الحضارة الإسلامية بحاة جديدة وانتفمت القومية 
التركية من عظمة مور - تاريم الحضارة الإسلامية ترجة جزة طاهر ص /1.م س 
معلاو :ةهءل- الرجم). 
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جروب معين التاريخ لأهل التاريخ 

يفسر لنا ثراء ال -كتبات العامة بالقسطنطينية فى هذا المضمار(© . 

وجانب ما ناقاه من ترجهات لاكاتب المتقدمة فى نظام الكون 
وفى امجال الوصو ( ومن ذلك ما كدتبه القروينى ١‏ وأبو الفداء . 
وابن الوردى والإصطظخرى وجنرافية بطلميوس ال ) فاننا لا تعدم 
جهوداً متعددة لها م الاستقلال» تمل المعرفة الجغرافية فى ذاك 
الوقت . ر من بين الدراسات الجذرافية كاب محمد بن عبر 
ابن 0 المسمى ( مناظر العالم ) وقد كنتب عديئة دمشق سنة 
4م . ويعتمد اكاب أساساً على رحلات المؤاف الشخصية 
كا يعتمد على المعلومات المستمدة من الكتاءات المتقدمة والممرفة 
المعاصرة . 

حاجى خليفة : ويأى بعد ذلك دور الموسوعة الجغرافية . 
) كشف الظبون عن أساى الكتب واافذون ) لحاحى خليفة مصطق 
ابن عبد الله المعروف بكاتب <لى2» : وقد أمضى الأؤلف عشرين 


)01( 1 م2 ملأا. مرداة تدذا1وا [أه هتلعمملن برعملا : مع سوير 
(الأولى : أن يقول عن كتاب حاجي خليفة إنه وسوعة يببلوجرافية لا جنراففة , 
وإنه كان بتضمن معلومات <نرافية ٠.‏ -الترجم ) 

(؟)* يقول بارتولد : عاش اعالم الترى المسسهور بكانب جلى أو حاجي خليفة 
فى القرن ١١‏ ه س ١7‏ م» ومن مؤإفاته كتابه العظيم فى فن الكتب الذى يثتمل 
على جيم شهب العلوم والآداب , وله كتاب آخر فى اطفرافيا ( حبانما ) وهو محاولة 
جعت معلومات الأوربين والمامين فى النرانيا » ولم تكن أوريا قد فامت عثل هذه 
اتجرية إلى ذلك الوقت . وفى نفس الفرث قام أوليا جلى برحلة كبيرة وأاف كتاءه 
المعمهور . وإن هذا الكتاب بالرغم ما به من المءلومات الملفةة يترك كدب العرب فى حت 


١1 
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عاما فى جمع مادة كتاءه . ولد فى القسطئطينية سنة ٠١١9‏ ه ‏ 
15م وكانت وفاته ها سنة .زه 00ووم. والكتاب 
يعمد على مو لفات اللتقدمين . م يعمد على ما ككيه ممد العشمق ٠‏ 
وأهير البحر سيدى على » ويبرى رئيس ء كذلك يدخل الفكر الأوربى 
ف اعتباره فيل ضع 6-7 من أطلس مركانور (1) كماغم3 و «منوعمة]1 ٠‏ 
ويعتبر بارتولد0© هذا الكتاب المحاولة الآولى المو'زنة بين مادة 
الآوربيين ومادة المسلدين فى الأليف الجغراى . 


وبين موعءة الكتب النى تتذاول أذت الرحلات اشير إلى ) مرأة 
الماك ) ٠‏ وهذا الكتاب عرض لرحلة المؤلدّف سيدى على من الهند 
إلى القسطنطينة . وهناك أيضاً كتاب أسفار أواياجلى ( تاريخى 


حدااؤخرة من حيث كثرة مابحوى من العلومات وسعتها ‏ تاري الأضارة الإسلامية 
ترجة مزة طاهر ص 091١08‏ 2ل ,١١5‏ ويذهب سارتون إلى عكس ذلك ف... غير 
أن عاءاء الأنراك وفلاسفتهم حى فى أزهى فترة من عصرم الذهى لم يكونوا سوى 
مفلدين لا أبدعه العرب فى العلوم والفلفة . وإن أعلى مستوى وصل إليه الأتراك 
م يكن ليدانى الستوى الذى بلفه المرب قبل ذلك بقرون عديدة - العرق الإسلاى 
مجتمعه وثقافته ماعة من الباحثين الغربيين ترجة دكتور عبدائرحن أبوب ص ٠١7‏ 
المترجم ). 

)١(‏ 71 م,2 .هلا ممك رسةأة]1 كه وتلعم من ترما : معسوي][ 

22( 0 .م رع 1[نن) مهس لووذد386 : لامطعوظ 


[ العرجة العربية ( تاريح الحضارة الإسلامية ) خمزة طاهى ص 1١٠‏ -- 0ه 
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جروب معين التاريخ لأهل التاريخ 

اأشخصية بين سنة ١16.‏ وسئة 5109ام فق أرحاء الإمبراطورية 
المّانية وأوربا وبلاد فارس . والكتاب خلو من تأثير الآراء 
الجغرافية الآأوربية ٠‏ وقد جاء على نسق از بالنسية لشهول معلوماته 
و تعدد جو انها .كذلك ا-تفظت مكاتتها البارزة بين المؤلفات الجغرافية 
المعاصرة محاولات ييرى رئيس فى مجال رسم الخرائط ما قبا تقل 
صورة لخر يطة كولمبس الآخيرة والكتتاب الذى ألفه سيدى على 
( الحمط ) . وقد تنابعت آثار الجغرافيا اللركية من وصفية وإقليمية 
حى نهاءة القرن الآخير . 


تقدم المفاهيم الجغر آفة 
ذاوقا سيق جيود الجغرافين 'ق. أنماد العام الإتلا:., 
فبدا للعران ذلك الو الم.جب للتأليف الجغر افى على م" ارون العديدة . 
وكثيراً ما يعرض لنا هذا التأليف فى روحه وءضمونه محاولات 
حار فين والتعليل الفلى أن دنظهما كين كلف دحي تسم 
من المعرفة بهذا العالم . ولم يكن هذا التقدّم الملحوظ مقصوراً سب 
على «مدان الجنرافيا الوصفية والإقلدمية2©9 . بل لقيت النواحى 


)١(‏ [ تحد المجال هنا مناسباً لإبراز يعض الجبود النرافية الممتازة عند 
المامين وإجال ما قدموه للجغرافيا فى ميدان الغرافا الوصفية والإقليمية قبل أن نتقل 
افيره من الميادين ٠‏ فنرى البيروتى لا يستبعد من الوجهة النظرية ا<تمك أن يكون 
النصف الغربى من الكرة الأرضية معموراً قبل ا كتشاف أمربكا فقول : ٠‏ وأما 
اليونان فقد انقطم العمرآن من جانبهم ببحر أوقيانوس » فلا م يأّم خبر إلا عن -- 


١١ 


جروب معين التاريخ لأهل التاريخ 
الختلفة من الجفرافيا الطبيعية اهتاماً عائلا” . فقد 'وجد كثير من 


حتجزائر فيه غير بميدة عن الاحل وم يتجاوز البرون عن الغرب ما يقارب نمف 
الدور » جعلوأ المارة فى أحد الربمين العماليين - إلا أن ذلك موجب أعس طبيعي» 
فزاج الحواء الواحد لا يتباان » ولكن أءثاله من المعارف موكول إلى ابر من جااب 
الثقة » وكان أن جاءنا ذلك الثقة بالخير اليقين بمد ألى الريحان بأ كثر من خخة قرون 
فى شخص كرستوف "ولمبس - مقال الدكور جال بدر ء الجلة ع + نوفير 
سنة ١9084‏ م . ويقول الأستاذ مهجة الأثرى « وقد ظلت فكرة ككف ما وراء 
الإتلنتيك تاور أذهان علماء الملمين فتغيلوا فى محوثهم العامة وجود أعريكا قبل 
كشفباءفقال ود بن أبى القاسم الأصفهانى  :‏ لا أمتم أن يكون مااتكدف عنه الماء 
من الأرض من جبتنا منكعفاً من الهة الأخرى » وإذا لم أدئع أن يكون متكدفاً 
هن تلك الجهة » لا أمنع أن بكون به من الحبوان والنبات والعادن مثل ما عندنا 
أو من أنواع و أجناس أخرى » - قله العمرى فى مالك الأبصار ح ١‏ وتو 
الأصفهانى سنة 4لا ه - سنة م4 ١*‏ م. وقد أشار إلى أهمرة ااجبود العربية 
فى كشف أمريكا جوتيه - مقال مجلة المجمع المادي المراقى م » سنة 1585م. 
ويقول الدكتور زى حمن « ما من شك فى أن الملدين ساهموا بالتعريف 
بالشرق الأقصى وإفريقيا فضلا عن آفاق دواتهم الترامية . فالرومان كانوأ يتخيلون 
وجود الصين ولكن الرحالة عرذوها وكتبوا عنها منذ بداءة العصور الوسطي أخباراً 
أيدتها رحلة ماركو بواو البندق فى القرن ١‏ م . وكان الرومان لايعرفون من افريقيا 
إلا سواحلم! العمالية » أءا المىءون ققد عبدوا الصحراء وعرفوا تجاهل هذه القارة 
التق ظل الأورببون حت القرن ١4‏ م يقفون عند سواحلها فلا تتطاول أعناتهم إلى 
ها وراءها . أما بلاد العرب والعراق وإيران بيعي أن يكون الملمون المرجم 
الأسامى فى دراسة وصفها الدفراى والعمراتى والاجماعي إلى غير ذاك مما لم يصل إليه 
الغربيون قبل العصور الحديثة . وإن ٠١‏ كتبه الرحالة الىلموث من وصافين و<غرافيين 
كيز لاياضب ممعينه » يضم الوثاثق المظيمة فى تاريخ الإنانية . واتجهيت بعش 
الأيحاث العلمية الحديئة إلىالقول ,أن المسلمين عرفوا امريكا قب لأن يككنعفها كولمبس حت 


املدل 


جروب معين التاريخ لأهل التاريخ 
ابحداثة الذين تناولوا أموراً تتماكق ءلم ظواهر الجو وعل انحيطات 
وعم وصف الطبيعة ٠‏ 


[إخوان الصفا : ومن أمم المؤلفات الءلمية فى القرن الرا بع المجرى, 
وأعظمها أثراً فى تاريخ المدنية الإسلامية , ما قدّمه ( إخوان الصذا ) 
فى جموعنهم المشتملة على دراسات كيبا أبرز أهل العقل والعل فى ذلك 
العصرء من آثروا أن يطووا أسماءهم ااشخصية وأن يحملوا اسم جماعتهم 
التى زاوات أكبر نشاطها فى البصرة كأكادكية أو جماعة من كبار 
العلناء . وتتضمن هذه الآاحات المامة إشارات متعدادة إلى المفاهم 
والاراء الجغرافية السائدة » مشروحة مدسوطة ليتيسر فهمما للجميع . 
وتستوءب كتابات [خوان الصفا بوجه عام نطاق المعرفة القاتمة 
فى ذلك العصر على اختلاف ألواتها » وتهدف الأحاث التى عرضوها 
إلى تقديم أساس عقلى للعقيدة الدينية . 


حدوأشار أصراب هذه النظرية إل وجود كلات عربة فى لنة هنود أهريكا « وإلى أن 
اكوابس وجد فى رحلته الثالثة زنوجاً وذهباً إفريقيا فى جزائر الهند » وأن مدنية بعض 
الجاءات الوطنية فى أمريط :به المدئية الإسلامية إلى حد كبير ( مقال الأب أنتاس 
مارى الكرملى مجلة المقتطف ع دم ٠١5‏ ) ولانشك ف أن العرب اتخذوا الأساطيل 
فى الحرط الأطاسى الدفاع عن ملكهم فى المغرب والأندلس وطبيمي أنهم عرفوا شيا 
كثيراً عن سواحل هذا الحدط وعن الجزائر غير البميدة عنما » ولكن فى بءض 
المصادر التارحة المرية م يشمهد أن حاولوا النفوذ إله والتوغل فيه » ومن ذلك 
ما رواه الإدريسى من حديث فنية لشبونة الذين قاموا برحلة جريئة فى الحيط حوالى 
القرن ؛ ه ‏ ١٠م‏ الرحالة الملمون ص 95-1١8‏ 454 47ح المرجم] . 
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على سبيل المثال90© نطالع فى كداباتهم شرحاً لكسوف الشوس 
وخسوف الغمر ؛ يشيرون فيه إلى ظلال كل منهما ؛ كا نءرضوا لدورة 
الفصول تبعاً لحركة الشمس الظاهرية؛ وتسوروا الأرض جسما كر نا. 
وقد قال إخوان الصفا بوجود غلاف جوى مط بالكرة الآارضة 
واقع بين أدنى الطبقات السهاوية وبين الآأرض . وكذلك ارتأوا أن 
مياه البدار تصير خارا يتصاعد فى الهواء ليتكون سحباً متجمعة آسوةها 
الرباح إلى ثم الجبال حيث “تكائف وتتساقط مطرا . وعللى هذا النحو 
صرف كثير من هذا اماء إلى اللأانبار2؟) ٠‏ وتعاب دراستهم الطبيعية 
الآولى ظواهر الجو وتيدأ بوصف الطبقات الجوية » فتراها ثلاث 
طبقات : )١(‏ أعلاها وأشدها حرارة هى الاثير (؟) والطبقة الوسعلى 
قارسة البرودة وتسمى الزمهرير (م) والطبقة الآخيرة هى أدنى الطبئقات 
إلى الارض وتسمى العم لاءّدال درجة حرارتها . وقد أكد إخوان 
الصا أنه على الرغم من كيز هذه الطبقات فيا باع إلا أنهدن الممكن 
للوواء فى طبقة 5 يتخلل طبقة أخرى . وبلى دراسة ظواهر الجو . 
قم مختص بتركيب الممادرن وتكويئها . وفيه أوضحوا 
العمليات الجيولوجية ٠‏ مع توجيسه اهتيهام خاص إلى أثر التعرية 
التحات . كذلك عالجوا ظاهرة الزلازل والراحكين وعملبا ٠‏ 
ولم يغفل [خوان الصفا عل النبات , والجغرافيا الاباتية ومواطن 


)1١(‏ توجد هذه الإشارات غالبا فى الرسائل » < ١‏ » ” وهناك ملخص جيد 
حا نىق. 370:14 در 11 اول ب نوع[ بوط دصواةآ أه بجمامنوهد 
(©) . 380 - 379 ترم ولنطآ1 
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الحدوان ( وإن ورد ذلك بصورة غير دقيقة9© ) , كذلك بحثوا 
موضوع التغيرات اجيولوجية الكبرى وما تم تدريحاً من عمليات 
فى التركيب الآرضى . وقد أعلنوا أنه ( مثلما تبنى الجيال فى أعماق 
انجيط ؛ يرتفع البحر ويفيض على السهول والمراعى حّى تصير السبول 
بحاراً ويصير البحر بابسا على «رور الايام . وعلى سطح الأارض 
الى برزت من البحر , نتاقط المطر وتتكون مجارى اللماء الى تحمل معها 
الثربة والرمال ؛ وعامها ينمو النيات وااراعى والكجر على اختلاف 
لوا نواع<»© ) 1 

انردق + تدك المسعودى باءتياره أحد المرزين فى الجغرافيا 
الوصفية » فية » ولكن يحانب ذلك تتذائر هنا وهناك حوث خلال مو لفاته 
ومن بها ( مروج الذهب ) ؛ تعرض لعلومات وآراء فى الجغرافيا 
الطبيعية . فالمسءودى يعدّقد باتدارة الأأرض . والتحافها بإزار جوتى . 


)١١(‏ . 391:6 صم ممنط] 
(؟) [ سمي إخوان (الصفاء أيضاً خلان الوفاء » وأعل العدل » وأبناء 
المدءوم عصابة تألفت بالعشرة والصداقة , واجتمعت على القدس والطهارة والنصيحةء 
وذنك بالبصرة فى القرن 4 ه١٠‏ وقد وضعوا لأتفسهم مذهيا » وزعموا أن الشبريعة 
دنست بالجوالات » واختلطت باأضلالات ء فأرادوا تطبيرها بالفا-فة معتقدين أله مق 
انتظمت الفلفة اليونانية والتيريعة العربية فقد حصل اليل , لذلك ألفوا رسائلهم 
الى عزج أحاناً الرن بافا-فة مزجا غير سائغ ؛ إلا أن لها شأنما عم ذلك . راجم 
مقدمة الذكتور طه <_ين وأحد زى اطبعة ٠صرمن‏ رسائل إخوآن الصفاء » وكذلك 
دائرة المعارف الإسلاءية ب دى بور : ناريخ الفلدفة فى الإسلام ترجة الدكتور أنى 

ريدة ص ه * هامش المترجم ]| 
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وهو يتصدى لبحث طبيعة العواصف ف الخليج الفارسى وبحر العرب 
والحيط المندى؛ ويدف هيوب الرباح الموسمية والزوابع الغريبة 
فى تلك البحار . وإن ما ذكزه المسءودى عن تحديد الأوقات الخاصة 
بالملاحة على أساس الرباح التى تهب فى فصول ال-نة الختلفة جدير 
بالتقدير . ويذهب الولف إلى حد الإشارة إلى تحصيله هذه المعرفة 
الغريبة عن طريق اانظر وااتجربة والإفادة من خبرات البدارة فى تلك 
المياه . وهو يضيف أن ممعظر الملاحين المسلبين فى وسعهم أن مخبروا 
عن قرب هبوب االعوادف الختلفة وخسائصها جرد الاستدلال 
بعلامات وإشارات معيئة0© . ويشرح المسعودى ظاهرة المد والجزر 
؟ يعرض لذكر بعض الحيوانات 9© . ويشير كذلك إلى أنه 
قد حك أصل البحار وامتدادها وملوحتها وحركات المد فبهاء كا حث 


)١(‏ .200 م مم65 2م2.,5 وزمعت81 

م .272:8 م رؤونط1 

[ ورد ف الجزء الأول هن مروج الذهب طمة عبد الرحن د عند ذكر أخبار 
البعر الحبفى «وسائر هاذ كرناه من هذا البعر يدعي بالبحر المبى , ورياح ماوصفنا 
٠ن‏ قطعه الى تدعي كل واحدة منها بحرا كقولنا بمر فارس ور المن وبحر القلزم 
وغر الزجج وحر الذل وهر البند . . . فختافة » فنا ماريحه من قمر البحر » ومنها 
«ارصحه والبه فيه من قمره والندم » ومنها ما يكون مهبه من النليم دون مايظور من 
مره ... ولسكل من يركب هذه البحار من اناس ارياح يعرفوتما فى أونات تكون 
فيها مهابها » قد عل ذلك با عادات وطول التجارب يتوارئون علم ذلك قولا وعملا» 
وعلامات » .ملهون بها إيان هيجاته وأوال ركوب وثورانه ص 4١-51‏ ويمرض 
الىءودى لوجود حيوان التنين فى بحر الباب والأبواب والزز وجرجان وبحر الروم 
س 87# : 4لا وظاهرة المد والجزر ص 58 : 7/١‏ - الرجم ] 


كردلا 


1 جروب معين التاريخ لأهل التاريخ 
دورات التعرية النهرية فى كتاءه المام ( أخبار الزمان ) ويتألف من 
ثلاثين جزءاً . وهولم بغفل أيضاً بحث التبخر والتكائف والجفاف27©. 
كذلك يعرض المسءودى أيضاً للحياة ال.وانية فى البحار حينها يصف 
حوت ( أفال) وسمك ( اللشك ) ( ولعله سمك القرش علردطه ) . 
يقول المسعودى : « وفيه السمك المعروف ( بأفال) طول السمكة نحو 
من ..؛ ذراع إلى ..ه ذراع بالذراع الع.ومية ذراع ذلك البحر , 
والأغلب « من هذا السمك طوله مائة ذراع » وريما بز البحر فيظهر 
عيذا من جناحه فكون كالقلع العظم . ورعا تظهر رأسه ويافخ 
الصعداء بالماء فيذهب الما فى الجو أكثر من ممر السهم . والمراكب 
تفزع مذه فى الليل والنهبار وتضرب له بالدبادب والحشب لخفر ... 
فإذا بغت هذه السمكة بعث الله عليها سمكة نحو الذراع تدعى راللّشك) 
فتلصق بأصل أذتها فلا يكون لا منها خلاص . ورا تلتصق هذه 
السمكة المعروفة باللشك بالمراكب فلايدنو الافال مع عظمتها من المركب 
وتبرب ... وف حر الرَّ نح أنواع من السمك بصور شتى » ولولا أن 
النفوس تكر مالم تعرفه وتدفع مالم تألفه, لآخير ناعن عجائب هذه 


)١(‏ . 300:3 مم لنطآ 

( قال الل.ودى : ذكرنا فى أخبار الزمان فى الفن الثانى من جلة الكلاثين فنا 
البراهين ف ماحة البعار ومقاديرها واانقمة ق ملوحة مالها واتصال بعضها ءوض وعدم 
بان الزيادة فمها والنقصان ج ١‏ س لالا - هلا - الترجم ) . 
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البحار وما فبا هن الحّات والدواب وغير ذلك من عجائب المياه 
والجاد2© , . 
ومن بين الكمْاب الأخرين فى هذه الموضوعات , أسلفنا الإشارة 
من قبل إلى آراء البيروق العظى » كا أن معاصره الفيلسوف على 
ابن سيئا ( المتوفى سئة بم١٠‏ م ) قد نافش أيضاً كثيرا من مظاهر 
وصف الطبيعة » ولم يكن أبو معشر أقل بوذا فى ميدان الفلك . 
ابن خلدون : و تطالعنا من ناحية أخرى دراسة آثار البيئّة ويداية 
الجغرافيا البشرية . فيبدو2© أن آراء بمض الكتاب الإغريق مثل 
أبقراط عن تأثير البيئة قد اجتذبت اهتهام العديدين من الكدْبدّاب 
العمرب ف التارريخ والطب والكونيات والجغرافيا فأشمارو! إلى سلامة 
القول بتأثير الظروف الطبرمية المحيطة ٠‏ وإلى عمال حقاءق السدسية 
الطبيعية فى هذا امجال . وقد درس الكدةةاب المشهورون فى الطب 
بصفة خاصة العلازقة بين كدة الإنسان من ناحية و بين الخصا نص الطبرمية 
والبيئة الجغرافية من ناحية أخرى ٠‏ ونطالع لمسات لهذا الجانب 
فى ( كتاب الحيوان ) للجاحظ » وف ( الارجوزة السنية ) لابن سينا , 


. (رأينا أن تتقل نس السعودى كا ورد ف الأصل فى هذا المقام دون‎ )1١( 
5١058 ص‎ ١ < الاكتفاء باإجاله يما فى اللؤاف الإتجليزى . طيءة عيد الرحن عمد‎ 
راجع ما كتبه الاكتور حسين فوزى عن الاف أو الأوال » والانين  حديث‎ 
. ) الندياد القديم ص 5لا . “96 ,10190 :4لا١ - المرجم‎ 

(؟) سعتطوعة دز ددما نهآ أونتدام وجومع0 : طذ 1ل نم1525 

. 2:5 مم ولز2مغ815 لصو عأاآ 
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وفى كتابات المسعودى ء والبيرون » والقزوينى ء وأَب القاسم سعيد . 

لكن بلوغ الذروة فى دراسة ااتاريخ الإناقى. كان من نصيب 
ابن خلدون ( أنى زيد عيد الرحمن بن مد بن مد ولى الدين التونسى 
الإشبيل ) ٠‏ وقد ولد بتونس ف #0 مايو سنة 10م وتوى فى ١9‏ 
مارس سئة 14.5 م . وقطع ابن خلدون شوطاً بعيداً من حراته 
فى ااترحال هابين الانداس وإفريةما إلثمالية حيث شذل مناصب سراسية 
وإدادية ذات شأن فى الأندلس ومصر ء ثم شرع بعد ذلك يتجه وجهته 
الآدبية . وكان قد تقلام به العمر نوعاً إذ بلغ الخسين فأخرج كتابه 
فى التاريخ العام ( كتاب العير ) كا أخرج مقدمته المشبورة . 
وابن خلدون بغير شك هو أعظم مفكر تارضخى فى الإسلام » وول 
الجغرافيون إلى متدمتّه المذكورة فى شغف وعجب . ويعتره كثير 
من الباحثين حق 2" رائداً لعلم الاجماع . وإن محاولاته لبان ااصلة 
بين البيئة والنششاط الإنسانى يا نحلت.با فصول المقدمة ترشحه لآن يكون 
ياتا فى مضما. التقدم الآخير لاجغرافيا البشرية ودلم الاجنماع خلال 
القرن التاسع عشر . وتمتل الموضوعات الجغرافية صدر المقدمة . 
لسك تقدام أساساً سلما لفهم الاجتماع والتاريخ ويقول حزن : 
لقد حاول ابن خلدون أن يينتبع تأئير كل من الأحوال المناخمة والبيئة 


)١‏ («نالل[قطكل ناآ كه علعهلا ننه علاآ : سصددكا 
93-4 نرم رممناامةك !11 طوعة عطال ,لاع !! .18-12-88 ,2 : 170 مم 
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الحلية على الصفات الجسمية والءقاية فى الآمم الختلفة2©0 . ويعالج 
ابن خلدرن الموضوع كله فإذا به قارب أى كنب عشرى ال عد 
يعمد » وهو بشتد فى نقد المسمودى ويلوم البكرى إذ لم بوققا إلى فهم 
المعنى الصحيح م ٠‏ ورد سير نجر( بف وعودعمم5 مق أن 
ابن خلدون لم يك:ف بأن يكتب التاديخ على أساس من الثقد السلم 
والتصور الصحيح لخسب» بل إنه قد ربطه أيضاً بدراسات تتعاق 
بالسلالات الجنسة والجغراقيا 22 . 


)١١‏ 10 وصمإناطخضامه) طوعة عرمره5 .معنزهوجه1]1 
2 بلنإطمهجومع2) - بتطمونووع 0 
2( نان .15 : «ععرع2دم5 
(؟) [ خصص ابن خلدون القسم الأول من مقدمنه لبحث طبمة العمران فىاليقة 
أفرد فيه أبوابا لاعمران البسرى جلة » والبدوى » واخذمرى », والدول » والصنائع 5 
والعلوم » وقد استهل محثه ببيان الأقالء م الجفرافية البعة اللألوفة وما يدخل تحت كل 
منها ٠‏ ثم تعرض ( اتدل من الأنالم وألتحرف وتأثير ال حواء فى ألوان البسر والكثير 
من أحوالهم ) » إلى ذلك ( أثر المواء فى أخلاق البشر) وأخيرا مهد م.حئه ( فىاختلاف 
أحوال الامران فى الحصب والجوع وما ينكأ عن ذلك من الآثار فى أبد'ن البعر 
وأخلاتهم ) . فن ذلك قوله ٠‏ قد بينا أن المعمور من هذا الملكثف من الأرض 
إعاهو وسطه , لإفراط الحر فى الجنوب منه والبرد فى الماك ... ولا كان السودان 
ساكنين فى الإقليم الخار وأستولى الحر على أءزجتهم وفى أصل تكويتهم كان 
. فى أرواحهم من الحرارة على لسبة أبدانهم وإقليمهم فتكون أسرع فرحاً وسروراً وأكر 
إنباطاً » وقد <اول المسعودى تحليل داك فلم يأت بشىء أكز من أن قل عن 
جالنوس والسكندى ... والإقاليم المتدلة ليس كاها يوجد بها الحصب , وتمد الفاقدين 
لاعبوب والإدم من أهل القفار أحسن حالا فى جوءهم وأخلاقهم من أهل التلول 
المغمسين فى اأعيش» . المقدمة ص٠8؟‏ : 4 4” وابن خلدون يقر أيضاً 0 أن كل ل 


١ 
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ويعتير ابن خلدون طليمة للباحثين فى تصنيفه المبدق لاساليب 
العيش دين مأ يسميه بالبادية م حيث حياة التثقل - والحضر 
حيث حياة الاستقرار . وهو يضيف إلى دراسته حكثيراً من 
الملاحظات عن طابع البيئة فى جوات البادية » والآثار الجغرافية النى 


- حادث من الحوادث ذانا كان أو ذملا لايد له من طبيعة مخصه فى ذأته وذما يعرض 
من أحواله » فإذا كان السامم عارفاً بطبائع الحوادث والأحوال فى الوجود ومقتضياتها 
عانه ذلك فى حرص الير . . . فلا بد فى صدق الأخبار وصمتها من أعتبار المطابقة » 
فإذلك وجب أن ينظر فى إمكان وقوعه ٠‏ . . فالقانون فى كييز الحق من الباطل 
ف الأخبار بالإمكان والاسححالة أن تنظر فى الاحجتام البعرى الذى هو ااعدران » وتمييز 
ما يلحقه من الأحوال لذاته ومقتضى طبعه » وما يكون عارضاً لا يمتد به » ولا يمكن 
أن يعرض له ص 555 » 958 من المقدمة بتذيق الاكتور على عبد الواحد . وقد 
علق الحقق على رأى ابن خلدون فى تأثير الحالة المناخية والنباتية فى الناس بقوله « بالغ 
ابن خلدون فى أثر البيئة الجذرافية على اظواهر اافردية والاجتماعية وذهب إلى أيمد منه 
منتكيو ء وف هذا مالغة لأن البيئة الحفرافية ليت إلا أحد العوامل » ولا تتحقق 
إلا بتفاعلها مع العوامل الأخرى ء وما تؤثر البيثة فى الإنان يؤثر الإنسان فى البيئة ٠‏ 
وقد تتفق الكموب فى يتما الجذرافية وتختاف فى مظاهر الحضارة » ص 44؟ : 
ه؛" هامش ٠‏ وف هذا يقول جاستون يوتول « وان خلدون حين بتكام عن تأثير 
النظام الفذائى والإقلم الح ى الأفراد والجتمعات يبدى من الأراء ما مله «بشراً 
بالأفكار المصرية الحاضرة ولا سما إيضاءات منتسكيو ... وترى جبرية |إن <لرون 
كثيرة الملاءمة للرأى القائل باستخراج خطوط الناريخ الكبرى للآمة منطراز مداشها 
ومن أحوال بيئتها حتى يمكن أن يقال إنه يفرط فى عد هذا المعاش 5 ليا » ومع ذاك 
يعرف كيف .قم وزنا لعدد من الإن النف-ية » ابن خلدون ترجة عادل زعبتر ص 8 4 
44 . وقد يحث ذكتور دانى أصمية ابن خلدون كمام اجماعي وقارن بينه بين 
أوجستكونت صه١٠: ١56‏ - المرجم ] . 
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تؤدى لقيام ( المدنية ) وارتقائها . وهو ينتقد20 المسلمين الأوائل 
من الء ب لتأسيسهم الدن والأمصار دون أى اعتبار للعوامل المضادة 
فى البيئة الجغرافية من ناحية المياه . ويشير ابن خلدون إلى أن تجاهل 
هذه الآمور يؤدى ف النهاية إلى الانهرار السريع لكين هن أمثال هذه 
المدن . كالقيروان والكوفة والبصرة ... الح بمجرد زوال السيطرة 
السناس.ة . كذ لك نحث ابن خلدون نمو الصنا نع وتقدم التصدير 
والاستيراد» وله تأملات فى الملامح المميزة 3 للوراعة المدهرة ذات 
الكفاءة الإنتاجية العالية بالآنداس9©( أسيانيا الجنوبية ) نحت حكم 
المسلمين . وتتمثل أهمية مقدمة ابن خلدون فى مثل هذه الملاحظات 
التى تانائر هنا وهناك على صفحاتما فى ثنايا دراساته الاجتاءية . 
إذ تبدو المقدمة على هذا النحو طرازاًمن الجغرافا البشرية والاجمماعية 
على النمج الحديتك©2©) , 


. مة مة ابن خلدون : العوأمل الج تمي قرام الدن‎ )١( 

(؟) امرجم السابق : الأسمار فى اللدن . 

2١‏ 7 60 028لاناطتعاممن) طوعة عتدمة5 : ببعنروجه1] 
,2 ترزطمومومع) - لإطاموممء) 


جروب معين التاريخ لأهل التاريخ 


الفصّرااا انث 
فن الخرائط 


لم يحرز العرب نجاحاً عريضاً يباغون به شأواً بعيدا فى فنه 
الخرائط . وقد يكون من أسباب ذلك طبءأ ما عرففاه من ولع 
العرب بالنةكش والتزيين » ومن هنا اثروا الهاء والرواء على 
الدقة والضبط ولكن لا ينبئى أن يغيب عن الآذهان أن جهود 
المرب جاءت فى وقت كانت صناءة الحرا تط الغربية فى يانه لا تعدو 
ع'ولة لتجميل الكتب الدينية بالرسوم . بننها ظل” العالم الإسلاى 
يواصل المحافظة على تراث الاقدمين ٠.‏ فضلا عن التقدم خطوات إلى 
الآمام فى أكبر من ناحية . فعلى الرغم من أن جهود العرب كانت 
تستلوم الوحى من بطاءيوس . فإننا نجد كشيراً من جغرافى العرب 
لا يتا بعونه متابمة العبيد ؛ إذ قد تقدامت معرفتهم الجغرافية شو طا عا 
كانت عليه الحال أيام بطلءيوس . و مكن القول بوجه عام إن تمثيل 
العالم على خر بطة يظبر عودة إلى المفاهم الإغريةية والياباية القدعة عن 
الحيط الذى يطواق الارض ء ولكن هذا كان يرجع إلى مزيد من 
النشاظ الحرى فى تلك الفيرة من الزهن » دمع العرب إلى شواطىء 
الحيط الإطلاطى من ناحية والحيط الحمادى من ناحية أخرى . 
واد طرحوا الرأى البطلميوسى القَاثل يةمام اتصال بين [فريقيا 
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وجئوب شرق آها و باعتبارا حيط المندى حرا ممَفلا حيط به الارض 
من جميع الجهات . ومه هذا فالحق أنه قد وقع تخليط بين الحقيقة 
واليال بصورة غريية . 
وتوئقت الصلات خلال العصور الوسطى بين امتداد النداط 
البحرى والملا-ة وبين #قدم العلم والموارة فى صناعة الخرانط ون 
نقرأ لكثير من الكشّاب الأوربيين ( باستئناء بعض المساشرفين ) 
دعا نم عن جبالة هذهلة ينسب انار أصول الملاحة الآولى إلى 
منطقة مياه بحر إبجه0» لكن الحتمقة هى أن ملاحة الحبطات 
كانت قد صارت شيئاً مألوفاً لدى كثير من شءوب الشرق من هنود 
وصمنمين وعرب وفرس فى زمن أسبق بكثير من وقت انتشار الملاحة 
ف القسم الشرق من البحر المتوسط بنطاقه الحدود . وإن صلة الأوربدين 
بامحيطات لا تبدأ فى الحقيقة إلا بعد مضى ألف عام عند ما قام كولمبس 
وفاسكودى جاما برحلاتهما . 
ويشبد بتوغل امنود فى ملاحة البحر ما وجد من ولايات هندية 
ناجحة فى الملايو وسومطرة وجاوة وكبوديا وأنام . وشاهبا وسيام» 
وذلك حوالى القرن الآول الميلادى . ثم ما حدث بعد ذلك من متا بعة 
الاتصال الثقانى مع أندونسيا عن طريق خليج بنغال . ولا يقل عن 
ذلك دلالة . ما قام من نشاط تحت رعاية ملوك شالوكياس » وسرى 
فيجايا ؛ وأباطرة شولا2» . 


)١(‏ 22-3 مم صوعء0 مقتلمآ عطء لمسمتلم1 : عمقاعل تممسط 
(9") المصدر السابق 2م مي 
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الملاحة فى انحط المندى 


كان قدوم البوذية إلى الصين [بذاناً بيداية اهتهام أهابا بالهند 
وبورما وسيلان . فقد أخذ الكينة والحجاج فى زيارة تلك البلاد عن 
طريق الى والبحر على السواء . ولكن لا نمث على بان عن سيلان 
يعتد بة.مته فى المؤلفات الصينية على أية حال إلا منذ القرن الثالك 
من العصرالمسيحى . وقد خلدف اثنان من رحالة الصبن البارزبن لسجملا 
لاسفارهما , وهما فا سين مواقط - 88 ( 9و0 : 4(4 م)ء وهون 
لياح عدن معنبد8 كد : 6ئوم) ٠.‏ و لبت ما رواه فا سين 
عن عودته بطريق سيلان وعير انحرط الهندى . وجود اتصال نحرى 
لأاهل تلك الجبات مع الصين , والكن لا بوجد سوى شواهد ضليلة 
على نداطهم التجارى البحرى . وقد كانوا يعملون بصفة أساسية 
فى تبادل المتاجر مع العرب الذن أشدوا هرا كز لم حول شواطى. 
أسيا الجنوبية والجنوبية الشرقية حتى جزر سومطرة وجاوة وملقا . 

أما الملاحة اافارسية فى مر العرب والاة ضد سيلان ٠‏ فتارخهما 
يرجع إلى عصر أنوشروان فى مستهل القرن السادس الميلادى تقريباً . 

وأعقب ذلك فى منتصف القرن السابع الميلادى بزوغ لجر عصر 
جد يد للعرب , منذ أن ظهر الإسلام بقوئ”نه العظيمة الرو-ية والاجتاعية 
والسياسية . وى خلال مائة عام هن وفاة رسول الإسلام صار المرب 
يسوسون إمبراطورية تفوق [مبراطورية الرومان ؛ وامتدت سيطرتهم 


اخرلا 
© حبود المامين 
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البحرية من حوضى البحر المتوسط ( الثشرق والغربى ) حتى البحر الأحمر 
والمدى المعروف من الحيط الندى . وهنا يعرض التاريم حةائق 
عجربة هامة : فق الغرب كان المسلمون يوجبهون سياسة الأقالم اأشرقمة 
من البحر المترسط ومتلكون الجزر المتعددة هناك ٠‏ بِيْما كان يصدق 
على البحر الآحر أن «وصف ( ببحيرة عر بية ) . أما سيطرة المسابين 
السياسية المباشرة فى المحيط المندى فلم تكن تتجاوز الجهات الساحلية 
عند مجرى الإندس ونلىج1 الأآدنى على أية حال ٠‏ ومع هذا تطالعنا 
صورة عجيبة لكشير من المراكز العربية التى تمع فبها العرب ماما 
بتقاليدم الدينية والاجتاعية فى أنحاء كنكان . وسواحل ملبار 
وكرومندل . وجزائر ملديف وسيلان . وامتد نشاط العرب التجارى 
حتى جزر أندامان » وجزر تيكوبار » وساحل أركان» والملابو. 
وسومطرة ؛ وجاوة.وقد وصل الإسلام إلى هذه الأفالم دون أى عون 
سماسى من أى نوع ١‏ وبق راسخ الجذور طوال القرون بعيداً عن أية 
اضطرا بات تلحقه من غزوات ااسلطان مود فى أراضى الهئد أو صراع 
الصليب والهلال فى عالم الغرب . وهكذا لم يخفق لواء الدين أو التجارة 
وراء ارتفاع راية السيادة السياسية فى تلك الجبات . ا حدث بالتأ كيد 
بعد أن مضت قرون قلدلة ونم,ضت التجارة الاوربية . و لقند قامت غلية 
العرب فى ميدان ااتجارة تلك البحار على أساس من روح المخاطرة فيهم 
وكفاءتهم فى ركوب متن البحار . وقد أكسهم هذا كله تعززه 
بساطة عقيدتهم الدينية ‏ معاملة ودية اطيفة من جانب المناصص 
الكثيرة الى لا تدين بالإسلام فى هذا الءالم الثرق . وتكشف انا 
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المؤلفات العربية ااتارمخية الجغرافية التى نتذاول هذا الركن من العالم , 
عن صورة جلية هذه العلاقات اأتجارية السل.ه . فليس هناك من مثال 
واحد على أنة مشاحئة تصل إلى حد القَتال بين فرد من ااسلمين و بين 
أحد الحكام أو الأهالى . وقد ظهر البرتذا ليون فما بعد » يعلنون قيام 
السيطرة التجارية الاوريية فى الحمط الحندى . وهنا محدثنا التاريخ عن 
الصراعالمرير الذى لم يقتصر هؤلاء اله_بيون على أن يصلوا بناره 
العرب والباين. بل شملت عداوتهم ال لمينوغير سال عل الصرا 01 
فلقد بذل أهل مابار وملديف وسيلان مع [خوانهم المسلمين أعظٍ جبهد 
فى المقاومة وإن كانوا لم حققوا غابنهم من هذا النضال . 


أحوال الملاحة فى الماه اليجاورة 


كان الطقس والريع على عهد الملاحة العربية . عاملا !كبر أهمية 

ما هو عليه ى بودما » وكانت الأعاصير المصاحبة للرياح خطراً بعلم 
مداه عما نراه الآن فى عصر البخار الذى نعيش فيه . وكان إقلاع السفن 
يتأثر «باشرة بتغير الفصول . فالرباح الموسمية تجلب معها فصل الأمطار 
ما فيه من زوا بع عاتية وطقس ردىء . كا كانت هناك أعاصير متتالية 
تتبع اتجاه الرياح الموسمية » ومن أجل ذلك كان حار السفن فى مياه 
قير العرنية ونا ساروها دحواء عزو الثال آى اللترييين يقد هل 
ايجاه الرباح الموممة واءددت العراة لى ف وجه الملاحة البحر ية حول 


)١(‏ الديخ زن الاين : تحفة المجاهدين » وهو كتاب يروى صورة مفصلة لهذا 
الصرع بزواياه المتعددة . 
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جز برة سيلان » من تقلب ااطقئس إلى هيوب الأعاصير بسرءتما 
المائلة0 0 . خاصة إلى الثمال من خط الاستواء حيث راوح 0 
نك المرعة ها بين خدية وقسمة 1[ مال فى ال'عة ف المنطقة الممتدة من 


خط عرض "8١‏ شمالا إلى خط عرض .8 شملا » حتى لم تكن 8 
هذه الكرحلة بالتدبة للاتجردل المتتابعة من اابخارة المرب ااقيدان جرد 
استجام فى نزهة بحرية . وقد كان لاخراعهم البوصلة20© أهمية بالغة , 
وظلت البوصلة دليل الملاحين 'لذين يقصدون سلان . أو جزر سوندا 
لمنة أو حار الصين . واستخدم الإصطرلاب9© بعد تهذيبه 


5. م «وعء0 هوذلم]آ عط : معععه8‎ 169. 41١١ 
: (؟) بالنسة إلى الا<حلاف فى شأن اختراع البوصلة راجم الدؤاف نفه‎ 
«ماع )348 لسع 1631نم مواقم 16 ١1زضنانا ماده 72زأون11‎ 


له 0ؤوطوجعء1170 رععتنلن) عتصيوأة] ٠‏ ببطموجومعء0 [نعلع 
.1 رهط 1:8مة مدلة .1944 1نئمة ,2 5ل 21/11 


[ مناك خلاف بشأن من اترع البوصلة » والمؤاف يرجح اختراع العرب لهاء ويقول 
بوجة الأثرىه عرف العرب من الصينين استخدام الإبرة المفنطيسية أوالبوصلة وأارجح 
أن العرب أتفوا المالم الأورنى بها فأخذها الإفرح عنهم فى الجلة الصليبية الثانية » . 
بجلة الجمع العامي ااعراق ؟ الرواد ص 44 - الترجم ] . 

(؟) جهاز من أجبزة انرسد الفلى , درسه الملمون وألفوا فيه » وقد كات 
فى حاشية الماصور من يسمي ( على بن عيسي الاصطرلا.نى ) وف زمن المودى والرشيد 
ألف ( ماشاء الله ) فى الاصطرلاب ودائرته اانحاسية » وابتكر البيرونى الاصطرلاب 
الأسطوانى الذى لم يقتصر استعاله علورصد الكوا كب والتجوم » وإنما كان -تخدم 
كذالك ديد أبماد الأجسام البميدة علىرسطح الأرض وارتفاعاتم! ‏ قدرى طوقان : 
العلوم عند الءعرب ص 5١‏ » الأكتور جال بدر مقال عن البيرونى بالجلة نوفيره ١5‏ 
وسيأتى ذكر الاصطرلاب تفصيلا فى الفصل الرابع - الترجم ] . 


١ 


جروب معين التاريخ لأهل التاريخ 

ف ركوب اابحر أيضاً . وعوضت البرة الطوية ااتى نناقاتها الأجيال 
الماماقبة إشأن الريح والطقس عن ذالك اانقص الدّائم فى الأجهزة الدقيقة 
الأخرى22 التى نملكها اليوم . 

رقد تكلم .عن هذه الآمور كين هن الكتاب الغرب. مثل : 
سلمان الاجر , وأبى زيد » وبزركبنشهريار .والمسعودى2». و لكن 
كأن باوغ 'اقمة فى معرفة العرب ذه المياه عشية بجىء الس:غا لين إلا . 
فإلى هذه الفئرة ترجع الكتب ااقيمة لرجال مثل أحمد بن ماجد ( كناب 
الفوائد و.م؛١ ‏ .و م ) وسلمان المهرى ( علوم البحرية . فى مطالع 


)١(‏ [ يقول قدرى طوقان : وكان للرصد آلاتء وهى على أنوام وتختاف يحب 
الغرض منها. وقد أورد أسماء بنضم' ثم قال « وئبت أن الاصطرلاب » وذات المت » 
والارتفاع »والآلة الشاءلة » والرقاص » وذات الأوتار » وأأعتدبة بااناطق من خترعات 
العرب عدا البرا كير والمساطر » وعدا التحسيناءتعلى آلات الّونان ‏ العلوم عند العرب 
س 54 ساه الممرجم 5 

(؟) [ أسلفنا الإشارة من قبل إلى المعودى . أما رحلة التاجر سامان فقد 
وصلتنا عن طربق أنى زيد السيرانى الذى ذيل علمهاء وكتناب نزرك بن شهربارالناخداه 
هو ( عجائب الهند بره وحره وجزائره ) ويؤخذ من اقب المؤاف أنه كان ربانا 
فى الملاحة ‏ دكتور رّى <سن : الرحالة المدون ؛ ذكتور نقولا زيادة : الرحالةالعرب 
دكتور شوق ضيف ء الرحلات . و:شك سوفاجيه فى نسب هكتاب ( أخبار السين 
والهند ) إلى التاجر سايمان » أما كتاب نزرك « فذنى خضم الءجائب والقصص الطويلة 
تبدو التفصلات ااعادرة متسمة بالصدق . وفى الكتاب نظرات دققة إلى حياة البعر 
فى ذاك المصر ء وعتاز الكاتب براعة القصة ويمكن أن بعد كتابه مقدمة قيمة 
اقصص اللندياد » حورج حوراتى : العرب والملاءة فى الم.ط الحادى ترججة الذكتور 
يعقوب بكر ص 308 ل المترجم ) . 


1١ 


جروب معين التاريخ لأهل التاريخ 

القرن 1م202 ) . وكأن من تراث تلك المعرفة #وعة كبيرة ءن 
المصطلحات ااشائعة فى عل ظواهر الجو تعود بذ-هها إلى أصل عربى , 
ومن أمثلة ذاك كلية مومطمنئ وأصلبا طوفان ؛ وكأبة درومووممم 
وأصاها موسم .6 الح. 

الاجر والخليج الفارسى ودر الصين الغرنى ومآه جدوى شرق د.ا ٠‏ 
وقد ولد ماجد92» فى جلفار جزيرة العرب وينتسب لآسرة لشتهر 
برجال البحر والملاحة . ولقد كان فى ملندى 01«زاج86 بأفريةيا 
الشرقية عندما وصل هناك جاما. وا نحم الآخير فى أن يضمن خدمات 
ابن ماجد ك<ارس ودليل ؛ صار فى وسعه أن يبحر حتى قاليقوط 


)١(‏ ( يقول جورح حورانى : فى نمابة القرن ١4‏ م وضع المرشد المسهور 
شهابالدين أحد بن ماجد دايلا بمرياً ( رهانى ) متازاً استدد فيه إلى خبرته الشخصية 
والكتب الابقة » وهو يبدو فيه أقل دراية بأندونيا منه بالهند » ولسكن يمسكن 
أن يقال إن العرب ظلوا حت ذلك الوقت زعماء التجارة والملاحة فى اللحيط الحندى . 

ولكن انقطءت زعامتهم بدخول اليرتعاليين الحيط الندى . فنى عام 454١11ام‏ 
كان دى جاما يبحث بسرق أفريقيا عن دليل يحمله إلى الهند فلم عمد إلا أحد بن ماجد 
فكان من سخريات التاربخ أن ملاحاً عر ييا كبيراً ساعدعلى ااقضاء على اللاحة الدرية . : 

وكتاب الفوائد عظيم القيمة بل إن فران يقول إن وصفه لأبحر الأحخر بفض الاظر عر 
أخطاء خطوط العرضلاندانيه أية إرشادات أوربية . الءرب واللاحة فى الحيط المندئ 

ترججة الدكتور يعقوب بكر ص 5819 580 : عم - المرجم ] . 

(؟) .عه عه 365 م لاز اولا ,رصوأة1 1ه وذلعممهلن كن دآ 
(لصوععد"]! .© ترط عاننامق ) 
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جروب معين التاريخ لأهل التاريخ 

غنا0 0011 سئة لموع 1م . وروى بارس هوجو أن هذا د المعلم» 
( الخبير بالشئون البحرية ) أطلع #اسكودى جاما على خر.طة اساحل 
الهند كله مرسوم عاما خطوط الزوال والعرض . ا أراه جاما 
اصطرلاباً خشبياً كبيراً . واصطرلابات أخرى مصنوءة من المعدن . 
الكن الملاح العربى لم يبد أية دهشة لرزية هذا كه . بل أعلٍ القائد 
البرتغالى أن القوم فى ذلك الجزء من العالم يستخدمون آلات أفضل 
3 عدون بالاجوم 0 وأبرز للارربمين آلة مصتوعة من ثلاثة 
أقراص . 

وقد اشر ابن ماجك كيه البحرية الثُلاثين بين سنة ١:5‏ وسئة 
هم؟١‏ - .ؤوام . وأعظم هذه الكتب أمية ( كتا'ب 
الفوائد ) الذى يتناول أصول اللاحة. وقد فرغ منه «ؤلفه سئة 
4م( .وعام . ويدو الكتاب فى صورة موجز العرفة 
السائدة عن الملاحة نظر يا وعماياً . وهو يمرض لاصل الملاحة 
الأسطورى » ومنازل القمر . والإبرة المغنطيسية . والطق اابحرية 
فى الى.ط المندى . وخطوط الءعرض اعءدد من الموالى فى ذلك الحمبط 
وفى بحر الصين . وعلاوة على ذلك يصف الكنتاب الساحل الغرفى 
للهند . والجزر العشرة الكيرى( قر أو مدغشقر .وسومطرة .وجاوةء 
والغرر أو فورموزاء .رسملانوزنجبار. وابحر.ن؛وجاوان.وسوةطره 
٠‏ الح) ٠‏ كذلك عرض الرياح ال موسمية وحدد #اريم بدابتها ى كلا 
الاجاهين وم الكانب موضوعه بددان #فصيل عن المراسى . 
والماطق الضحلة . والشواطىء . والشعاب اليارزة فى البحر الآحمر . 


١6ه‎ 


جروب معين التاريخ لأهل التاريخ 

وبلاحظ ج.فران لمع" .0 حق ١‏ إننا يجب أن تعثير هذا الكتاب 
لون من التأليف يتناول علم الملا<ة بالصورة التى كان عامها فى أو'خر 
العصور الوسطى . ولقد كان ابن ماجد فى الوقت نفسه طليعة الكتتّاب 
العصربين ى الإرشاد البدرى وكابه بحوز الإعجاب . وإن وصفه 
للبحر الأحمر على سبيل المثال لم يتفوق عليه أحد أو حتى يساويه . 
أما المعلومات التى قدمها المؤلف عن الرباح الموسمية والحلية والطرق 
وخطوط العرض اعبور الممط الهندى فى أنحائه كلها فهبى دقيقة فصلة 
فى الحدود التى مكن أن نتوقءبا من تلك الحقبة من الزمن20 , و لقد 
بلغ من انتفاع الئاس بكتاب ابن ماجد أن ظلت ذكراه حية باقية 
فى جزر ملديف وفى الواحل الهندية ى اانصف الأول من القرن 
التاسع عشر . وحتى منتصف القرن نفسه هناك كتابات ندل على أن 
المبحربن من البحر الآحمر إلى الحمط المندى بآفاقه المترامية قد اعتادوا 
أن بقرأوا انماتحة لروح الشيخ ابن ماجد2© تقديرا لفضله . 


)00 5 م 1 ألا صنو1 5ه وذلعمماء وعدظ 
0( 50201 شق ماعن ل0هجام1 ,لسوعمة؟ .0 
.8 .2 عناج 2911 ولدراسة تأثير آراء ماجد على اللاحة الأوربية راجم : 
.]6 1137188015 طوعة هط . 20ز8 امعط نم 
( بالعربية مجلة الجتمع العربى للاذاعة البريطانية باندن 7١‏ أغطس سنة. 
«اولواص-1861١).‏ 
[وينشر لأحمد بن ماجد العاتى حاليا فى ممهد الدراسات العرقية السوفبيق كتاب 
( الفوائد فى أول البحر والقواءد ) بإشراف تيودور شوموقى الذى نال درجته 
الجامعيةفى رسالة عن ١‏ نماجد تحتإشرا ف كراتشكوفمى. و الكتاب ؟ ١‏ بايا تشملت: 


١5 


جروب معين التاريخ لأهل التاريخ 

وكان سلمان بن أحمد بن سلمان المبرى معاصراً لماجد ولكنذه 
يصغره فى السسن. وقد كب خمسة أنحاث نثرية فى تعلمات الملاحة . وذلك 
حوال النصف الأول من القرق. النانس عشر + وثالها هو ( السسدة 
المورية فى ضبط العلوم البحرية ) ٠‏ وفى هذا الكتاب فصول عن عل 
الفلك البحرى والطرق الب<رية فى بحر العرب ٠‏ ومياه شرق أفريقيا . 
وسواحل خليج بنغال؛ والملابو » والند الصينية » والطرق خلال 
كثير من جزر الحمط الحندى . والرياح الموسية فى امحيط المندى . وقد 
أنان ذلك تفصيلا. كما وصف رحلات هامة . 20 وقام يترجمة كاب 
المورى سيدى على ( على بن الحسين المتوفى سنة 1051 م ) . وهو من 
أمراء البحر الاتراك وله مؤلف عنوانه(انحيط) يرجع إلىسئة ه٠1‏ م. 
وقبل ذلك بقلل كان بيرى رئيس قد كتب كناباً فى عل امحيطات يتناول 
البحر المتوسط ( البحرية ) فى عام +100 م + وقد ذيله مخرائط لساحل 
هذا البحر فى جميع أجزائه20 . والصفاقمى كانتب آخر مر هذه 


تح أصلالملاحة والإبره المذناطيسية وصفات الربان ومنازل القمر ودائرة الرياح وعلماء 
الجغرانيا والفلك التدماء والطرق البحرية ورصد النجوم وقيادة السفن والسواحل » 
وعصر جزر كبرى فى الءالم والرياح الموسية وطرق الجر الأخر . وهناك ما يدعو 
للاعتقاد أن أبن ماجد كان معتوقاً يعمل لهاب سيده أجد بن المال ومن هنا قال عن 


قيادته سفن فاسكودى جاما من شرق أفر يقبا للهند : آه لو علدت من قبل ماذا مكن 
أن يفملوا ؟ ؟ ‏ المترجم ] . 
)0 9 م /ا1 أولا نصدأوآ1 كه وتلممولنبند:[ 
0( .0 رم 2 ولا .مساك ,.ل1زطآ 


١7 /ا‎ 


جروب معين التاريخ لأهل التاريخ 
المجموعة ( وهو على بن أحمد بن عمد الشارق ) 20 وقد ألسّف كتاءه 
سئة 1ه6٠ام‏ 
وأنت خرائط بورثولانو فى زمن متأخر عن ذلك ٠‏ إذ أن تاريخ 
بوادرها الاول هو سه .ام تقريباً ولكن الصورة المقنة الى 
وجدت علبا تلك الخرائط فى ذلك الوقت يتعذ تفسيرها ما لم نفترض 
أنها قطامت مرحلة كبيرة من التطور2» ومعظل الباحثين الغرييين يرون 
على أية حال أن تلك الخرائط غير موصولة السبب بأية جموعة أخرى 
من الخرائط ‏ سواء جموعات العصور الوسطى أو القديمة . وقد 
تقيح بعض السكشوف الجديدة مؤازرة الآبحاث الاخيرة الكشف عن 
تأثير خرائط الملاحة العرية فى هذه الخرائط الآوربية . ول يتابع 
صنشاع هذه الخرانْط نظام بطلميوس على الرغمهن كثرة التفاصيل الدقيقة 
الى أوردوها , فقد تجاهلوا خطوط العرض والطول إذكان من الصعب 
تحديدها 0 ومن ثم كان نظامهم الشبى محرد جموءة من الخطوط تنتضر 


)١(‏ [ ذكر المؤاف ف الأصل الإتجليزى (على بن أ«د السرق) - بالقاف ب 
ويذكر الاينو فى بحث له ( العرق ) ل بالفاء ب 
. عخقلهة5 ع1 المعمقطة الى لحسطة .,ط تاذ 
وعنوان البحث : خريطة العالم الموضوعة سنة 5لا٠١1‏ م من قلى على بن أجد 
العرفى الصفاقمى -- بالنيرة الى تصدرها الخعية النرافية الإيطالية س روما 
5 |[ دكتور الاجد : المنتق من دراسات المستصرقين ج ١‏ شس 1ه المرجم ] 


(؟) 69 م وم808 هذ 10عهآا عط1 : دتامول 


كين 


جروب معين التاريخ لأهل التاريخ 


من نقط متعددة على الخريطة بصورة 'شبه ذلك التشعب الذى ثراه 
داخل إطار العجلة . 

وكان المفهوم اليا بلى للعالم ل الأرض على شكل قرص يطفو على 
ساح الحيط . وينحنى فوقه قوس سماوى . ثم تعلو السموات فوق 
هذا كله . وقد تقبل الإغريق والرومان هذه الفكرة . 5 تةبلها 
الإسرائيليون» و'نتقلت إلى أوربا المسيحية ماما الأتون المقدسةخلال 
الفصوو الرسطن .+ اسل تطلميوين. الذروزة فى نان الخرالظ. اللبية 
للعالم القدم . لكن حدث من ذلك الحين فصاعدا تدهور مطرد . 
فتوارت الجغرافيا من أوريا الغربية على الرغم من استمرار وجودها 
فى العالم العربى » وم تستعد هناك حيويتها حى القرن الخامس عشر 
و ميجة لذلك كان على الحضارة اللاتينية الجرمانية فى المصور الوسطى 
أن تسق معرفتها الجغرافية من منهل أقل شأناً ‏ و نعنى يذلك ماخلفه 
الرومان فى فن الارائط ‏ وكانت أكير غلطة أساسية لبطلميموسهى 
استهائته يحجم الأرض + و إن كات هذه الفلطة قد أعالك كولس لحسق 
اللطاغل م اعتقاده بأنه سوف صل إلى آسيا سرعة أكير إذا 
ما أحر صوب د . وخر إذا اقتدسنا الأرقام ابى أوردها 
بوسيدءم موس 12096001310015 مع تقدير أن الدرجة الواحدة تساوى 
٠ه‏ سدّاديا) وطبقناها على قياس الآ بعاد وذقاًالنالذى أورده فإننا 
ترامقدتوصل إلىأناو رءا وآسياتمتدان على نصف دطمالكرةالآر ضبةء 
فى حين أنهما فى القيقة لا شغلان سوى .م١‏ درجة . وعلى هذا ا:<و 
قدر” طول الإ<ر المتوسط على أنه 9+ درجة بيْئا هو فى المةيقة لايعدو 


كيل 


جروب معين التاريخ لأهل التاريخ 


“اع درجة .هم وعلى الرغم من أن الجغرافرين اأعرب وصناع الخرااط 
البحربة فى القرن الثالك عشر قد أصلحوا هذه الانحرافات إلا أئها قد 
استمرت ف الظهور على وجه الخرائط الآوروبية حتىسةة..07! م00 
وعلى وجه الإجمال ترى الجغرافيين المسلمين ‏ من زاوية النظر 
إلى التقدم البين على أعبال السلف ‏ قد أخذوا يشيدون الكرات 
السماوية ويدرسون مسألة تمثيل الطبيعة بالرسم »وق جاءت خرا تطهم 
للجبات التى تخفق فوقها راية الإسلام أرق من خرائط بطليوس»ء 
وألفينا لدجم نزعة تقدمية إذ استخدموا الخرائط فى تعام الجنرافية 
بالمدارس . 
ومن أول صانىى الخرائط الخوارزى ألف كانه ( صورة 
الأرض) موضاً بالخرائط . ونظن فلن أن ها ١‏ ما رسمه الخوارزى قد نقل عن 
نسخة سورية من خريطة بطلميوس . ولا ثرى شبعة خطوط المرض 
والطول «بيلة على الخريطة . وقد قام الاوارزى أيضاً باعداد خريطة 
للن.ل2© وطبقاً للرأى القائل بمشاركة الخوارزى ف النشاط العلى لعصر 


)1١١‏ طذلاإطالتطط ,21 م ملاطموععمعهة) أتجعمع6 : موتةآ1 
.م ,نولل ٠‏ ز ٠‏ عقع1102 


[ اانا ذ5480 ١قياى‏ يونالى يلغ حوالى 7٠٠‏ قدم . ولتبيين حقيقة دور بطلميوس 
فى الجنرافيا ومدى استفادة أوربا من عله فى الفثرة التالية يكن مراجعه سدبو: 
تاريخ العرب العام » واسكتاب ترججة عربية بقلم عادل زعترحيث يقول «وأصلح العرب 
عل الجنراق الإسكندرى وكان اللانين أنفسهم قد ابتعدوا عن الطريق الذى رسعه 
هذا الدليل » ص 4 »5غ : 8 من الترجة العرية - المرجم ] . 
)2( 8 ) تنولة-31 801 : ررزعازورهد011 
( غ1 رععواءء ا 


ال 


جروب معين التاريخ لأهل التاريخ 

المأمون » يقرن اسمه يذلك الإنتاج اللجاعى للخريطة الثبيرة التى أعدت 
للخليفة وتعاون على إخراجبها هالا يقل عن سبعين من رجال العم . 
كذلك ألمع بعض المستشرةين22© إلى وجود جموعة من الخرائط لاجزاء 
من إيران . علاوة على خريطة لاعالم فى الفترة السابقة علىءمد العباسمين» 
مما يمكن أن يسمى ( بأطاس إيران ) . ولبيان إمكان وجود مدل هذه 
المجموعة يشار إلى ما ذكره ابن اافقيه عن خريطة للديل عملت لاجل 
الحسجاج , وما أورده البلاذرى فى ( فتوح البلدان ) من إرفاق خريطة 
لقنوات البصرة تأييداً للتمس قدم إلى مقام الخليفة المنصور . 

وكا لوخ الردلة اثالة عند ظاهوى ما سكن أن قسية ( عدرمة 
البلخى ) و بشتمل أطلس البلخى على خريطة للعالم » وأخرى لجزيرة 
"عرب والحيط الحادى ( حر فارس ) ء وخرائط لغرب ( مرا كش » 
الجزائر الح ) ٠‏ ومصر ء, و'أشام ٠‏ والبحر المتوسط ( بحر الروم ) 
علاوة على اثنتى عشرة خريطة أخرى لأواسط وشرقى العام 
الإسلامى. وقد كةب الباخى مق ادَّفهالجغرافى الذى يصف ايلاد المتدوعة 
مقنتمة سب المناطق المناخمة ع رقع خرائطه » ويطلق عليه مار 
1.811 ف عوءنأطاوعق عدمم810 سمية مئاسية هى ( أطلس 
الإسلام ) . وقد فَدّمّد هذا كله » ولكن الاسطغري وابن حوقل 
واصلا فما بعدطريقةتذييل كنا ,اتهما بارا نط ااتى اءنمدت على جهود 
الباخى . على أن أصول هذه إمحاولات لم نسل انا لنستطيع الحم الصحييح 
على مزاياها . و مثل المقدسى المراحل الآخيرة فى مدرسة ااباخى » ذهو 


)١(‏ 65م ,1102 .من5 رورم أذآ 05 متاعمهاع نجهم : معس ميا 


1١.١ 


جروب معين التاريخ لأهل التاريخ 

يقول عن [عداد خرائطه إنه قد يذل غاية جهده ل#ثسل علها بصورة 
سجمحة أقالم الدر لة بعد أن درس عدداً من الرسوم منهارسوم إبراهم 
الفارسى الإصطخرى ) التى تدنو من الحقيقة فىرأى 0 
وتستحق أن يعو ل علها و إن كان فنها خلط وخطأ فى كثيرمن المواضع(© 
وقد قسم المقدسى العالم الإسلاى أر مة عشر قمما” . عرض كلا مها 
ثلا فى خريطة . ونحد فى كلياته برهاناً على آراثه العملية فى فن الخرائط 
فهر يقول : إنه بين فبا الطرق المعروفة باللون الأآحمر ٠‏ والرمال الذهبية 
باالون الأآسضس + :واليسان الماللة بالارخ الاعضر +. واللانبان بالاون 
الأزرق.والجبال المشبور: بالفسيرة . وذلك ليتيسر فهم هذه الاوصاف 
من كل واحد 9) 

وقد قام البيرونى بعمل خريطة مسّديرة للعالم فى كتابه ( التفوم ( 
لبيان موضع البحار » وكذاك فى مؤافه الآخر ( الاثار الباقية من 
القرون الخالية ) وابتكر طريقة لتصميم خرائط السماء والأرض©. 


)١(‏ المقدسى مخطوطة استانول 
( .89 ع[ممستأاصدأومهمن) ) 8 .م أوناعة81] 

١؟)‏ 12 .ص معطا 

(؟) [للبيرونى مبتكرات كثيرة ىكيفية نقل صورة الأرض الكروية إلى الورق 
المسطجوريماخرائط الفلكية للسموات(ومن كتبه : تسطيح الصور وتبطيح الكور» 
وتحديد المعمورة وتصحيحبها فى الصورة ... الم عدأ ما ورد فى القانون المعودى ) . 
وقد صنع نص ف كرة أرضية تطرها ١6‏ قدمارسم علمها الأمكنة والأطوال والعروض 
وخلفها عند رحيله إلى غزنة٠‏ وقد قيل عن البيروتى إنه سبق إلى فكرة وضع 00 
على أساوب مركاتور - الجلةع +” نوفير م554١‏ مقال دكتور ججال بدر ‏ ثقا 
الحند سيتيير ١5859‏ بث اليرتى ل المترج م]. 


١5 


جروب معين التاريخ لأهل التاريخ 
كذلك كان الإدريسى بغير شك ون صناع الخرائط المشهبور.ن ٠‏ فقد 
قل إنه أعد سبعين خريطة لدناطق الداخلة فى تقسيمه للأقالم » 
حانب كرة سماوية . وكرة من الفضة قد بيت علها الآقاللم السبعة 
بها للتقسم المناخى حسب دوائرالعرض. كذلك صنع الإدريسى خربطة 


على لوح من الفضة . وتم إعداد هذا كاه إلى جانب جهوده فى التأليف 
الجغرانى فى ,لاط الملك روحر الثانى بصقّلية حوالى سئة 66١1م.‏ 
حدث كان هذا الك يتمهد الإدريسى برعايته ٠‏ وتوضح هذه الخرائط 
القسم الغربى من العالم الإسلاى بصورة أفضل من [يضاحها للقسم 
الشرق . ورا كانت خرائط القزوينى وان الوردى للعالم نسير على 
هدى خربطة العالم الى خلفتها مدرسة البلخى . وقد صمع عبد ال رمن 
الصوى -والى سئة ٠.64.‏ م بالقاهرة كرتين سماويتين 5 دنع 
ابن هلا الموصل كرته البرئزية سئه ه706١‏ م وتوجد بالقسطنطمنية 
غريطة العام تصورف دائرى الشكل فى عتطولة لكتاب الكذفرىف 
«ديوان لغة الترك, ( مم١‏ - وم م). 

وقد أعانت البحوث المضنية لكونارد مار 81111 لنسودمكا 
والآمير يوسف كال بالعاون مع ج . ه. كر ير ولع ور 8ك .11 .0 
على أن يغدو ف الإمكان الان ااتوصل إلى تقويم سام لفن الخرائط 
عند المسليين0© . 


 )١(‏ أملإزوعق أه عوعاعلق وعتاأرومعه :ةن نامع سسدهل8 
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الفصلالراريخ 
الجغرافيا الفلكية والر ياضية 
كانت جبود المسلمين فى الجانب اافلكى والرياضى من الجغرافيا 
جزءاً من تلك الحركة المقلية العلبية التى بدأت فى العصر العباسى على 
نطاق أوسع .و مكن أن المنبع نمو تلك المركة وانتشارها بأجل صورة 
إذا ما أشرنا إلى المدارس الأآربع الرئيسية : فى يغداد » ومصر ء وشمال 
أفريقيا » والأندلس . أما .بعد أن تداعى سلطان الخلافة المركزية 
فى بغداد, فقد تابع المشرق تلك الخطوات العلمية السابقة . حدث ذلك 
أولات فى بلاط الدول الإقليمية الجديدة ( خاصة عند البوميين 
والغرنويين ) 2 ثم حدث ذلك أخيراً فى عهد أعراء هق المنول تولدت 
غيرة علء.ة فتّية فى نفوسهم . 

2 هدر سة بغداد «ى 
عند ما بلغ الفتح الإسلاى ذروته كان المسلدون قل أصبحوا 
سادة على مناطق كثيرة لها ماض عريق إذ كانت مهادا للبدنية 
والحضارة : من ذلك بلاد الجزيرة ونصهامممو»3246 ٠»‏ وفارس ء 
وههر . يما حفق فتح الشام وفلسطين اتصال العرب بالنسطوريين 
الذين كانت الدولة الرومانية قد طردتهم من أراضهبا إسبب هرطتتهم » 


١554 


جروب معين التاريخ لأهل التاريخ 
وهكذا صارت معارف الإغريق وآراز هم فى متتاول ابدى العالم 
الإسلاى فوقت مناسبء إذكان الفتح والتوسع قد أخلءا مكاتهما للم 
والحضارة . وفى ذلك الوقت افسه كان المد الإسلاى قد شارف مخوم 
مواطن الحضارة المندية ؛ وهناك شواهد على قدر معةول من الاتصال 
بالتيارات الثقافية فى الجهات الواقعة وراء نهر الإندس ورراء»] فى أثناء 
ذهاب السفارات السياسية وإنابها ٠‏ وعن طريق زبار'ت الآفراد من 
أهل العلم . ومن هذه الراوءة كانت هناك أهرة خادة لكنا بين جاءا 
عن طريق المند : أوفيا منمدط0ئة - ماناطادرة - داوعا راسعه 
المتعارف عليه فى المالى العربى هو السند هند , والآخر - هل داكا 
املو ويعرف اسم أركاد0© ومتليق . وفد ألف عام 
فلكى رياضى من المنود دو براهما جوبدأ انامني د انع(1 هذن 
الكتابين حوالى سلة مم5 م وخلا إلى بفداد سنة ١64‏ هر سنة 
/ايام . وتعاون العللاء اهنود على ترجمة هذه الموْ لهات مع 'لفزارى 
ويءقوب بن طارق2©22 . وجرى جدول من الملوم المتدية ثى نفس 


)1١‏ وق“ لوسمسعط تملظ مام ناا له نرعماهنآ! : اعسات ملدلا 

.35 ”أ ,1 امة:] 
(؟) [الند هند الكير كتاب أساءى بالئية اقلك الى نى . أمى الإتصور 
بنقله لامر بية عع تعديلات حين عرضه عله رجل قدم إأيه 3 الغدد سلة 5 هلاه 
وكلف عمد بن اءراهم الفزارى بترجته » وبق معمولا به إلى أيام ألامون ء واختصره 
احخوارزى وصام مناه رجه المعمبور أي وعوال فيه عل أوساط اادند هزد وخاافه 6 
التعاديل واليل 0 خل تعاديله على مذهب الفرس وميل الشدس قِه على مدهى بطام.وس 
واخترع فيه من أنواع التقريب أنواعا <..نة » وفى القرن: ه حوالهة الل ,طي-- 


١+ 
حبود الملامين‎ 2) 


جروب معين التاريخ لأهل التاريخ 


الانجاه بتأثير اللنفوذ الفكرى لأاسرة البرامكة التى تلد أفرادها الوزارة 
ف عهد هرون الرشيد . وكان للمصادر الإيرانية أيضاً كن 
فقد ترجم أبو الحسن عن الفارسية الجداول البهاوية الشبيرة ( ذيج 
الشبربار ‏ الجداول الفلكية الملكية ) التى صُددّفت فى أواخر أيام 
الساسانيين . وإذا أظرنا من ناحدسة الزرمن وجدئا أن المؤئرات 
الإبرانية والهندية كانت أسبق فى عملها من | لتأثير الإغريق.» فكداتب 

الفزارى 0 الزيج ( المؤاكّف ف اأخصف الثانى من القّرن الما من المملادى 
يعكس ااتأنير المندى 3 وشُناول قبة الارض على أنبا ) أرين) ماع م '» 
ويرى كر عر أن الكلمة الآخيرة قراءة خاطئة لكامة حنى 


جح الاب ااقارمى [لىالح-اب العرنىس قدرى طوقان : العلوم عند العرب ص11 . 
ويحاول سديو تقدر أصالة العلم الحندى وأثره لدى العرب « إن الدند هند ينم عن مبحة 
مبتكرة من بعض الودوه » غير أنه لو وجد ف الهند أيام الإسكندر علم فلسكى را 

اعرفه أرسطو وحدث عنه » ومن المرجح أن يكون الإغريق !ل.دون الذين حملوا إلى 
إلى آسيا أمكار اايونان فى قرون الملاد الأول أدخلوا إلى الهند أساليمهم أخاصة أأنى 
قد ختاف عن المجسطي وبطلميوس , وفى هذا تجد السب فى أن العرب الذين استخبطوا 
«علومامهم الفا-كية والرياضية الأولى من رسالة هندوسية موا علم الهندسة للم الهند » 
تارخ الىرب العام ترجة عادل زعيئر ص 4 ١‏ ؛ . والفزارى هو إنراهم إن حبيب 
اافلكى المرور ء قال عنه ابن النديم ( إنه أول من عمل الادط_لاب فى الإسلام ) 
ما اعترف يفضله ابن القفطي وصاحب فوات الوفيات وله قصيدة عل النجوم والمقياس 

الزوال وائرخٍ فى سنى العرب » ويقول #لاينو ( ومءنى ذلك أن الفزارى عل التحوبل 
إلى سنين هلالية واب أوساط الكوا كب بالتاريخ المربى ) وله العمل بالاصطرلاب 
المعنح وتوف سئة 7897 ه علوقان : ترا ثالعرب العلمي ص ىه هامش - المترجم] : 


١65 
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( مندززنا ) تستوززنا ومخرج من هذا بالإشارة إلى حدوث اتصال 
مكر(» . 

وبدأ العهد العلى الحضارة الإسلامية باعتلاء المأمون عرش 
الخلافة . ويمكن الول من الاحية العقاية إن نأثيرات متعدّدة الجواب 
كانت من قبل قد تغلغلت إلى أعناق بعيدة فى الجتمع ٠لإسلاى‏ . وفوق 
هذا كله كانت شخصية المأمون القوية ورعايته السخية اطلب العلم خير 
عدة أتَقدم الءلم والتعام فى شئى فروعه . وكان بدت المسكة قد تأسس 
من قبل فى عهد هرون الرشيد حمث استخدم فيه مبرججمون علياء من كل 
الافوام والملل : هندوس. وبحوس . و«سيحيين. وسودء 


ومسلدين» . وعمل المأمون على جمع السكاتب والمادة العلمية القاائمة 


١03.)1.م‏ .ل .ملظأ . رست رسماة! له هتعنم هلان فمط 

[ يقول سديو: وق كتت العرب ترى #ثا عن خط نصف ار القية الأرضية 
أو ( العررن ) اتعبير عن خدوط الطول » ويرى البعض مطابقة العرين لأجين » وأن 
قبةالرين من أصل هندى ...ء ونرى أن قبة العررن هى نقطة 'لنقاطم لدرجة 
بطلمروس التسهيفية مم خط الاءسال على بعد متاو من اطهبات الأرب. الأملية 2 
والعرين نيس مديئة أجين الى كان العرب يعرفون «وقعبا الأغرأى من هو اسم 
أصطلاحي طزيرة وهضمية وائمة بن اند والمبعة كان ديودور الصقلى قد مماها 
بأورانس لأول مرة » وم يفسك, ر الهندوس قط فى وشم جدول لطوط الطول 
الأرضية بعد أجين ؛ واستيدل العرب +ط الء. . خأو خط الئة كرض عاط الإزار 
أحالدات وفق ابثكار دقيق عمل نه ام, القن اع إلى لام س تارع العرب 
العام , الترجة المرية ص ٠*؛‏ ل ١ع‏ وعكس ذاك حى : تاريخ العرب نرجة 
فم ح ؟ ص لم4 س الترجم اء 


(؟) .121 مص ,سسصسجلة - الى : تإطتناك 
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وقتذاك من كل اابلدان «هما كانت التكاليف » وكان المثر جمون يتقاضون 
وزن الكتب ذهبا('2 . وكان سخاء هذا الآمير المستئير فى سبيل تقدم 
العم يثير الانتباه حدّاً . فلقد روى أنه طلب من الإمبراطور البيز نعطى 
أن يبعث العالم ليو إلى بغداد مقابل خمسة أطنان من الذهب وعرضاً 
للسلام الدائم بين الغر بين 220 . وبين المترجمين الذن كانوا بعملون 
في بيت الحكمة برزت أسماء أربعة : يعو بالكندى؛ وح:ينبنإسحق . 
وثابت إن قسرة ٠‏ والبطريق . كذاك كان هناك اثذان مشهوران من 
المترجمين المنود . ماتكاه جاو01ة]3 » وابن داهان (موطه لآ ,سقطة2) 
وكاءا بعر فان العر ببة : 

وكانت غاابية المؤلفين الجغرافيين العرب تعتمد فى كما كثيراً 
أر قيلاة على كتانى ( امجسطى ) و ( الجنرافيا ) لبطلميوس . 
وقام بالزجمة الآولى لكة'ب المجسطى النيريزى ٠‏ فكان لعمله نتائج 
عظيمة(2» . ولما كان بطلميوس نفسه قد تزع منزعا رياضيا فالكيا , 
فإن المعجبين به قد ساروا على أثره. ومن هنا كان لايد أن يدخل 
فى التقديو نصيب الفلكيين عا له من اتصال بالجغرافيا , ما دمنا 

(1) .170 .ص ملتط1 

(9) .175 .ص ,لنطآ 

(؟) ( هو أبو الساس الفضل بن حاتم الزيريزى , كان مبندسا بارعا , أإف 
شرحا امجسطي ووضم ازياجا انتفم بها مدة قرن بعده » وعلى الرغم من غ#طئة 
ابن يونس له فى مواضم إلا أنه أشاد يذكره - سديو ؛ تاربع العرب العام . الترجة 
العربية ص عوع. وعن ال_طي وترجته مسق الحادشان سن 15 : 44 بالفصل 


الأرواست الاريق )1 
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50 درم حقيقة جوود ال_لمين فى هذا الميدان . ومكاذا يصبح 
من اللازم أن تحمل هذا الجانب من الموضوع2 . 


دقيقة فى <:ديساءور ( فى الجنوب الغرفى من فارس ) خلال ااخصف 
الآول من القرن التاسع رقف أناد عن ذلك أحف الغاوقدى وكانت 
الننيجة إعداده ) الزيج المعتمل ( سدة ما يم 00 ١‏ 


دمع ولك فقد كان تنظ ظم تنظم أعمال الترجة فى عهد اللأموج . واتأميين 
المراصن فق ف بخداد ودمشق 3 بدابة نه الجوود الحقيةية فالذواحى الجغراف.ة : 


فلم فاح الخليفة العم عا دمعه نت الحكة دن خطوات ٠‏ بل هن ه 


)1١‏ . ك1 هسعطملة بلوعة اله برعماه111 عا الركتور اطول 

ا أستاذ اترياضيات با!كاية الإسلامية بكلكنا . والكتاب رسالة عامية 

ل ها صاحعها د رده ة الوك توراه فى الفادفة عن جاءعة كأ كت وتدوى معام مات تألم 
عن 38 الأشذاصس : 

(؟) | الزك عند العرب صناعة حسابية على توانين عددية وما مخص كل كوكب 
عن طريق حركته وما أدى إليه يرهان الطرثة قَ وشمة دن سرعة وبطء و عساقامة 
ورجوع وغير ذإك »,عرف به مواضم الكواك كب فى أفلا كبا لأى وقت فرض ٠‏ من 
قل حسيان حركاتها على تاك القوانين الطرية نكن المكة 5 وهذه الصياعة 
متقرره لق مهرقة الأوج والحضيض والموك وأصناف المركات واستدراج يضما من 
عض 2 يصعونها لق حداول مرئة السمهياد على التعامين و توي بالازياج -.- انقيه فدرى 
طوقان فى ( العلوم عند العرب )اس هك ءتثراث الفرب العامي ص 50 -- 8 عي 


ة 
مقدمة ان ذلدون - المرجم 1 


44 


جروب معين التاريخ لأهل التاريخ 

عزيد من المراجع » وجمع فى:طاق واحد جهودكل المشتغلين المعروفين 
فى الحقل العلىى + 

يعقوب الكندى : عرف الكثير ءن اللفات وألف وم كنتاباً 
على الآقل » وجاء دو ره تالبالمن سبق هكترجم شوير لكتب ب الإغريق . 

الزيج الممتحن : وتكدات جوود الفلكيين والرياضيين فكانت 
متها والرع الأموق المتتحن )+ وقد تناون عل إغداده. من بين 
الكثيرين : يحى بن أبى «مصور ء وسئد بن على ٠‏ وخالد بن عبد الملك 
المروروذى . ولم تصلنا هذه ه الجداول فى صورتما الأصملة ة . وكان قباس 
درجة من خطوط العرض يستلزم عمليات مساحية شانة © . ولكن 
أمكن #قيق هذا القياس ب:دم ملحوظ نحو الضبط والإ<كام فى منطقة 
خط العرض >+م” شمالا تنجة لإجراء أرصاد فى نفس الوقت بين 
تدم (بالميرا ) والرقة ٠‏ ولم تجاوز النتيجة الرتم الصحيح إلا قليلا 
أى باباجررم قدماً 29 وقد توصل ( الزيج الممتحن ) إلى نتائم أخرى 


)١(‏ سياأنى دكر الطريقة تقصيلا فى موضهبا امناسب من القم الحاس 
بعمليات القياس ٠‏ 

(؟) .498م 1 [ملا رسسوزة[ أه ا ف !هلا 

وما قررناه فى المآن تناول اانتجة الىسنبِسْها ما بعد فىهذا الفصل » حيث ذاكر 
أنه قداتم اختيار أ كير الرقين ( م 5ه هيل ) . ويذبغي أن نلاحظ أن اليل هنا يعنى 
الميل العربى لا الإعليزى . قايل العربى ياوى 4, 5497 قدماً يزيا . وذكر 
حاب رط الأرض فى هذا الفل أبغاً بالأمرال العربية يملع 0 ٠‏ »وباوى 
بالأميال الإجايزية ,847 ؟ . وإذا ما قدرنا الدرجة العرضية قرب ا+طاحا 
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تشعاق عيل دائرة الروج 0 وتقدام وفرع الاعتدالين 0 وطول ا أسلة 
الشمسية . . . إلخ 

ماشاء الله(2 : من طلائع الفاكيين ماشاء الله بن الآثرى 
أوسارية ولد مئة واه .لام وتو سئة ...م ه- واكرمء 
وقد صنع بنفسه معداته العلية وأجرى أرصاداً دقيقة . 

الخوارزى : أعد ختصراً لكتاب ) الى ئدهئد ( ٠‏ يما وام 
الكندى يحهد على مثمر إذ أفاد من حذقه للونانية فى تقل وجبة أظر. 
مدرمسة الإسكخدربة . 

أ معشر : هو جعفر بن كمد بن عر من أمالى للخ ٠‏ إحدى 
الشخصرات المارزة فى الفلك ١‏ ويطلق عليه ى أوربا قلط ارم ٠‏ 
وقد تتلمذ على بد الكندى . وتوف فى واسط بعد أن عر حى بلغ الماثة 


(كالالاه_ مم ) وتقوم شهرته فى أوربا على اعثيارة منجما ؛ 
إذ شاعت هناك نزعة الحط من قيمة بحثه الفلكى ر الكن جداوله رذيج 


ح . الاسعواء على أنها تساوى 17و58 ميلا [تجلمزيا فان الرط يكون ,78 : ؟ ميلا 
تقر ا ٠‏ رأجم مثا ف هذا الموضوع : 
لاط مأعتاعة ) 108 .مر 3 .0< معتلوناك رسعمعة لمطاعمارل 
لملالععترن-من «عااعطا عمل مم8 : مقطط .كيف .عناملا . امحل 
. ( ستنامطءة نتطاعطة أصة ماأوتامم 501 [أناومم0) مععلامرا 
)1 ) اديز ماشاء الله مند عمد الصو كماد أبو الفرج بأنى وول عضر ه ١‏ 
ألف رسائاد فى الاصطرلاب واخلقة الاعتدالية فأيدى آراء صائية ى طريعة الأجرام 


السماوية ‏ - مدي : تاريع العرب المام الترجة العربية س 8*٠‏ الترجم ) . 
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أنى معشر ) تستحق مكانة رفيمة . وقد كرس امتامه بوجه خاص 
لدراسة الظاواهر السماوية (© . 
الثافاق : .درس كسوق الفمسى ونسوق القمر واقزارت 
الكواكب إل ؛ وذلك <والى سئة وهم : مم . ولكتنا لم أمثر 
لسوء الحظ على مو لفاته اللوم إلا إشارات متناثرة هنا وهة ك [ براجع 
الدج الحا كهى لاءن يونس ا : 


أبناء موسى بن شاكر : تحتل جهود الأآبناء الثلاثة لموسىبن شا كر 
مكانة هامة فى النشاط العلى لمدرسة بغداد . وهؤلاء مم مد وأحد 
وحسن ء الذن عكفوا ما بين ستتى .وم ء .بام م على إجراء الأرصاد 
فى العاصعة من مرصدهم الذى كانت ترعاه الدولة فى باب الطاق على تمر 
دجلة » وقد اعتمد ابن يونس كثيراً على جداولى الفلكية 29 . 


)١(‏ (يقول سدبو: ومم اقنصار أوربا فى علها بأبى «مشر على رسائله 
الكثيرة فى التنجم » لا :نكر مقاءه الممتاز بين الفلكبين الراصدين الدين يحق اصرق 
أن يفاخر ممم ل تارع العرب العام الترجة العربية ص 0٠وج‏ ل 4١‏ . ويقول 
فيليب حتى : ترجت أربعة من .ؤلفاته إلى اللاتينية فى القرث ١7‏ م وإذا صرفنا النظر 
عن اعتقاداته فى أثر النجوم ذلا شك أنه عرف أوربا قوانين المد والجزر ووضح 
علائتها ببسروق القمر وغرويه - تاريح العرب ترجة نافم ج؟ ص478 ب المترجم ) 

(؟) (يعزى لأحد الشاكرين القول بأن هناك تفاعلا بين الأجرام السماوية 
( الجاذية العسومية ) .م ورد أن الأمون أمس بى مومى بقياس درجة من خط 
نصف النهار لعرفة محيط الأرض ٠‏ وطرنقة ذاكِ وردت ف اللكتب العربية على 
رواتين ختلفتين ف التفاصيل والأشخاس القاكمين با'عملية : إحداما فى كتاب الزيخ 
الا كي لابن يونس والأخرى ف الوفيات لابنخاكان . ورج :الاينو من دراسته حت 
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جروب معين التاريخ لأهل التاريخ 
البتناتى : قام البتانى بأحائه الملية فى الرقة ما بين سنة الام م . 
مسئة مء وكانت وذاته سنة 47 م . و يعتقد سدابو لكات أن 
الكتاب الأوربيين قد صرفوا اماما بالفاً إلى كتب التاق 
يتجاوز ما تساحته من #قدير ٠١‏ نظراً لجهاهم بحهود من سبةوه20 . 
وهو يرى أن دير البّانى بين العرب كان هو «فس الدور الذى تام به 


2 لهذماكءألة ,أن اتنكين اشوا #وسا موغط تس النهار ؤترى تدس وساخار 
خاء متوسط (باسائهم 5ه ولا كان اليل العربى ح . ١5/8,‏ مترا ذبن طول 
الدرجة يكون 1١١.4١8‏ عترا وطول مط الأرض ٠‏ يكون :1١,548‏ 5 وهو 
رقم قريب من الحقيقة يدل على باع العرب فى الأرصاد والماحة ٠١‏ طوقان : تراث 
العرب العلمي ص (٠١١:59. * 1:5١‏ - وسيعرس المؤاف ( فى الكتاب 
اذى نترجه ) لهذا الأمس جملا ااترجم ) . 


)١(‏ . عمعطلوعم وعل عرتماذر!! . أماائلمة 

( يقول سديو : ومن دأب العداء أن يعدوا البتانى ممثلا للددرسة ااء_بية فى القرن 
9م لماكان من معرةتنا لرسالته وحدها : فعزى إليه كثير من الا كتشافات التى يعود 
شرفها إلى من ظهروا قبله فى اخقيقة ... ومثل البتانى لدى العرب دور بطلميوس لدى 
الإغريق » فكلاها عرس معارف زمانه . وما أءظم أسفنا على عدم فوزنا بأزياجه 
الفلكية , وتجد لرجة كتابه ( زرخ الصابى ) اللاتيئة حدرة بالأغالرط --- تاريخ 
العرب العام الترجة الء_بية ص 357 :50 ويقول يليب حى : اشتهر البتان ببحوثه 
المبتكرة » وأدخل اصلاعات كثيرة على بطلميوس . ومح حسابات مدارات القمر 
وغيره من اكوا كب ورهن عل إمكان حدوث الكدوف اكمسى فق كل عام (٠‏ 
وحدد بدقة ميل متوى الكوف وطول النة المدارية والفصول ومدار الشمس 
المقيق والمتوسط - تاريخ العرب ترجة نافء < ١‏ ص 275 . طوقان : العلوم عند 


العرب ص 19س امرجم . 
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بطلميوس بين الإغريق ٠‏ إذ تولى كل منْهما إجمال المعرفة المكتسبة 
حدى أيام عصره الذى عاش افيه .وقد ضاعت جداول البتاتى ءاما 
وتراكت اللأخطاء فى الترجمات اللانينة . 

ثابت بن قرة ب حبش الحاسب : الأول عال مسبحى عاش فى بلاط 
بغداد وأعد ترجة جديدة المجسطى أعاحق الاين تذكان عمل 
فى بغداد حوالى سنة ...م ه ©0‏ سلة لوم , 

ابن الاعلم وحين أخذ سلطان الخلفاء العباسيين فى التدهور 
باطراد ٠‏ شرع معضم هؤلاء الجغرافيين الفلكيين يركزون جبودمم 
لدى البلاط البوهى . وببرز فى هذا الصدد اسم ( ابن الاعلم ) باعتياره 
مؤلفا لآزياج فلكية تعتمد على أرصاده التى اضطلع ما شخصياً . 
وتاملق بتحديد استّقيال وقوع الاعتداين بطريبةة مضيوطة . 
مستيداً فى ذلك بأجوزة أعدها بنفسه . ولكن ضاع كل أثر لهذا 
البحث . وقد اشتهر ابن الأعلم بتدريه ( لعضد الدولة ) . 


عيد الرمن الصوق : ) درق سئة 4 82-01 لد سللة كمام ( شمر 


» أعلى ثابت بن قرة أن المراصد الفلكية هى الودسيلة الوحيدة ل#قدم اأعلم‎ ( )١( 
وهو أول ءن طبق الجبر على الهندسة » وقد أرز تصححات وملاحظات جيدة فى‎ 
. الرجتة الجدفنى -- سديو : تاريج العرب العام الترجة العربية ص 95م‎ 

وأاف أحد بن عبد الله حبش الماسب المروزى ثلاثة أزياج حول حركات 
الكوااءك مصححاً ما سقه -- تاريغ العرب -- سديو وترجة زعيتر ص 784 . 
وله مخمئوط فى جدول الظل ببرلين وسماه البيرونى المسكم حبش وله أيضاً كتاب 
الأ بعاد والأجرام ... الح : طوقان : تراث العرب العلمي س 5ه - "7 الترجم ) . 
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بتأليفه لكتاب ر صور الكواكب الثابة ). كم أن له كتاباً عن 
الاصطرلاب67 . 
أ.والقاسم 2 عمد ألله الكأواذى 0 جعدهر: من معاصرى ابن الاءل (29. 


الرازى : أيو محمد بن زكريا .:م: م#.وم ويشتهر لدى ااغرببين 


باسم وممورا8 . وقد أاف فى شكل الآرض ر كناب حياة المالم) . 
كا كتب ر( رسالة فى غروب الشمس والكواكب ) ٠.‏ ولد مديئة الرى 
وزاول أشاطه ى يغداد . ركان حط باليلاط البوهى فى أيام عضد 
الدولة وشرفة الدولة عد من الفايكين والرياضيين وغيرهم من 


العلاء . و تتأاق أسياء ثلاثة آخرين من أجل جوودم فى البدث الجغراق 
الكو : أبو سهل الويغان بن رستم توفى سئة .٠1م‏ . وكان 


مصمدما لكين من الاجهزة ٠‏ ومؤمسا ار صد بؤداد فى ءهد شرف 


5 


)1( 0 شير شار اتراجيه تابن لأصوق ٠.‏ ودكر الاردغور ان الصون م بتابع 


بصلم يوس بل رصد القيهة بدقة . واإأسكوااب الايد مين ترسوم لابه لمر اج 
وصور سماوية - تراث العرب العامي س ٠ ١١:‏ للترجم). 

(؟0 ( بوره سديو الم جعف على أله إن الحلفة المكتنى بالله ع وياسب له 
رسالة فى النجوم أإذنة , أما أيو القاسم فبو عبيد الله بن المسن : ويكنى الكلواذى 
بأنى نصر . وقد اء اللكيون فى بلاط عضد الدولة » ذلك الأمير انبومبي الذى كان 
بفخر بأنه تلق الفلك عن ابن الأعلم وبحث كوا كي الدماء م عبد الرعهن الحدوق » 
وقد عمل على اجتذاب العلماء إإيه ناررع العرب العام الترجة ألعربة 
ص وكع - المردم ) . 
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الدولة وقد ضاعت «ؤلفات الكوهى , وإن كان يعزى إليه الانقلاب 
الصين والاعتدال الخر يو 29 . 
أبو الوفا : عمد بن مد بن يحى بن اسماعيل بن عراس ولد فى يوزجان 
من أعمال خراسان بين هراه ونيسا بور سئة ومو م وتوف سئة 8ووم. 


وقد قام برصد ميل دائرة البروج سئة هو م وأعد جداوله الفلكية 
( الزيح الشامل ) . وقيل إن أخطاء نظرية بطلميوس عن أأقمر قد 
صدمته , وعند ما شرع فى تحقيق الآمى أبرز اختلافاً آخر ل يكن سوى 
ما كشفه تنكو براه2؟) عطوع8 - مطنر أ" من بعده بسمالة عام . 

أبو عمد الخجندى * , هرون بن على » أبو إسحاق : قام أأبو عمد 


)١١‏ . ذعطوعكق دعل عدزوئؤونظ : :و[1زلع5 

( وذكر ديو أن شرف الدولة سار على غرار الأمون وأراد أن يتضافر علماء 
الفلك عنى تجاح العمل المشترك فكان مف حول السكومى أفضل عاماء عصره » وقد 
ذكر سديو أسماء بعضهم :--- تاريخ العرب العام الترجة العربية ص مهع+ 2 وه 

المترجم ) 

(؟) .فنطآ 

( جاء فى النرجة الءرية لكتاب سديو : مح أبو الوفاء الأرصاد القدعة فوجد 
عدا معادلة المركز ومعادلة الاختلاف ء اختلافاً قرباً ناكا لم يكن بالمقيقة سوى 
الاختلاف الذى عينه تبخو براهه » ووجد من العلماء من حاولوا بغير جدوى ححب 
وجه الحق . وهكذا اتنبت مدرسة بغداد إلى أقتصى حدود المعارف بغير منظار 
أو تلكوب تاريغ العرب العام ص 4٠٠0‏ ل المترجم ) . 

١ ©‏ فى ممراصد الاطلاع : خدّجنده بالضم ثم الفتح بلدة معمبودة فيا وراء التهر 
على شاطىء سيدون بينها وين سر قند عسرة أيام وهناك خواةئد من بلاد فرغانة حت 
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7م . كذلك 0 هرون بن 0 للأجهزة 5 واضع 
أذياج جد يده 4 وكان هو 57 اسحاق من ؤادوآا 6 رواء مأ دووده 
هدرسة بغداد 5 

وفى هذا الوقت تقريباً كانت اللا<وال السياسية لا تكدف عن 
التددور , وأدى اميار نفوذ الخلفاء إلى نمابة الشاط العلى العظم 
قَْ العاصة اأعياسية : ومهمأ يكن دمن أس فلوّد كانت اعظم ميزه لمدرسة 
بغداد هى تلك الروح العلية الصادقة التى كانت ميدأ يستلهمه جمييع 
العاملين ذيها . وما فتىء هؤلاء العلماء يتتقلون فى أحائهم من المعلوم إلى 
اليجرول على الدء وامء وتةوم دعاك م خطتهم على الدج بة والبرهان ٠.‏ 


فصر 
ف نهاية المقرن العاشر المملادى كانت مصر قل صمت علافم-ا من 
قبل خلاقه بعداد 0 وقدار لعاصتها أن تصير مركرآ جديدا للتشال 
العللى. ركان عهد العزيز والها؟ العصر الذهى لهذه المدرسة . ققد أسس 
العزيز ) سئة ويام هر دا سدة كؤوم) مرصداً بالقاهرة ٠‏ أختصه 
الجام من بعد بالكير من عطاباه . 


ابن يونس : صاحب الزيج الشبير ٠‏ وهو أبو الحسن على بن أى 


حدطمة البحعاوى ١س‏ +42 لم4 د إراضى ادلافة اأصرقة : لى ستربئج 
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١ /اه‎ 
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سعيد عبد الرحمن بن أحمد بن يونس توف -نة ووم هي - و١٠1م.‏ 
وقد قام بمجموعة من الأرصاد فى «رصد قلعة المقطم هن عام 110 هر 
سنة باباة م إلى سنة وم" هر سنة ١٠١.07‏ م وكان ابن يونس 
خير خلف لسلفه أى الوفا دون جدال . وقد اعتمد كثيراً على أعبال 
الآبناء الثلاثة لموسى بن شاكر . وكانت مرة أرصاده وقياسانه الدقيقة 
كتابه الشهير. ( الزييح الحا كى ) الذى خلف المحسطى والرسائل الثلاثة 
الى سبقت ها مدرسة بغداد . وقد شت هذه الجداول طريتما إلى 
جهات بعيدة مدل بلاد فارس ٠‏ والمغول , والصين ٠‏ وأوربا الوسيطة * 
حيث لقيت رواجاً كير يسيب دقته]() , 


ابن اللهيتم : ( توق سحة ٠ع‏ ثه داسلئة ه9.٠ام)‏ رهو أحن 
الر اضيين والطبيعيين الأعلام , خدف آثاراً مشهورة() ٠‏ 


البيروق : يقف أبو الرحان البيرونى بشخصيته الطاغية على عتبة 


هذه أأفرة التارضخمة من ناحية الزمن » ومن ا <ية الاذظر إلى الشهرة 


(1) ( استناخ عمر الحيام فى فارس ( الزرخ اخ كمي ) ٠,‏ واستفخ ببلاد الروم 
فى مؤلف خريز وكوكا وعند الافول فى الزي الإيلخان اتصير الدين الطومى ولدى 
الصينيين فى فلكبات كوش وكنغ - اسديو تاريخ اأعرب العام ترجمة زعيتر 
ص ٠غ‏ -- "” المترجم ) . 

(؟) (لان الحم تفي المحسمي وتفسير آخر لاتءاريف فى أول مبادى* 
إقليدسءوله أبحاث فى البصريات والهندسة عم أن له جموعة أرصاد ضائعة . وقد 


١همل‎ 


جروب معين التاريخ لأهل التاريخ 


الواسعة فى محال تقدم المعرفة الجغرافية على اختلاف مناحما . 
وهو بااتا كيد أحد أعاظ العقليين على مدار التاريخ . 

وقد ناتشنا من قبل كثيراً من أنحائه الجغرافية20 , ونن نعرض 
عنا إجمالاة لجهوده فى الجانب الفلكى والرياضى من الموضوع . 
ققد جمع اليرونى بين أطراف الفكر الجغراق كلها وتفيمها جيداً : 
و تعلو منز أته فوق الميع فى هذا المضمار . وإذا ما نظرنا إليه على هدى 
ماسلف فإ ننا ثرا قد سمى إنى مستوى بطاميوس وق كثير من الجوانب 
قد فاق ذلك الإسكندرى . فلقد كان يتمتم ميزة كيرى هى إنقان 
اللفات المتعددة : المونانية . والسريائية . والفارسية . والءربية . 
والسنسكريتية . وقد كرس جووده خااصة لدراسة السنسكريئية عند 
وصوله الند مع السلطان مود . ب#صد الولوج إلى أعظم كتوق الفكر 
المندى ما فره من رياضيات وفلك وتقاوسم . وأكب على كثير من 
المؤلفات الحندية » من ذلك ما كتبه براهما جويا ٠.‏ كا عكف على 
دراسة كتتب من #قدمه من العرب مثل الفزارى وبءةوب بن ط.ارق 
والتوازوى والكندى وام معشر والجهاى . و تال جهود !ابيروق 
فى رأنى باحث قدير2» عصر بءث على بالقياس إلى تطامات أولئك 


حتحول بأعس من الحا أن يضيط الفيغان النوى لانيل فما فشل تظاهر باخنون 
واحتنى حى مات أخليفة »و يندب له حوأنى مانة مؤاف جح سدو 3 تارع المرب العام 
الترجمة العرية ص ؟ ٠‏ 4ءفيليب حى : تارععج العرب ترجةنافم ص 8١9‏ - الترجم ) . 
)١(‏ الفصل الثانى من الكتاب . 
(؟) .[]'ااءا عمنواع"'] مناسا متصسسسضاتا الل : مطفنك 


١4 
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البحاثين الطموحين الذين كانوا يعملون فى بغداد فى ظل العياسيين 
الأوائل . ولقد وقف البيروق حياته على خدمة العم وطابه . وكان 
لا بدع متا بعة أبحائه المقلية إلا يوى النيروز والميثرجان من كل عام 
كا بروى ها قوت . أما طوال العام فا كان ليضع القلم من بده0© . 
وقد بحث البيروق نفسه ما ينيغى أن يكون عليه سلوك العالم الصحيح 
وتناول ذلك بطريقة تدغو للاعجاب ْ فى مغدمة ك5 دابه ( القانون . 
المسعودى0© ) وكتب ما لايقل عن خدة عشر كرتاءاً ورسالة 
فى موضوعات مثل : قياس وتحديد خطوط العرض والطول . 
وإيحاد أبعاد الكعبة و بعض العلاقات الرياضية الخاصةمما (الإحدائيات) 
كذلك بحث الاجهزة واستمالها فى خمسة م نكتّيراته على الاقل حيث 
يبسط عدة طرق (صناعة الاصط لابات9© . وعلى الجملة ألف البيروق 


308١9 . )١(‏ مم مآلا [آملا دطهل0] الله سسندزسل8 

( معجم الأدباء طبعة الدكتور رفاعي ح ١0‏ س ١81١‏ المترجم ) . 

(؟) . 2322-3 صم نمسعزظ اذى : ندعوذ! 

(؟) ( يذكر الرتى آثار البيروتى ف الآلات العامية وأجيزة الممزانية ثم يقول : 
وقد اخترع البيرونى عدا الاسعئرلاب الذى صنعه لنفه جبازاً خاصاً امم غزنه يبين 
أوفات الصلوات بالإنقان » ولكن إمام الجامع الم يقبله ا 
الشسى والتسهور الرومية » فا كان منه إلا أن كسر الآلة قاثلا : « إن الروم رجال , 
مثلنا عشون ويأ كلون فهل نترك المعى والأكل لأن الروم عدون ا 6 
بحلة ثقافة الهند سبتمبر سئة 1١9405‏ . وقد وردت الرجة الاصطلاح 
. 0801928165 - 0ن) بإحدائئيات فى المعجم الفاكى لآمين فبد المءلوف ء وه عملية 
رياضية تنتغظم اثنين أو ا كثر من الأجرام الفغمة » قصد بها تحديد وذم ثامئة حت 


لحل 


جروب معين التاريخ لأهل التاريخ 
كثيراً من الكتب » تناول معظمها المسائل الجغرافية . ويمكن 
الحصول على معلومات عن هذه اللكنتب من بعض .و لفات البيروق 
الكبرى : مثل ( الاثار الباقية عن القرون الخالية ) . ( تحقيق ما للهند 
من مقولة مقبولة فى العقل أو مرذولة ‏ كتاب اند ) . ( القانون 
المسعودى ) . كا يمكن الحصول عابها أيضاً من موسوءة حاحى خاءفة 
( كشة ف الظئون عن أ ساى الكتب والفنون0© ) ويم كناب 
البيروق المسمى ( القانون المسءودى ) كثيراً من جهوده الفلكية 
والرياضية إلى حد كبير وهو .تاب خالد ألفه البير وى سنة مم١٠‏ ام 
فى غزنة وأهدا'ه للسلطان مسءود . وها بزال ينتظر الترجمة الكاملة 
والنثر . وبحانب ذلك يثير البيروق إلى مسائل قا.كية ورياضية 
وجغرافية فى ؟ تبه الاخرى مثل ( كتاب الحند ) . و( كاب التفوم 
لآوائن صناءة التنجم ) الذى كن اعتباره عثابة مدخل فى التنجم » 


حتأو خط أو سح اعتتاداً على نظام محدد من الوط أو النقط ... الخ وأة دجي 
الأفوى بالداهية و المجمم العلهي العراق فى بغداد ترجة الاصدلاح بالإحداى --- بجلة 
اللجمع العلمي العراق < * سسئة ١5961‏ . وفى الدرر التوفيقية فى تقريب عل الاك 
والحيودزية لاسماعيل الفلكى « وعكن سين وضم كوكب إذا! عل ارتفاعة أو بعده 
الممتى وسعت الدائرة الرأسية المارة به لأنه من علوم أنه يكنى لتعيين وضم تقمئة 
فى الفراغ معرفة مقدار العمود النازل منها على أحد مستوبى اللسقط أو بعد موقم هذا 
العمود هن مستوى المقط الآخر وهذان البءدان ها إحدائيا النقمة المذكورة 
٠ص‏ ١؟‏ »- المترجم) . 

(1) إتفصيل راجعتقو م سغاو 11 !53 نص العرنى من كتاب أطند » وأيضاً : 

. لأ[ طن نتصنصزظ الم : نمموذ] 


5١ 
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جروب معين التاريخ لأهل التاريخ 
فضلا عمسا ورد أخيراً فىكتاب ( الأثار الباقية من القرون الخالية ) . 
وفى بال الرياضيات خلف البيرونى جهوداً بعيدة المدى 0 . كا يمكن 
أن يعد بالتأكيد واحداً من أكير الجغرافيين على اختّلاف العدورء 
فدّد تعددت خدماته للجغرافيا ونعاظمتء رتقدم كثيرا بالجانبالرياضى 
منواء فقام قياس ونحديد مساحى ل يسمى ( بإحداثيات) عدد من الاما كن 
فى دقة ملحوظة . كا أدخل طريقة بسيطة لعمل القاذج المجسمة . 
وبالإضافة إلى ذلك شرح حدوث اليئا بيع الطبيمية والأبار 'اصناءية 
(الارتوازية) باستخدام قوانين توازن الموائع29. وليغب عزذمنه أن 
علج عم طبقات الآرض وعل المعادن . كا بحث فى الآرض وعحورها 
وح كاتها » وأاق كثيرأ من الضوء على أسالب المنود فى تحديد 


)001( 2 ,طعممم5 عمنتمعم0 رلعصسطة دئنل0ئ] - 7218 

. 1941 معطصوءء2 طعوعئت[ف ,ععموععادهم) . طغول3 
[ هذا وقد اهتمت لجنة دائرة المعارف العمائية محيدر آباد الدكن ف الحند بآثار 
اليرونى فنسرت ( جموعة رسائل البيروتى ) » ( الجاهي فى معرفة الجواهس ) . 
وأصدرت أجزاء ثلالة من طبعة محققة ( اقانون المعودى ) 11984 5ء, كأ 
أصدرت الجزء الأول من ( كتاب اند ) لزه١ؤا.‏ وأصدر سخاو لاقطء 53 
(كتاب الهند ) و( الآثار الحالية ) تقديمه . وعمل الأب جاك بوالو اندومدى على 
حص ركتب أب ىالريحان تفرج يقائمة وى ١ه‏ ١عنواناً‏ ( بموءة ٠مهدالدراسات‏ ااشرقية 

للآباء الدومتكيين بالقاهرة 8ه9١‏ )- المترجم . ] 
(؟) 1ه 11154979 مطا 40 «ملأننل20ام1 : «رمعجود .0 
. 800 م 1 71 ععمماعة 


جروب معين التاريخ لأهل التاريخ 
خطوط العرض والطول . وأقد جادت جهوده فى يجال الجغرافيا 
العاءة للبند على تق رفيع0©. 


)١(‏ اظر لمؤلف ‏ *'8هنلصآ أه بإطمدعمء) وتتصصلظ اخ" 

«ممععه0! بطععدلخ سعتبع]! لهنتطمرمععمع) مانن لد عرلا 

. ( 1 ««تلمعموهة ) 19413 ععداء 
( يقول الدكتور جال بدر : لم يكن ميدان تفوق اابيرونى النرافيا الوصفية بقدر 
ما كان الجفرافيا الرياضية ل ومخاصة محديد خمئوط الول والعرنى ومسافات 
البلران --- وله فيها عمرة مؤلفات . وعل هيكة الأرضس وقد 5تب فيه أربمة كتب» 
نم فن رسم الحرائط وله فيه مبتكرات كثيرة فىكيفية تقل صورة الأرش السكروية 
إلى الورق المسطح وكذا فى كيفية رسم احرائط الفاكبة ا-موات ؛ وه نكتبه( تلمح 
الصور وتب.ح الكور ) » ( تحديد المعمورة وتصحيحها فى الصورة ) » ( تككيل 
صناعة التدميح ) عدا فصول متفرقة فى ( القانون المعودى ) وغيره من الكتب 
الككبار - اغحلة ع 5 نوفير سنة م4ههة ١‏ ل ويقول البرنى : يظرر أن البيروتى 
أكب بعد دراسته التقاويم على دراسة الفلك والنرافيا المبيعية » وصنم نف 
الكرة الأرضبة التى يباغ قطرها ١‏ قدماً رم عنيها أطوال البلدان وعروضها » 
وكان برسم عليها كذلك الأمكنة الماصة التى تأكد من موائعها بالمصادر الثفاهية 
أو الكتاية ,» أو ماهدته إليه دراسته بنفه . وعندما رحل إلى غزنة أضطر إلى 
ترك نصف الكرة مم جميع ما ادخره من المواد اللازمة » وم بزل ينتظر فرصة 
المصول على ممتلكاته العلمية الفالية ثانية ( المجلد التذكارى لاجمع الإبرانى ) . 
وبالنية ميل دائرة البروج كان عدد من إردادات الاين منذ عصر الأ.ون إلى عصر 
البيرونى مختلف عض الاختلاف مم إزصادات الهند واليونان » فكرس البيرونى أ كثر 
من ©٠‏ سسئة من حباته للملاحظة لعله يصل إلى نتيجة محكمة متقنة » ولائنى أن دائرة 
اميل ( أى ميل دائرة البووج ) كانت فى نقص مدمر » ولسكن البيرونى على ذكاثه 
عجز عن ١‏ ؟تشافه ( بحث جمد فاروق - عليجرة ) وعالم اامالمان الإبرائيان ميرى 
وده خدا جهود البيرونى فى تطيح الكرة فقالا إنه قد سبق إلى فسكرة وضمحت- 


نسل 


جروب معين التاريخ لأهل التاريخ 
ابن سينا : عه د ٠‏ هو 


ويشتهر فى الغرب ا بأسم 24 . وقد عاش بحانب ا وغيره 
فى ذلك الحشد من العلاء لدى بلاط <وارزم قبل أن يغلب السلطان 
تمود على تلك البلاد » واشتهر عناقشاته الفلسفية »م اشتهر تحذقه 
فى مارسة الطب , و لكن أنحاث الفلك والطبيعيات أخذت منه جهوداً 
غير عادية ٠‏ فاجد فى ( قار يخ الحماء ) قائمة لواحد وأر بعين كتاباً ألفبا 
ابن سيدا من بيئها رسائل فى الاجهزة الفلكية ( توجد صورة لخطوطه 


بالفاتيكان ) » وفىموضع الاوضٌ من العالى » والأجسامالسماوية وعملباء 
وإجابة لأسئلة عن خصائص خط الاستواء . كا كتب ابن سينا خلاصة 
حت <ريطة على أسلوب مركاتور ٠‏ ومع أن علم طبقات الأرض لم يصسل إلى درجة الملم 

ثم بذأته فى عصر البيروق إلا أثنا نتقل من ( كتاب التحديد ) أعوذحاً ماخصاً 
0 «عالمنا ليس بأزلى ولكن لا كن تعين عمره أو يوم حدوثه 
بالضبط إلا أن الحوادث تتابعت فى زمن محبول وليس عندنا من التاريخ أو الوحي 
ما باعدنا فى تحديده » وقد نطق القرآن الكرم ( وإن يوماً عند ربك كألف سنة 
مما تعدون ) وعندما ندرس الجلات الصذرية والأثار المتيقة نمم أن هذه النطورات 
والنحولات لا بد أن استغرقت دهوراً طويلة نحت ضغط اليرد أو الحر الأمس الذى 
لانعرف وصفه أو قدره خلافاً اتطورات النارئؤية فد درست وجلت فى المحائف ». 
وبصرح البيرونى فى ( اللغهيم ) ٠‏ وعند الكثير من الناس أحكام النجوم من كرات 
العلوم الرياضية اسكنى من أقل الناس عة.دة فيه » على أنه ظل مرتبطاً به خلافاً للقارانى 
وان سينا وأبن رشد الذبن لم يمتقدوا فيه أصلا سح ثقافة الهند سبتمير 1505 م. 


) امرجم‎ ١ 
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الجطى 62 , وأفرد المعادن برسالة ظلت أحد المصادر ألرئيسية 
المعرفة ااجيولوجمة ى أورنا الغربية حتّى عصر النهضة. 


0 الاندلس 6 

على هذا النحو الذى رأيناء فى بلاد المثرق من ديار الإ-لام ء 
كانت الاندلس أيضاً مهدا للنشاط العلى . فتألقت قرطبة وإشبيلة 
وطلمطلة وق ناظلة قعماء اد من أواسط القرخ العاشر ففناعدا .: 
ومن سوء الحظ أن ضاع كثير من المؤلفات . كا ترى الكثير من 
الكتب اللاتينية والاسبانية المؤافة فى عبد ألفونسو العاشر ( ه١١‏ 
؟ملام) ‏ وهف الى تدين بعلبها لاصادر الإسلامية ‏ تتاحكر 
للواجب العلى فى التعريف بفضل تلك المصادر ؛ أو تمن فى تحريف 
الأسعاء وتشوبه مادة الموضوع . 

مدلية المجريطى . ( التو -:2 لوم ه ب لا١٠ام‏ ) قام 
بعمل مختصر لجداول البِتّانى , وقد استفاد كثيراً من هذا المختصر فا 
بعد واضعو ( جداول ألفونسو الفذدكية 29‏ الأزياج ) . 


)١(‏ . 1105م سعطنول8ة دلعة عطا آه بإعماةض:1] : اماق 

(؟) ١‏ من كتب ملة المجريطي : ( رسالة الإصئزرلاب ) » و( كار عل 
العدد ) » ومعى ملخصة لرْح البناتى ( تعديل الكواكب ) وعنى يزخ الُوارزي 
وصرف تاريحه الفارءي إلى العرنى ووضع أوساط الكواك فيه لأول تاريخ الحجرة 
وزاد فيه جداول حنة » وم ينتبه إلى مواضم الفاط منه ‏ بالنيئا : تار الفسكر 


الأندامى ترجمة دكدور مؤنس ص 448 ل الترجم ) . 
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الزدقالى: يلمع اسم الزرقالى فى هذا امجال ويعرف أيضاً (بالزدقيل) 
وقد عاش وعمل فى حقل العم فى الصف الثاق من القرن الحادى عثر 
الميلادى تقريباً ( ٠١١9‏ : 8م١٠‏ م ) وهو صاحب ( زيح طليطاة )كا 
أنه صانع كثير من الأجهزة منها : الإصطرلابات . وتحتفظ الكتبة 
الوطنية بباريس بترجمات لاتينية لبعض رسائله النى فود أصلبا العرنى 
مع الآسف د" 


جابر بن أفلم الإشبيلى : من بين المصادر الحامة فى هذا الموضوع, 


وقدترى فما بين .٠914-.وىم2©90.‏ 


)1١(‏ .وعطوعة وعل ع«زمؤوزط : إن0111ء5 

( ويقول - ديو : إنه صنع الآلة الممروفة بصفيحة الزرقيل وأثئارت ساعاته الدقاقة 
إعجاب الناس فى طايعئلة على روابة القرى . وينقل عن يعض الباحثين تفضيل أزياج 
البتانى على أزياج طليطلة وإرجاع خطأ فالكبى أافونو إلى نقصها -- تاريعغ العرب 
العام الترجمة المربية ص 1.١4‏ ل ه . وقول فى حقه سانشذ بريد « إنه يشر 
أعظم أهل اافلك من المرب » وهو من طبقة أ كابر علداء هذا الذن » بيب طول 
ممارسته له واستقامة منهجه ذا ببديه من ملاحظاث استذرج | من مجاربه الماشرة » 
وقد وضع +داول ذلكية وركب إصطئرلاباً واترع أجهزة دقبقة كالزرتالية 
والصفيحة » وابشكر :ظريات هامةعن الكوا ك الديازة والمركات الدائرية|ا:جوم » 
ولسكنءءاصريه تعصبوأ عليه وأبوا مئه معارضة بطاءيوس فى الطى فى حين استعمل 
ألفونو العاشر وعداؤه ٠ؤلفاته ‏ بانثيا تارع الفكر الأنداسى ترجمة دكتور 
ؤس ص ذه؛-عكه -المرجم ) 5 

)١(‏ [ أراد جابر بن أفلح أن يتحقق من علامات تغير الفصول ومنازل الشمس 
فقام بتجارب ودراسات خرج منها علاعظات وآراء شخصية أثينها فى مؤانيه 
( الفلاك ) » ( الهيئة ‏ أو إصلاح اله_-طي ) وقد ترجه جيراردو الكرهونى -- 
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ابن رشد ‏ ابن باجه : ولد اءن رشد سنه ٠ه‏ وتون فى مراكش 
سئة 114 ووم . وهو فيلسوف شهير ألف كتابا فى حركة 
السموات ومختصرأ لكتاب بطلميوس ( المجسطى ) . ويعرف ابن رشد 
ف أورنا ناس 69 7 . 

أما ابن باجه فيشتهر لددنى الغرسين بأدم 8م860 وقد آوق 
سلة ماوى ه- 1179 م ١(‏ 

البطروجى : وسمى فى الغرب وزع وماءم1ق ١‏ توق سئة . .1ه 
3 14مء وهو من بين المؤلفين الآندلسيين الذين تناولوا 
فوطوعا 053 


--( مخطوطه بالأسكوريال ) كا وضم رسالته فى حاب المثلثات بصيغة متكرة ‏ 
بالنشا تار الفكر الأندلسى “رجة دذكتور مؤنس ص 455 . وقد تقد بطلميوس 
نقداً مرا وترر حق أن عطارد والزهرة لا يكن أن برى الفرق بين مكائهما الظاهرى 
والحقيق فى السماء ‏ فيليب حتى تاريع العرب ترجة ناقم ص 47 , * 4 الترجم ٠]‏ 
)١(‏ [ لدينا ترججة عبرية الختصر ان رشد لكتاب الحسطي وينب إليه رسالة 

( عن حركة الفلك ) و؟تاب ( استدارة فللك الماء والاجوم الثابتة ) . أما ابن باجه 
فهو أبو بكر مد بن يحى الصائغ له .ؤلفات فى الرياضة والفلك.باانئيا -- تاريخ الفكر 
الأندلسى ترجة دكتور مؤنس ص ههءع , اا خ* . وكان إن رشد عا لأرصد 
فاعتقد معاهدته كلفاً على الشمس فى بوم عرف من حدانة أله ى مور كوكب عطارد. 
سديو تار العرب العام ترجمة زعيتر ص ه ام ]ء 1 
(؟) [ ابتدع اللبطروجى نظرية جديدة فى حركات النجوم “رجت إلى المبرية 
سنة 81" ه م 'للاتينية سنة 6ش ه. وقد ذهب ملندذ إى بلايو : إلى أن أجل 
خدماته اعلم أنه :قض :ظرية بطلميوس عن العالم من أساسم! » وعارضه فى أخص آرائه 
كقوله بالحركة الدائرية اكوا كب ودورانها حول الشمس وحركات الأفلاك التقاءلة حت 
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وبوجه عام نوةئ.ت فى الآندلس النتاج الى توصلى [ابها بطلميوسء 

ويذلت محاولات لإصلاحها فىكثير من اانواجى . 
شمال إفريقيا 

يكن هذا الجرء من ديار الإسلام بمنأى عن هذا النشاط العلى 
العالىى » فقد ساهمت طنجة وسيته وفاس ومراكش بنصيب فى هذا 
المضمارءوأ بدى علاؤها حامة للعلم لانفتر . ومن أشو رهم أبوعل الحسن 
ابن عمر المراكثى الذى أنجر مؤلفاته الفلكية حوالى سذة ٠178م‏ . 
وقد رحل من قلب الأاندلس متثقلا فى أرجاء منطقة كبيرة من شمال 
أفريةيا . وكشف عن ارنفاع القطب فى [حدى وأربعين مديئة (0 
وكتابه به ( جامع المبادىء والفايات ) #صدى لدراستة الباحث القدر 
سديو :1110وم8 29 .1 .1 .8 ء كا وضع المراكثى رسالة فى الأجورة 


حت ب باللثيا تاريخ الفسكرالأنداسى ترجمة 5كتور مؤنس ص 01 4 . والبطروجي 
تلديذ ابن طفيل وكتابه ( الحيئة ) بحث فيه أشكال ومواقع الأجرام "-ماوية وهو تحاولة 
معدلة الإحياء النظرية القائلة بنظام الكرات الماوية المتحدة المركز ٠‏ ودو من شراح 
الفلك الحديث إلا أنه كان من أصماب النظرية الأرسطية » ويعتبركتابه الهد الأقصى 
لاحملة الإسلامية ضد بطلميوس . وم بكد القرن ١‏ م يذتهى حت كانت جموعة كبيرة 
من مؤافات أرسطو الى تناولت آراءه الجغرافية قد نقلت من العرية إلى اللاتيئية ‏ 
فيايب حتى تاريخ العرب ترجمة نافم مس 745 - المترجم ] . 

)000 . قعطوعق دعل ع «زمؤون8 : 11104 عه 

[ الترجمة العربية ص 405 ترجم س_ديو الأب الكتاب . وتقره 
الاإن ل المترجم ] . 

(؟1 .14ط1 [ يقول سديو : أبو الحسن واضم رسالة فى مزولة العرب ترى 
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الفلكية . ووصف سارتون ورمئءن5 وهو باحث له مكاتته مؤ لف 
المرا كثى بقّوله 200 : ١‏ إنه أعظ جود ذل فى يال الجغرافيا الرياضية , 
ليس فقط فى العالم الإسلاى بل فى أى مكان . . . فبو يشمل فما يتذاوله 
[إحداثيات مم١‏ مكانا .قام المؤلف بنفسه برصد عم مكانا من بينها . 
وما هن كانب وسيط قد بذل مثل جهوده المضنية اشرح الطرق 
والاجهزة العلسة » . 


فارس والشرق 


أنحزت أعمال : فمة فى خلال عمد ااسلاجقة شهدها بلاط السلاطين 
الأقوياء . وقدكان عبد جسلال الدين ملكشاه ( ١79‏ : 99١1ام)‏ 
متميزأ . فقد أحاط نفسه باافالكيين المشهورين حتى صار اعمه علدا على 
فترة من التاريخ سميت ( بالعبد الجلالى ) جاء نقيجة لإصلاح الدَقويم 
عشورة رجال من أمثال : عمر الخيام ٠‏ وعبد الرحمن('». وغدت الرى 
ونيسا.ور مراكر رئيسمة للنشاط العللى . 


فسا لأول صية خطوط الاعات المتساوية , واعل الاختراع نفه مدين له » وفمها وصف 
أقواس البروج مم قذاعات مخروطية ومحاولات لتعيين عرش المكان وبعد الشمس عن 
خط الاستواء .ومح قسما من خريطة المغرب وله أثر فى إصلاح طول البحر التوسط : 
تاريخ العربالعام ترجمة زعبتر ص 451١‏ , «4# اس ال المرجم ]. 
)١(‏ عووعق5 آه لإممؤوتاط عط مغ ممتكن نلمعاد] : سمغموة .0 
. 41-2 مم 11 01/اع 
(؟) [ ولد اليا ين ٠١++‏ - هعم فى نيابور ومات ١1+75‏ سات 
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نصير اندين الطوسى : وحدث بعد ذلك أن اجتاح الطوفان المغول 
فى قسوة.ديار الإسلام اجميلة » ومع ذلك فلم نمض وى فتثرة وجيزة . 
حى دان الفاتحون المنمسرون للساطان العقلى الغلاب الذىكان يتمتع به 
المغلوب . وجمع هولا كو خان ( المّوفى سنة 56م)ق بلاطه أعلام 
الفلكيين والرياضيين وكانمن أبرز هؤلاء نصير الدين الطوسى المؤاف 
الشمير ( الويج الإلخانى ) وقد أقى مرصد رائع فى المراغة وار 
حيرة أرمية فى شمال إيران الحالية (» وجمسع الطاوسى كل ما تير 
الحصول عليه من الم لفات العظيمة هن خراسان ويغداد والموصل 


حت4 » م واشتهر كثاعر فارسى ومفكر حر وقل" من يعرؤة كرياضى فلسى م نالطبقة 
الأولى » أخرج تقوعاً يسمي ( التأريخ الجلالى ) يفوق فى دثته التقوم الجر جورى ل 
ليب حت : تاريخ المرب ترجمة نافع ج 5 ص 4177 . وقد بلغ من دقة عمل 
اخيام أن الحطأ لا يتعدى يوماً واحداً كل ٠‏ ٠ه‏ سسلة فهو خير من التةويم الجر مجورى 
حيث الخطاً يوم كل 50٠0٠6‏ سنة ل فصل فضل الم فى فارس بقلل أموعنا! .) 
اترجمة د؟تور ع كتاب ثرا ث فارس بإشراف توعراع له ص 525 . وظهر 
مهافت عمر ايام عبد الرن اخازلى سدم بو تاريخ العرب العام 'ترحمة زعيثر 
٠‏ 4 ح الترجم ] . 

9" [ يقول فيليب حت : إن الأجهزة التى استعمات فى هذا الرصد عظيمة رائعة 
ون بينها كرة كالأسورة وآلة ريمع جدارية ( تملق على الماثط ) وجباز عثل 
الاعتدالين ٠‏ وأفام هولاكو مكنبة ضخمة يوار الرصد الذى لا تزال أنقاضه قائمة . 
وشاع استعال الزيج الإيلخانى فى كل آسيا -- تاريخ المرب اترجمة نام ج " 
ص 407 .وقد كدب نصير االطوسى بالفارسية باب در معرفة اسطرلاب » رسالةى 
فصل در معرفة #تويم - فصل ملم فى فارس بقلم : 8000ط! .ن) ترجمة 
دكتور بكر فىكتاب تراث فارس بإشراف بوطعم ص .وعم - المرجم ] . 


١ 


جروب معين التاريخ لأهل التاريخ 


والشام واستمر العمل 6ثما على قدم وساق طيلة اثنى عشر عاما, 
وشاركنى هذه الجهود كثير من الفلكيين . مثل يحم الدين القزوينى » 
ومؤيد الدبن ٠‏ وتحى الدين » ونر الدين وغيرم . وعلى الرغ من 
أن ذيج ابن يونس كار_ أنساسا للزيج الإلاق إلا أنه قد 
أدغات تعديلات كثيرة عليه . وواصل تمي الظوسى (اسمى 
قطب الدين مود الشيرازى جهود أستاذه . وهناك من يرى وجود 
عذاء سين غارا تحت إشراك شين :ادن + ورها #هدا متدرا 
لتأثير الفمكر العلى الإسلاى على بلاد الصين فى ذلك العصر (© , 

أو لوغ بك : اقترنت آخخر مرحلة مشرقة فى هذا المضمار بارتفاع 


)2. لزعمغؤوز!] عط مغ ممنلاعنلمجام]آ] : ارماعوة‎ 0] )1١١ 
م 1[ [ملآا ,عومعلوة‎ 14 . 
. أورد عاجي خلفة الاسم هكذا : قطب الدن عمد بن مءود الشيرازى‎ [ 
:ا١؟985‎ , هالا١‎ : 5*4 وقطب الكيرازى : مود بن مسعود ن ملح‎ 
!ام وقد تناول فى أحدكتبه البصريات الهندسية وطبيعة الإبصار وقوس قزح‎ 
وكانت #فسيراته فى أساسها كتفسيرات ديكارت وعلى يدى تديذه كال الدن الفارسى‎ 
انتقل لأورباكتاب المناظر لابن ليثم وكان له أثر عمبق فى روجر يكون وليوناردو‎ 
دافنغى وجوهان كلر  فصل "اعم فى فارس بقل : للوومب[ظ .) ورجة‎ 
دكتور بكر فى كتاب تراث فارس بإشراف آربرى ص 59531 . ويورد سديو بقية‎ 
الأسماء السكاملة على النحو التالى : نحم الدين بن دبيران القزوزى ء مؤيد الدئ المرضى‎ 
. الدمشق » بى الدين المغربى » نكر الدين اخلاطي التفايسى ونفر الدبن المراغي الموصلى‎ 
وينقلها طوقان عن الئوسى ب العلوم عندالءرب‎ 4 ١١ ناريخ العرب !ءام الترجبة ص‎ 
. ] ص 54 -- الترجم‎ 
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شأن مدينة معرةاد و نشاطها . فقداستدعى أو لوغ بك (+ واه 1و( ُ 
مهب ه- وغ 4( م ) <نيد تيمور إلى بلاطه اائجوم الهادية من أمثال 
جمشيد الكاشى » وقاضى زاده الروى ٠‏ ومعين الدين كاشانى و ( الزيج » 
آخر حاقة فى سلسلة الخلفات العظيمة لمدرسة بغداد (© . 


د تأسيس المراصد » 
اقترن جمع نلك المادة العلمية الواسعة وإنتاج هذه الأمحاث المامة 
كا هو متوقع بتأسيس أحدث المراصد بااذسبة إلى ذلك الوقت وتجبيزها 
كن الأجبزة 0 وكان الجا دون يضطلءون أحمانا بتمويل هذه 


)١(‏ [ يقدم سديو صورة اعهد التيمورى وجبود أولوغ بك فيقول : صارت 
معرقند أغنى مدن اشيرق وأضرها » وحشد تيدور فيا أشهر الملماء والأدباء 
والفنانين » وكان ذا وقوف على الرياضيات والفدفة وسلك شاه رخ سبيل أيه مع 
مكنبة عفمة » ونقل عاصمته إلى هراه ؛ لكن معرقند لم تخسر شيئا وعهد إلى أولوغ 
بك بن شاه رخ بمج ما وراء الهر فأشرف بنفه على الفلك والرصد واجتهد فى 
المصول على أصلح الآلات » ومن اعاماء الذين عملوأ معة حسن حاى المعروف بقاضى 
زاده وغياث الدين جمعيد بن مهود الكائى وعلى بن محمد قوتي وميرم جلى 
أبن فاضى زاده وتمود شاه قوطي س تاريخ العرب العام الترجة العريية ص 4١*‏ 
١١‏ . ويقوك بارتولد : باسم أولوغ بك لم الزج » وهو آخر كلة للبيئة فى 
القرون الوسملي » وآخر مرحلة بلغها الملم قبل التلكوب » ولأولوغ يك مكانة ممتازة 
فى الناريخ الإسلاى كلك عالم » شيهه معاصروه بالإسكندر تاميذ أرسطو وكان متدبءاً 
بفكرة رق الإنانية العامة س تاريخ الطارة الإسلامية ترجة جزة طأهى ص ٠١٠‏ 

[ الترجم ] 
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المؤسسات » ولكن جرت الآامور غالبا على أن الأعيان وأفراد الطبقة 
الراقية يبتنون مثل هذه المراصد لأصدقائهم من العلا . فا كاد يشرع 
فى الخطوات الآو لى لنزقية العلوم نقيجة للتعارن الُقانى مع العناصر 
غير العربية » حى برز إلى <بز الوجود مرصد جنديسابور فى الذصف 
الاول من القرن الّاسع ال يلادى,وكانت هذه مدينة صغيرة فى خوزستّان 
( جنوب غرق إيران ) أكأها نايون الآول. الساساق 1 واه 
وقد ورئت فما بعد تراث الجهود العلسة الى تمت فى عصر أنو شروان 
( هه م ) وتشيد إلى موقع تلك المدينة الأن أطلال دارسة عند شاه 
أباد . وعمل فى هذا المرصد رجال مدل أحد النهاوندى واضع ( الزيج 
المشتمل) سئة 0م م . وقيل إن الالات الى استخدمت فى هذا المرصد 
كانت دقيقة للغاية . 

وكان أشبر مرصد قى أيام المأمون بالشماسية عند سهول تدمر 
( بالميرا ) » وقد تأسس سئة 01م ه وعبد المأمون بإدارته إلى يحى 
ان أنى المتصور ء وغالد بن عبد الملك المروروذى » وسئد بنعلى . 
وعباس بن سعيد الجوهرى ٠‏ وغيرهم من الرياضيين والفلكيين 
المتعددين من شتى أنحاء الدولة بأطرافها الأربعة » وأجريت الأرصاد 
عن طريق أحدث الالات وأدقها(© . وكانت الدولة ماك .رصداً 
آخر فى جبل تاسيون على بعد مسلين إلى الثمال من د.شق . وعملت 


: ) شبلى : الأمون ( نقلاعن كشف القانون‎ )١( 
م قنطم 113 الث : تاطتطة‎ 1741 ٠ 


١ /ا‎ 
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فى هذه المراصد وغيرها همئة دن الفلكيين 60 على دأنيا نحى 
ابن أنى المنصور , وأ“كمرت المادة العلبية التى توصلت [إبها تلك الجهود 
وضع ( الزيج الممتحن ) الشهير . 

وأنثأ أو حنيفة الديثورى سنة همأب ه مرصداً فى أصفهان حيث 
أجرى عمليات رصد سجل تتائحها فى مو لفه (كتّاب الرصد ) . ورما 
عاد الدينورى بعدئذ إلى بلدته الصغيرة ( دينور فى العراق العجمى ) 
حيث ظل مرصده هناك مرموقاً طيلة قرون عدة بعده . وكان الدينورى 
كذلك عالماً نباتياً شبيرا وله تأليف علمى فى الموضوع يسمى : (كتاب 
النبات ) وتوف سنة «ماه- و.مم0© . 


وقد تقدمت الإشارة من قبل إلى مرصد ( باب ااطاق ) على نهر 
دجلة فى بغداد . حدث مارس أبناء «وسى بن شاكر أ الم النافعة 5 
وكان باب الطاق فى الطرف الشرق لقنطرة تتجه إلى طريق خراسان عبر 
دجلة » و نطل مباشرة على حى السوق الكبير بشرق بغداد الذى يتفرع 


)١(‏ .قوع نأ ةمسعطاة31 طوعة آه لإرمادز11 : مستلة11 أنماة 
[ ورد اسم الجبل ف الأصل الإتجليزى قاسيوم » والصحيح ما أوردناه. فى مساصد 
الاطلام : فاسيون جبل مسرف على دمعق - الترجم ] . 
0) .977 م1 .]ملا سروأة[ أه .عء مول 
[ للدبنورى زع أبى <نيفة » وكتاب على رصد الأصفهانى » وكتاب الأنواء » 
والقبلة والزوال » والأخبار الطوال ... الح طوقان : 'تراث المرب العامي ف هه سل 
[ اللرجم ] 
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منه كثير من الطرق الرئيسية الكبيرة (© . 

وأعقب ذلك إقامة شرف الدولة لمرصد آخر فى بغداد سئة يلوم 
وكان ٠وقعه‏ يحديقة قصره . وصمع معداته الصاغاق أحد صانعى الالات 
المرزن فى عصره . وقد عمل فى هذا المرصد ائنان من مشاهير العلاء 
هما : الكوهى , وأبو الوفا . 

وأجرى ابن يونس كثيراً من أرصاده فى مرصد المقطم » وقد شيد 
على جزء من سلسلة التلال التى تقوم مباشرة فى شرق القاهرة ويبلغ 
ارتفاعها حوالى +.٠.‏ قدم وتطل على النيل . وأنفق الحاكم والعزيز 
الاموال ااطائلة فى تجهيز هذا المرصد وتدعممه . 

وحظى ااشرق ف الحقبة التالية منى الزمن بعرصدين حققًا شهرة 
عريضة » وكلاهما من مار رعاية أمراء المغرل لمم . فقد حدد 
هولا كو خان مكان [قامته ,المراغة على بعد يبلغ خمسين ميلا بالخط 
المسةقيم هن تبر يز ٠‏ وكانت المدينة واقعة فى واد مطل على السبل الخسيب 
الذى بمتد إلى محيرة أرمية طوزسر:1] على بعد :سعة أميال . وهناك شيد 
هولاكو مرصداً عظيماً فوق تل حصين يدع غرب المدينة ٠»‏ على هدى 
التصب. الذى قدمه وزيره نصير الدين الطوسى . ولم يعد بدو للعران منه 
الان سوى آثار لجدرار_ الاساس . وقد زود المرصد بكثير من 
الالات . وكانت أشعة الشمس تنفذ من خلال ثغرة فى قبة المرصد حتّى 

تقابل خطوطأً معينة مرسومة على أحد المهدرات بطريقة مكن معها 
)١(‏ لأوقوط4ق عط «علمن لملطعونا : عئمماة عا 
. 178 م عتقطمللهن) 


1١ ه/‎ 
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بيان ارتفاع الشمس ومياها بالدرجات و الدقائق فى ختلف فصول السئة, 
كا مكن تحديد الرمن والساعة فى أى بوم طوال العام . وقد رسمت على 
كرة أرضية كبيرة الآةال المممورة . وحدود المحيطات . والأآتهار , 
والبحيرات ؛ والجزر . وذلك مع أوصاف للآ-وال المناخية وااناطق 
المتنوعة(© . وروى أن الإشراف على هذا المرصد قد نيط بصدرالد.ن 
على بن الشجاع »يا عين الطوسى أربعة من المساعدين . منهم فلى شوير 
فى المدينة يسمى : تقر الدين . ويحانب الألات والمعد'ت الفلكية كان 
المرصد مجوزاً بمكتبة غنية تضم حوالى وني كتاي 00 


وأخيراً ابتنى أولوغ بك مرصداً فى سمرقند على الجانب الآخر من 
الكوش وزوعء وق كان هذا المرضد من الضخانة والإعداة سق اعت 
إحدى يخائب الدنيا2» . وكان مديره الأول جشيد الكاشى . 5 كان 
الآمير نفسه عالاً تبحريسيا استعمل هذا المردد . وقد قرر الإمبراطور 
بأبار روم وت[ فا روآأه من سيره الشخصية بقلمه أنه قد رأى أطلال 


)١(‏ 5ع للصسعطة81 طوعة آه بإدماونط : متعلوط إسدامق 


0( . 227 م طوعفة - تسمانا : سقلتهت زعل 
[ تاريخ العدن الإسلاى الجرجي زبدان ج57 سنة 193 ص 4وا سا 
[ الترجم ] 


0 . 905 م,أ١آ‏ 01لا مسو1أو1 ؟ه ونلعهمماء نهآ 

[ فى مراصد الاطلاع : كوهك جا بمرقند باب من أبوابها ج " طبعة البجاوى 
س ١١9‏ وذكر وعصوم)5 - 1.6 باب كوهمك بين ه أبواب لسمرةئد وممئاه 
باب الجبل - بلران الخلافة الصرقيه ترجة ورنميس وعواد ص 17٠ه‏ - المترجم] . 


تا 
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هذا امرصد فى ممعروند7؟ . وى هذا المرصد تم [عداد ( الزيج 
الجديد الساطانى ) . 


غ0 الاللات المستعملة قَْ ألرصد «( 

١‏ تكن مثل هذه الأحصاث العلمية وعمامات القياس والرصد الخآنفة 
اتتسر بدون استهال آلات دقبقية عدة . وكان بعض تلك الآالات 
بالطبع قد سبق اختراعه » لكن عوبم بمزيد من التحسينات الكثيرة . 
ومن بين الاجهرة التى كانت عن الطراز الإغريق 22: 

: الإصطرلاب‎ ٠ 

« الإنة : وهى عبارة عر صفيحة مربعة مدرجة لقراءة 
البعد بين شيئين . 

ه الحلقة الاعتدالية : وهى حلةة مدرجة مثبتة على زوايا قائمة وق 
سطح دائرة المعدل اقراءة الميل عند الزوال . 

ه الثلاثية » السداسية . الساعة المائية . 

وإلى هذه الألات أضاف المرب : 

ه ذات الآوتار : أربع أسطوانات مربعة توضع وتدار لتحقيق 

الزمن فى العروض اختلفة . 
)١(‏ تطواعيسامنا صتءالسقاكي بتخلهلا ممستملية فممفاسنلة 
. 1933 أذناتلق أأعدولا ,أل لفط 


في حت الطيم طلوعةق أه بإعمإدزلطآ! . صطتطد!! [أنمغخق 
105 أق طن اناا 


/ا/ا١1‏ 
0-0 حهود الاسلدين 
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هو ذات السمث والارتفاع . 
ه اشتبة بالناطق : وهى آلة تعمل فى قراءة الآ بعاد المنتظمة . 
5 الحلقة الكبرى والحلقة الصغرى . 
ه المزاول الشمسية المتنوعة . 
ه أنواعا من البوصلة"© : كا يرجم فى الغالب . . 
وريما كانت هناك الات أخرى لم تصل إلى غلنا 29 . 
وبصعب القول بوجود أجهرة <ماسة قبل اختراع التاسكوب 


. ما نزال هذا الأمى محل جدل » وسيعال قرياً‎ )١( 

(؟) [ ذات السمت والارتفاع نصف حلقة قطرها سطح من سطوح أسطوانة 
«توازية السطوح علم بها السمت وارتفاعه ٠‏ وذات الاق أعظم الآلات هيئة ومداولا » 
وتركب من حلقة تقوم «قام ٠نمقة‏ فلك البروج » وحلقة تقوم مقام المارة بالأقئْاب 
تركب إحداما فى الأخرى بالتنصيف والتقطيم . وحلقة الطول الكيرى » وحلقة 
الطول الصغرى - تركب الأولى فى محداب المأطقة والثاننة فى مقءرها . وحلقة نصف 
النهار وقطر مقعرها مساو لتمئر محدب حلقة الطول اللسكبرى . وحلقة الأرضش تمر 
محدبها قدر قطر مقمر حلقة المئول الصغرى وهى توضم على كرسى . جرجى زيدآن : 
تاريخ 'لثّدن الإسلااى ج ” سنة 1951 م ص ١437‏ نقلا عن أعبد العلوم . وطوقان 
نقلا عن كشف الظنون وغيره : ترأث العرب الملمى ص 58 : 7 ء العلوم عند العرب 
ص 54 . وأورد المؤاف الذى تترجم كتابه من الإتجليزية الآلة المشتمهة بالناءاق تحت 
أسم ( المشمهة بالمناطق ) . ودائرة المعدل هى دائرة تقاطم مستوى خط الاستواء 
الأرضى مع الكرة السماوية إذا مد ليقطعها - الفلك المام : جوئز وترحمة سماحة 
وابراهم عبد الرحمن ص ه اللرجم ٠]‏ 


١8 
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(السراقب) وال مكروسكوب ( الجبر ) ٠‏ والورنية90© موزرريعلا . 
ولكن الحاجة أم الاختراع , فا دامت هئاك حاجة لقياس الارض 
وتقدير الارتفاعات وتسويتهاء فإن على ااعالم أن يتدرج فى إشاء 
الالات الحامة المتعددة . وعلى وجه التعميم قاس ااساحون القدماء 
المسافات عن طريق استمال الحبل أو عمود الخشب »ء وكانت وحدة 
القياس مختنف من مكان إلى آخر . كذلك كانوا بحددون الزوايا 
القائمة باستعال آلة 'شبه زاوية النجار ااتى يستعملها فى هذه الايام292 . 

ومن أكثر الآلات استمالاة عند الجغرافيين والفالكبين الملين 
الإصطرلاب بصوره المتنوعة . وهو آلة لها تاريخ طويل فى علم 
الأدوات الفلكية الرراضية . والكلية مشتقة من أصل (إغربق 
فكلمة .نزهم7ن, معناها مم وكلمة داع »6»< معناها ©© أعمثذ ., 
ولكن هذه الآله لم تكن خصصة للنجوم وحدها بل لقياس ارتفاع 
الشمس والقمر أيضاً . ومكن أن نحصر الالة الأساسية فى ثلاثة تماذج 
رئيسية ٠‏ تنباين تبعاً لمبمتهافى تمثيل مسقط الدكرة الماوءة مسطحا على 
لوح ٠‏ أو عمل مسقط9» لهذا المسقط على خط مستقم ٠‏ أو تصوير 

: م. وهناك تصبيقات أورنة‎ ١5+19 :184٠ نسة إلى سير قرينيه‎ [ )١( 
بوصلة وهة.اس وميزان وتاسكوب تضاف إلى فس الاسم . واستنبط أبن سينا آلة‎ 
تشيه الورنية لقياس الأطوال الصغيرة جداً بدقة متناهية س طوقان : تراث العرب‎ 
. ] العامي سن 151 س المترجم‎ 


(؟) . 5- 344 مم ]1 املا ,وعتته معط غدل8 أه إ«مادز1] : طاتسة 
(ع) .93/م 1 1أو ا رممفغتلء طاة1 ممع تسممفاعظ مزلعومماعومعمط 


(؛) . 501 م 1 اهملا «جهالوآ له هتلعجرماء ندا : ممتالحلا 
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الكرة نفسها حالتها درن مسطحات أو مساقط . ويرجع تاريخ 
الإدطر لاب إلى أيام همباركوس ونتطء :وم م811 عل الاقل ل ورعا 
كان أقدم من ذلك وجوداً فيكور_ معاصراً لإراتوستينس 
9 . ويعار الإصطر لاب م نواح كثيرة طليعة لمقياس 
الزوايا السداسى الحديثع(2© . وقد صار الإصطرلاب.آلة مفضلة لدى 
علماء المسلمين الذين أدخلوا على صورته القديمة عدة تحسينات : من ذلك 
آوي” أنهم استعملوا الإصطرلاب السطحى ( أو المنطح ويعرف 
بالعربية أيضاً بذى الصفائح ) ويتكون من عدة أقراص ء وهو آلة 
معدنية سهلة الل , "دنع على شكل قرص يراوح قطره ما بين 4 ؟ 
بوصةء 7 مم بوصة ء وله عروة مر خلالها حلقة أو علا'ةة يمكن 
عن طريقها أن يعلق الإصطرلاب فى وضع رأسى(© . ونتيجة 
ما أدخل على الآلة من تحسيئات 2 أصبح فى وسع علماء المسلمين اسدهالا 
لإبحاد ارتفاع أى. نحم بالرصد المباشر ء وعلى هذا النحو يتأت لهم 
معرفة الساعات التى مضت من اانهار أو الليل . و بالإضافة إلى استخدام 
الإصطرلاب فى حل كثير من مسائل الفلك الكروى ( ما لا يدخل 
فى نطاق بحثنا هذا ) » كانت تلك الألة ذات منافع أخرى ف القيام 


1 برطمدوععمع0 آه عمتعلدكق8 : طاعةجدملط ,ممدمععكن‎ )1١( 

. 108 م 

(؟) -لاهمدهئا -1 املا سواة1 أه ونتلعومماعءرعمظ مستالولل 
ععنالن) عتطيرولة] .غاء ...عطو[مئؤقمق [آه وعدبعط! : رمه 
. 53 : 49 ررم 1945 لإموناصول 
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بعمليات المساحة . ومن ذلك حساب المافات الى تفصلنا عن أى 
مكان لا بمكن الوصول إايه » وحساب ارتفاعات المباتى . وأعماق 
الآبار الى يمكن قياس قطرها . ومن الواضح أن مثل هذه الالة الصغيرة 
لن تكون دقيقة إلى حد كبير . وخاصة فى حالة الأرصاد المتعاقة 
بظاهرة سماو بة » حدث تنتا بع التغيرات فى الفرة الواحدة من الزمن من 
جراء تقدم وقوع الاعتدالين أو تناقص ميل دائرة البروج . وكان 
الإدطرلاب اللخصص للادتعال فى النصف الثمالى من الكرة يسمى 
( الثمالى ) » فى حين كان يسمى ما خصص للنصف الجنوبى (بالجنوى) . 
أما ما كان يسمى ( بالكامل ) فقد زود بعلامات إضافية تبين دائرة 
معدل الشمس . وكان التوصل إلى التلسكوب ومقياس الزوايا السداسى 
الحديث والثيودوليت هو الذى يسر الدقة فى أرصادئنا وقياساتنا . 
ومع ذلك فالحق أن الب<ارة ما فنَئُوا يستخدمون الإصطرلاب لقياس 
ارتفاع امس مباشرة حتى القرن السابع عنس . 

وعرفت أوربا على م الزمن الإصطرلاب الذى أدخلت عليه 
نحسينات اضيطه وإحكامه من المصادر العربية ٠‏ وبسيب مزاياه صار 
يعرف ( بأيجوية التوفيق والابتكار ) كا كان يسمى أيضاً ( بالجوهرة 
الرياضمة57) ) . 

وليس من مقصدنا أن نقدم عرضاً لتاريخ صناعة الإصطرلاب . 


)١(‏ [ املا رصماتله 132 رم تمسعفاعظ وتلعدمماع كديا 
.00 م 


1١م١‎ 
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وحسينا أن تمر مروراً عابرا عشاهير الصناع لهذه الله . والكتدّاب 
فى موضوعها . ومن الطلائع الأول لصناع الإصطرلاب المسلمين نيحد 
الفزارى ( المتوقى سئة ولام ) والنيريزى ( المتوى سنة مو م) . 
وآلف الخازن كتاباً عن الإصطرلاب عنوانه ( زع الصفاتح ) وأشأ 
الخوقندى (المتوفى سنة مع هر - #وه م) الذى عاش فى ,لاط نر 
الدولة البوهى آلة تعرف ( بالدداس الفخرى )» وهى نوع من 
الإصطرلاب . يتوصل به إلى معرفة عروض الآماكن . و تعتير طليعة 
لمقياس الزوايا السداسى الحديت20© . وألف الجيل (1/اة ١١:‏ ام) 
كتاباً عن الإصطرلاب . وحوالى سئة 1..٠‏ م كان يعرصد شرف 
الدولة فى بغداد اثنان من صانعى الالات المشموربن : ما الصاغاق 
ورمم تم الكومى . كذلك لم يكن البيروق كائباً عظما”ً طرق هوضوع 
| لآلا المتسلة كسبء بل كان مبتكزا الكثير من الآلات أيضاً : 
وقد تناول هذه الآلات فى رسائله الكثيرة 29 فى ( الإصطرلاب ) » 
وى كناب ( التفم») . وعرض لذكرالخوقندى وصديقه ومعاصره 
أنى سعيد السنجارى ( صانع الإصطرلاب الكبير  )‏ وااجيلى وغيرم. 


0( . (عامماهه] ) 12 .م ب,تمتستئا الى : تصعدذا 
[ ذكر أن ابتكار الحوفندى سمي سدس التحرى . طوقان : تراث العرب العلدى 
ص ١4١‏ -ل المرجم ] . 
(5) ايده عنأاوعةق ,دتله]آ #س:نسدزئا الل . مقلع ) . لنزطآ 
. ( تمطعوة لإط لعغتلن 
(؟) بمءدعلء5 أه بإروؤولط1 10 «دمتاءنل0هطلم!ا : ترماجوك 
. 12 م ,11 اونما 


"ما 
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وفى الغرب لمع اسم الزرةالى ( 1١88 : ٠١١9‏ م) كصانع شهير 
الإصطرلابات . وقد أتتجت ( صفيحته ) أعظ تأئيي بعيد المدى 
فى استعمال الإصطر لاب الماقح فى أوربا . وظل الرياضيون والفلكيون 
والبحارة والملا<ون يألفون هذا الإصطرلاب قروناً عدة . وأخيراً 
كان بديع الزمان الإصطرلابى فى بلاد المشرق ( المثوفى سنة ١١١9‏ 
.ع م) أكفأ صانع إصط_لاب فى زمانه وقد كيه أيضا دائرة 
وكرة سماويتين بحانب آلات أخرى . واشتهر المظفدّر الطوسى 

ب زعصا الطوسى ) . وكان العوضى أشور صئاع الالات فى مرصد 
المراغة » وقد روى أنه كان يدير مديكا ةو (ورشة) ألحقا بالمرصد . 
وهناك احتيال قرى أنه مؤاف رسالة تصف الالات امستعملة 
فى المراغة . وقد صنع مقياس هيبارك للعدسات ( اليداد ) . وضوابط 
الإزاحة على طريقة بطنميوس227 . وذلك إلى جانب آلات أخرى . 


)١(‏ ]] [آمذا ععوعنهة له .امنًلآ[ ٠غ‏ .لمعام] : سرماموك 


. 1013 .م 
وهنا يناش المؤاف مسألة تألليف العرضى للرسالة فى الآلات ؛ ويعمى قائمه للآلات 
الى صنعها . 
[ ذكر اين خلكان : حسن شرف الدين العلومى الإممذرلاب فاستدط أن اية 


المقصود من 0 لاب ى <ط فوضمه وسماه العصا وعمل فيه رسالة بديعة 
فصارت الحيئة توجد فى الكرة وهى جسم وف ادمح وف الخط وحم ببق غير النقمةاء 
وكان أول من أظمر ذلك . جرحي زيدات : تاريخ الندن الإسلتى ج > 
سله 1981م ص 196 » راجم أبضأ طوقان : تراث العرب العلمي ص 7" 
هامش ب الأرجم ] . 


"الما 
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ويظن كذلك أن هذا المرصد قد اشتمل على آلات تيسر ملاحظة 
الأشياء البعيدة بوضوح ء ( وربما كان هذا نوعا من التلسكوب 
المصغدّر(2© . وببدو جليا الدأب على استخدام واصطناع الالات 
الجيّدة أيام أولوغ بك مديئة سمرقند . وقد امتد هذا الفن فى زمن 
متأخر جداً إلى أرجاء الهند حيث أ أت أسرة ضياء الدين الإصطرلانى 
منذ العهد المايونى كثيراً من الإصطرلابات خلال ثلاثة أو أربعة 
أجيال292 . 


وكانت الاهتامات الدبنية والفلكية تحمل من الحتم على الفلكيين 
أن مختصوا بالجبد مسألة تحديد خطوط العرض والطول الجخرافية 
نختلف الأآماكن يدقة . وقبل كل شىء استخدءت المعرفة الصحيحة 
مخطوط ال.رض فى [قامة المزاول ااشمسية الآفقية ( البسيطة ) فكانت 
تزين الميادين الفسيحة مث تقع المساجد فى العادة . مثلما نفعل اليوم 
بساعاتالمدن . ونشأ هذه المزاول الشمسية تبعأ لخط العرض فى مكان 
معين229 وقد اتثقات إليذا مع تراث ذلك الزمن حتى [ننا نجد 


)1١(‏ -38]3 طوعة 1ه .أوناط رستلفط ادنة ما عمتصسصمءء4 
. ( سقتلمتول سرمع؟) عستاميي ) دع نأو سعغطا- 

(؟) سيمان الندوى : ضياء الدين الإصطرلانى . 
1 وزلصلا - دالا - 91لهوئا مهستهانك ومعمات ج81 
. 1933 أذنعسة 1نمقة81 أطواءتذؤول] 


(*) عط له وستاوب8 عط 4ه برإطمومومء© . بزمطءة 
/11غ «سعنمة1 لوعتطمومومع) موعتععسة روععةى 81:001 
. 1924 
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فى كدير دن مساجد الوم إلى جانب الساعات بالداخل المزارل الشمسمة 
الى تزين ون المسحدد : 

ولا بزال اختراع آلة نافمة مثل البوصلة البحرية يعتير فى بعض 
الجبات20 شيئاً غامضاً. يتنازع دعوى الأصالة فية الصينيون والإغريق 
الإرسكيون ومدءمدئ2] والفن وممكم » والإيطاليون والعرب . 
أما النظرية القائلة بأن مولد البوصلة كان بأرض الصين فبى الآن 
قد غدت إلى حد بعيد لا تتمتع بالثقة . إذ يشار فى هذا المضمار إلى أن 
« الصينيين أنفسهم يعزون أول استعال للإبرة الممنطيسية إلى الأجانب » 
و>تمل تامأ أن يكون هؤلاء الآجانب هم المسلمون22 » . وقد أتاح 
نشاط المسامين البحرى الواسع الفرصة قطعاً لاستعهال مثل هذه الآلة . 
وماتستاد [ليه الماراة فى هذا الشأن على أية حال هو وجود أول إشارة 
الإوصلة خارج الصين بأووا فى كما بات اسكتدو نكام معد 41 
دطء 22206 اللاتينية دون أن يمتّيرها هذا الإيجليزى فى كلامه شيئا 
جديدا . وقمل إن إشارة المسلمين للبوصلة كانت متأخرة فى الزمن » 
وقد نتجنبوا ذكر هذه الالة و لعليم قصدرا الحرص على الكتان » 


)١(‏ مم آلا - لا [ملا معتصم هنع وتلدعم ملع عمط 
. 8- 806 


(9؟) عكن5 1ه برعماةز11[ عط 10 ممأأعسللءمعام] : رماموت 
. 629 .م ![! املا عمعمم- 


00( . 630 م انتطآ 
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ولكن سليان00 الندوى يؤكد أن أول إشارة تناولت ( قطب نوما) 
مس8 طن0 موجودة ف ىكتاب الإدريى الذىبروى أن تلك الالة 
كانت شائعة الاستءمال بين العرب . أما البوصلة الطافية وذيوع أمرها 


» ف اتقاد سامان الندوى للاراء الواردة فى دائرة المعارف البريمئاية‎ )١( 
: وازيد هن اللغصيل في إثئءات سبق المسامين إلى اختراع البوصلة يراجم‎ 
ععطمء0 يععتطلن) عتصسوأذ] ,ممندكى تعولة طوعمق‎ 1942 . 

[ يقول قدرى طوقان : إن اليونان أول من عرف خاصية الجذب في الن:طيس » 
وإن الصبذين أول .ن عرف خاصية الاتجاه » وأخذ العرب والامون هاتين الماصتين 
واستعملوها في أسفارها البعرية . واختاف العلهاء في نسبة الختراع الإوصلة » ويننى 
سارتون القول بأن البعارة الصينيين استعملوا خواس انيس وطبقوها في آلات 
الأسفار البحرية . ويقول سديو ٠‏ وكيف يظن أن أعل الصين استعملوا البوصلة مع 
أنهم فللوا حتى سنة 186٠‏ م يمتقدون أن القطب الجنوبى نار تلظي ؟ ليس لدينا 
دليل على استعال الصينيين البوصلة فى الملاحة على حين نرى العرب استعملوها في 
أسفار القوافل بالصحارى لتعيين سمت القبلة » ويمقب الأستاذ طوقان : على كل حال 
يمكننا القول إن العرب عرفوا شيكاً عن المفنطيس وعرفوا خاصى الحزب والاتجام , 
وأنهم على الأرجح أول من استعملها في الأسفار البحرية » وأن البوصلة واستعالها 
فى الملاحة دخلا أوربا عن طريق البعارة المامين - الملوم عند العرب ص 48 : لا» 
تاريخ العرب العام ترجمة زعيتر ص 8ه - 4١‏ وعلى بهجة الأثرى إلى أن العرب 
كانوا واسطئة تقل البوسلة من الصين لأوريا ©لة الجمع العراق سنه 1585 م. 
أما كتاب عمد العوضي المتوفى ١١٠‏ م ( جوامع الكايات ولوامع الروايات ) فببين 
المؤلف فيه كيف وجد طريقه كبحار بوساطه سككة مدلوكة عغناطيس -- فيليب حى : 
تاريخ العرب ترججة نافم ج * ص 458 . واستخدم السرق المك الصناعي الجوف 
من الحديد الممفنط الذى يطفو فوق ماء فى طيق من قديم. حورج يعقوب : أثر العرق 
فى الغرب ترججة ذكتور فؤاد حدين ص 9؟ - المأرجم ] . 


كما 
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بين البحارة المسلمين فى حيط الحندى فبذه حقيقة تارمخية ( كا يضح 
من جوامع الحكايات للعوفى ) . 


قباس دواثر العرض وخطوط الطول 

ف أننذق أن طرق التحديد الدقيق للموقع أ عطوط 
المرض والطول » .والالات اللازمة لذلك . من الأشياء الضرورية 
للبلاحة ولإنشاء الخرائط الدقيقة . و يمكن القول بوجه عام إن تحد بل 
العروض قد يأى بقياس ارتفاع الشمس ء والنجم القطى ٠‏ أو الاوج 
الأعللى والأدى للنجم حول القطى .وكانت أول 7 رو لقيا سار تفاع 
الدس شن اللقبان ويرك من مجرد عمود رأسى ٠‏ تحسب أر تفاع 
الشمس بتقدر طول ظله . وترجع هذه الوسيلة إلى أيام البابليين . 
وكثير آما يؤكد فى هذا اشأن أرن قياسات الجغرافيين والفاكيين 
المسلمين لا تتفوق على الجسطى لبطلميوس فى أية ناحية . ولكن مثل 
هذ! الرأى برتكز إلى قدر غي ركاف من المعرفة بالعمل الذى اضطلع به 
المسلبون . و لقد أشير حق إلىأن « مختلف الجغرافيين المرب قد أجروا 
أحاثاً متقنة إلى درجة تفوق المألوف ٠‏ انتبت بهم إلى تحديد العروض 
الجغرافية ٠‏ واذلك كانت الطرق التى مارسوها أصياة كا كانت الطرق الى 
توصلوا إلها دقيقة ما بين حين وآخر , 0© فلقد وجه ابن بوأس 
الاذمان مثلا إلى الخطأ الناتهمن حساب كار التوسش م قال اماس 


)١(‏ عطا. أه فعستلفساة عط) أنه بإطموعيمموع)) : عزانت 
. وعى ط؛ عالل 811 


لاما 
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إذ أن الزلل الذى يتطرق إلى الحساب ذه الطريقة قد يبلغ ١‏ درجة » 
بالنسبة إلى أن طرح الظلال يحدث من الطرف العاوى للشمس لا من 
نقطة المركر 0© فيها . واستفاد الفلكيون الآوائل : الخوارزى 
والفرغانى وحيش الماسب والبتانى من طرق الإغريق والحنود فى إيحاد 
خطوط العرض . ولكن يشير سكوى إلى أن الخوارزى قد صادفه 
التوفيق ( ولكن دون تطبيق ) فأصاب طريقة حساب أوج بم 
واقع حول ااقطب . وخصص ابن اليثم ( 56و - 8١م‏ ) جهداً 
مستقلا لحساب دوائر العرض بدقة 29 فزق اختيار نجم نابت وضاء 
لتحديد خطوط الءمرض بالضبط ٠‏ ولكن البيرون قد جاء بفكرة أقرب 
إلى العم والآصالة فى مؤلفه الفذ ( القائون المسعودى ) بتطبيق الطريقة 
المتبعة بالنسبة للنجوم الواقعة حول القعاب فى شأن الشمس أيضاً . 
وقد جاء تحديدهلخط عرض غزنه ذه الطريقة دقيقاً , 5 أوجد عروض 
كثير من الآماكن المذكورة فى ( كتاب الهند ) و (كتّاب التفهم ) 
' و( القانون المسعودى ) . وهناك عمليات أخرى من الحساب الدقيق قام 
حا أولئك الثلائة من أبناء موسى بن شاكر فى يغداد ؛ والماهانى فى 
سرمن رأى » واين يونس على جبل المقطم » وأواوغ بك فى سمرقند . 

أما بالنسية لتحديد خطوط الطول » فقد ظل مسألة أشد عشراً 
حى القرن الثامن عشر » وذلك لسببين : 


)1١(‏ تطآ 
(9؟) لنطآ 


88ا 
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أولها : مشكلة اختيار خط الزوال الرئبى ٠‏ وثانهما : صعوبة 
حساب يد الزاوية [ل العرق والذرب من .هذا الخط . وكان بطلبيوس 
قد اتخذ خط زوال الجرائر السعيدة ه الخالدأت » والتى يظن أنها جزد 
كذارى الط الاساسى فى االقداس . 

وقد بدأ المسلون العمل بالنسبة اتحديد خطوط الطول فى الغرب 
البعيد مثل الإغريق وأحصوا إلى الداخل 18٠.‏ درجة صوب الشرق » 
وفى بعض الاحيان قام المسلمون بإحصاءاتهم شرقاً وغرباً مع اعتبار 
خط زوال أساسىافتراضى لاقياس عليه وقد افترض فى بعض الاحيان 
أن هذا اليا بون خلا ( أرين داق الأرظي) وتزيجه قزردرارسطم 
الأرض عند خط الاسدّواء . ورمما كانت ( أدين ) قراءة حرفة لاسم 
المدينة المندية ( أجين ) . وقبل عهد البيرونى كانت هناك طريقه عامة 
لإيحاد خطوط الطول بالإفادة من خسوف القمر » وكانت نقيجة ذلك 
أخطاء تتطرق إلى الحساب وتصل إلى درجات متعددة . ولقد قمل : 
إن البيروقهو أول من أشار إلى مايسمى بالطريقة الارضية فىالحساب» 
فإنه بعد أن حددد بدقة أقصر مسافة طو لية بين نقطتين ٠‏ وخط عرض 
كل منهما , قام تحساب الفروق فى خطوط الطول من المادة العامية الى 
صارت بين بديه . وقد اتبع هذه الطريقة فى تصحيح الأارقام القدعة 
عن البعد الواقع فى خطوط الطول بين الإسكندرية وغزنة ٠‏ وكذلك 
بالنسبة 4طوط الطول الى تع عابها بعض النقط المتوسطة . وقد جبلى 
هذا الحساب فى قصل من كتّابه ااشهير فى الجغر افيا الفلكية ( الا نون 
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المسدودى ) وهو مؤلف يوضع مع كتاب المجسطى لبطلميوس فى 
كنق زان 40 

وقدأحم ان يونس ماما أسلوب الجفرا فبينالعربالفنى فى إجراءات 
تدك _خطوط الطول عرى. طرق ملاسظة. خدوف الث :8 
وطرأ تحسن هام ننيجة للحساب الدقيق الذى أجراالمسامون فى خطوط 
الطول بتصحيح التقدير المغالى فيه لطول البحر المتوسط.وهو ماتوارثته 
الأجيال عن خطأ بطلميوس فى ١١‏ درجة على الآفل . 


الارض ب شكلها ححجهوها ‏ حركاتها 
كان الرأى منقسماً فى أوربا الوسيطة بشأنكروية الآرض »ء فبناك 
آراء شتى تبراوح فى تصنيفها بين الخافات ال عرضها كوزماس 
3و0 وبين تردد العمل المسيحى فى بول وجهات النظر الوثنية . 
وقد اعتبر سان أوغسطين استدارة الأأرض مسألةلا مكن القسلم يه 90©. 


)١(‏ عط أله ومستاون84 عط) آه بإطاموعجممع) : بررلئة 
. وععف 311016 
(69 الزع احا كي 5 

(؟) آه 9م8130 عط)غ © «ملتاعنلمجامآ1 : ممغروت 

. 46 .م ,11 املا برععموزعه 
[ فارن ذلك بقول ابن <رداذية ٠‏ إن الأرض مدورة كتدور الكرة موضوعة 
فى جوف الفلك » وقول ابن رسته « إن الله جل وعز وضع اافلك مستديراً كاستدارة 
الكرة أجوف دواراً 0 والأرش مستديرة أيضاً كالكرة مصمتة قى حوف الفلك » 

[ امرجم ] 
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وعلى العموه ظلت هذه المسألة إلى <د كبير #الا. للافتراض 
لاغير . ولم يكن العقل الآورب الوسيط المستغرق فى المجهالة الناثى. 
فى ظلات الخود الدينى مستعداً حال (قبول فكرة الكروية الى بدت 
مناقضة له بل مغرقة فى الخيال . وهكذا تركز الكثير من الجدل المسل 
الذى لا مت للعلم بصلة دول فكرة الجانب المقابل من الأارض والحياة 
البشرية هناك . فى حين أننا نيحد جميع الجغرافيين العرب تقريباً من 
ناحية أخرى يعتقدون طربقاً لنزعتهم اعلمية فى كروية الأرض » 
والنظرية الإراتوستين.ة عن ( الأقالم ) التى أحسكم العرب نشاءها ماما 
تتضمن مثل هذا الاعءتقاد 6 يقرر هونيجان و«ددىئ 10.1[ ولذلك 
تمسكت غالبيتهم بالفكرة القائلة بأن الأرض كرة ساحة فى الفضاء . 
ويوجز ابن رستة هذه الآراء فى كذابه ( الاعلاق النفيسة ) . 

وبالنسبة لحجم الأرض ثارت مجادلات كثيرة » وفى الوقت نفسه 
بذلت محاولات خطيرة منذ أقدم العصور . ومن بين هذه الحاولات 
أبرز أهمها فها بلى مع الإشارة إلى حيط الارض فى التقديرات المختافة . 


الإغريق 
أرسطو نغ1ؤواواعة 54و هع 09) 
إدأ توسكينس عط 10٠٠٠١‏ م 


٠ النتاج بالأميال الإتجايزية مالم يهر إلى غير ذاك‎ )١( 


(؟) أمال جنرافة . 7 


الحلا 
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بوسيدو دوس 00105ء1<09 لتيل 
بطلميوس 2016127 ما 


أرياهاتا م الم 

براماجربا 8 اليك 

أكاريا 0" 48/1 

وماكاد نشاط المسلمين العلمى فى الفلك والرياضة يبدأ حتى شغلت 
العمليات المساحية اهتتام الباحثين . وأجرى المحاولة الهامة الآولى 
لقياس محيط الارض علاء المأمون تحت [شراف أبناء هوسى بن شاكر 
فى سبل سنجار بصحراء الشام . وكانت الطريقة الى اتبعوها أن يسير 
بعض من القانمين بالعملية إلى اأثهال و بعضهم إلى الجنوب مستهلين السير 
من نقطة واحدة حتى يشهدوا الاجم القطى وهو يشرق ثم مق درجة 
واحدة . وكانوا يستخدمون حبلا يشدونه بأوتاد ؛ وحيما تاس طول 
الحبل يعطى المسافة كلها التى اجتازها السائرون على أقدامهم » ثم ,ؤخذ 
متوسط اانتانج . وهم لم يسيروا على أغذ المتوسط فى الحقيقة بل جروا 


ح-[ يحب تعحقيق لينو( عل الفلك وتاريخه ) الميل العربى حتت 5 ١508,‏ مثراً 
سب طوقان : نراث المرب العلمي ص 5١‏ هامش - المأرجم ] . 
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على اختيار أ كبر الرقين ( +ه ميلا (© ) وهكذا قدر حيط الآرض 
بمدى . . 4ر.” ميل . وبلغ نصف قطر الأارض طبا لتقدير البتاى 
والفرغاق . ه«رم ميلا عر بيا ؛ فى حين قدره ان رستة تقديرأ آخر 
هو م ررم ميلا 29 ميلاء ولكنا يحد البيرونى العظي هنا ما عودنا 
متفوتا على المع . فقد بحث مسألة حيط الآارض فى الفصل السابع 
من ( القانون المسعودى ) وأجرى قراسات فى سهل متو بداهستان 
الثهالية من [قلب, جرجان . ولكن هذه الحاولة لم تحقق نجاحا . ولذلك 
اضطلع بإ يجاز هذا العمل فى الحند عن طر يق قياس مايسمى بالا نخفاض 
الآفق من أحد الجبال وكانت النقيجة .ه.روه ميلا . وهو فى هذا 
الصدد ينى على الحساب الذى أجزاة أبثاء موسى بن شاكر . 

ولمتكن مسألة حركة الآرض قد نوقشت فى أوربا » فقد اعتبر 


)١(‏ .381 م منمالذآ] آنه بإقفوععنآ يفيه للتنة) للمصقة 

واسكن شيلى صل إلى نتحة مخالفة . 173 صر ((نادمهآة الى إذ عل أبرقم 
ده ع ملا قلا عن ابن خلكان ٠‏ 

[ داجمع اتفصيل فى راث العرب العامي !طوفان ص 5١‏ : © 6 45 ويذاكر 
ابن خلكان أن ارتفاع «لقطب العمالى كان برصد ف المواضم اللتلفة حى يوحد أنه زاد 
درجة فيمح ما تطعوه ل الكرجم | . 

(؟) . 499 م رآ زولا صسماكاط 1ه وتلعهمملنسندك 

[ .قول ناللدنو ( عل الفلك وتارممه ) : أما قياس العرب فهو أول قباس حقيق 
أجرى كله مباشرة مع كل ما اقنضته تلك الماحة من المدة الطويلة والصموية والمعقة 
واشتراك جماعة من الفا-كيين والمساحين فى العمل . فهو يعد من أعمال العرب الجددة 
الأثورة - طوقان : تراث الدب العلمى ص 48 ل الاترجم ! . 


ا 
() حبود اللامين 
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الكوكب ثابتا فى مركر العالم . ولكن كثير من الجغرافيين ا مسلمين 
من أمكال عل بن عمر الكاتى , وقطب الدين' الشيرازى ٠‏ وأبى الفرج 
الشاى قد عامرثم الشك فى سكون اللارض وألممعوا إلى دورة الأآرض 
اليومية » وأو أن هذه الفسكرة نبيذت ماما لآن من شأتها أن يرتبك 
الفهم السائد عن قوانين الحركة كله » وهذه نتيج ةكان عاءها أن تتأخر 
ان يومها المقدر على أيدى جاليليو وكبلر . ولمكن [بداء المسلمين 
شكوكبم فها توصل إليه بطلميوس يكشف عن نزعتهم التقدهمية الميدة 
وقد فتح الطريق أمام إصلاح كو بريتكوس سئة 1068م . وإن المرء 
ليعجب كيف ظل عمل كوبريتكوس مجلا هذا الوقت الطويل على الرغم 
من مثل هذا الإرهاص العلمى المبكر . 

ولما كان البيروق قد تقبل المفاهيم البابلية والمئدية التى يعوزها 
الوضوح والتحديد , فإنه سم بدوران الأرض على تحورها الخاص, كا 
سم يحركة الشمس حول الأأرض. ولك نكان لدى البيرون العالم الصادق 
من العقلية المتفتحة ما يحعله بتكام بإيجاب وتقدير عن فكرة ألى سعيد 
السنجارى بالنسبة لإمكان حدوث حركة الأرض حول الشمس 29 . 


)001( سليان الندوى : عل جنرافيا العرب -- الضياء ينابر سئة 1968# , 

[ سبق البيرونى أبو سعيد الستانى إلى ١‏ كتشاف الحركة الحورية والدورية وتصور 
القوة الجاذية حلاف البيروق الذى سك بالنظام البطلميومى «٠‏ رأيت الإصعطر لاب 
المسمي بالزرقاتى , اخترعه أبو سعيد الزنزى » فأعجنى ويستحق مبدعه الثناء . وهذأ 
الإصطرلاب مؤسس على ما ذهب إليه البعضش من أن الخركة المشاهدة لنا » هى حركة 
الأرض لا حركة السماء . واعمرىهذه عفدة يصمب,حلباء فإن الأمس سواء إذا قلنات 
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وقد كاول سآلة كوران الآرض فها بعد عر الكاتى القزوينى أعيد 
العاملين فى مرصد المراغة » عند ما نشر اليحسطى (وتوفى سنة 0107 ١م)‏ 
وفى كاه ( حكمة المين ) عرض لتلك الحجة الواهية التى تثار بشأن 
دوران الآرض وهى : إذاكانت الأرض لا تدور هل يستطيع الطائر 
الحلق أن مخافظ على وضءه بالنسبة لللارض ؟ وقد أجاب المؤاف على 
ذلك بالإيجحاب © , لآن الموا. ( الغلاف الجوى ) يكن أن بدور 
هو الآخر مع الأارض وبجذب الطائر معه . ومع ذلك فقد طفى عليه 
التحامل الأرسطى ضد مثل هذا الرأى الثورى » وهكذا لم يكن 
فى وسعه أن يميق الزمن فيتوقع ما وصل [ليه جاليليو وكبلر فيا بعد . 
فلقد أضاف : إن كل الحركات الارضية تتخذ انجاها مستقا ومن أجل 


تحتمركة الأرس أوبحركة السماء ولا يتأثر عل الفلك محالء ولعلءاء الطييميات أن ينظروا 
هل يمكن رده أملاء س خدا س ١9‏ : »«» ل مث البرثى عجلة ثقافة الهند 
سبتمر -نة +1588 . ويشرح البيرونى ظريته لتقدير حيط الأرض بآخر كتابه 
( الإصطرلاب ) :1 ي.. أن تصمد جلا «سرقاً على بحر أو أنرية ما-اء ترصد غروب 
الشمس فتجد فيه ما ذ كرناه من الا#طاط , ثم تمرف مقدار عمود الجبل وتضرب 
فى الجيب المتوى لكام الانحطاط الموجود » وتقم الْحتممٌ على الوب المنكوس لذاك 
الاأخطاط نفه ء ثم تضرب ما خرج من القسمين فى 58 أبدا وتقسم البلغ على ٠‏ 
فيخرج مقدار إحاطة الأرض بالمقدار الذى قدرت به عمود الجبل . وقد برهن لينو 
( عل الفلك وتأويله ) على كلام البيرونى وأورد معادلته ‏ طوقان : تراث 'اعرب 
العامي س +5 ح المرجم ] . 
00101 ء 210-11 مم ,تمسعزظ إلى : نلعولآ 
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ذلك لا يكون فى وسعنا القول تحركة دائرية (© للأارض . ومن بين 
الآخرين الذين ناقشوا المسألة فها بد قطب الدن الثيرازى 
(175 : 1ع( م) تلميذ أصير الدين الطومى . وله مؤلف هام 
فى الجغرافيا الفلكية ( نهاية الإدراك فى دراية الآفلاك ) ويقوم على 
أساس ( تذكرة الطوسى ) وحوى أحائا فى الجغرافيا » والمساحة , 
وظواهر الجو . وقد ناقش مشكلة هل الآرض ساكنة أم لا؟؛ ولم 
يكن فى وسع الشيرازى أيضا أن يتجاوز المفاهم الغالبة عن قوانين 
الحركة » فانتهى إلى نقيجة تؤيد السكون , وفهم الأرض على أنمها كرة 
ساكنة تَثم فى مركز العالم» ولكن مناقشته للمسألة تفصيلا ()كانت 
فى حد ذاتها من أمارات التفكير السليم . 


)١(‏ -نن5 )0 بزعماةزظ عطا ما رمناء12001مآ : دماعوةت 
. 764 م 1آ! أآولاآ عنمم- 


(؟) .1018 .م ,عنسصعك5 أو أفتط 10 .0مج 121 : لرماعرود 

[ ويقولك سارتون إن الشيرازى اعتمد على مؤافات البيروتى والطومى وابن اليم 
والحزق » وهو يعتبر عاملا أساسياً فى تمريف "اناس ببصريات ابن اليثم . وله ختصر 
فارسى لكتابه ( نهاية الإدراك ) » ولهكتب التحفة - التبصرة - شرح التذكرة 
النصيريةفى اليئة .وله كذلك جريدة العجائب » ودرة إتاج باله_ربية والفارسية» يقول 
عنه كشف الظنون ٠‏ وهو المدمهور بأ تموذج العلوم جامم ليم أقسام الحكة النظرية 
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لفصلبخاي 
هذا هو الحصاد 


تلك قصة الجهود الإسلامية فى ميدان الجغرافيا » عرضنا لا 
فى الصفحات السابقة فى مظاهرها وجوانها المتعددة » وهى تؤاف 
جزءأ هاما من ذلك التعبير الجديد عن البعث العقللى الذى ميز قيام 
العدن الإسلاتى . ويقترن نمو هذه الجغرافيا وتقدمها إلى <دكبير مطلع 
جر روح علمية جديدة عيزت يوضع المنطق فوق السلطة . وقد أدى 
استيعاب العرب للمعرفة القديمة غر بية وشرقية » ودعمهم تلك المعارف 
بعبقر ينهم الذاتية إلى استحثاث خطوات التقدم العلمى بصورة ملحوظة. 
فاكان العرب حال بجردمةإد.نمنقاد بن تستعبدهم الماذجا لأ جنبية لقد كانت 
لدهم خصائصهم من العزم ؛ والعقل» والكدفاءة المتسزة . ما أبرز 
الطابع الفريد لتلك الخصائص على كل ا تداموه ار اسكتاروة ف 
الغير» . وهذه حقيقة تصدق على العم الجغرافى مثلا تصدق على غيره 
من العلوم والفنون . فإن حرءة العرب العقلية الآخاذة كانت مذهلة 
حقا فى زمنهم الذى كان عصر 3 مطلق وا تقياد أععى للساطة . ونحن 
نصادف على مر القرون المتطاولة رتلا من الممكرين العقليين والملاء 
الذين يكتفوا بابتعاث العصر القدم . لكنهم وضعوا أيضا قواعدالعم 
التجربى . وجاءت على أثر هذا الاتجاه العقل كنتيجة منطقية له روح 
من السماحة وسعة الآفق والتطلع الدائب إلى اماس العم و توسييع نطاق 


١ /ا5‎ 
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المعرفة ‏ تلك الاصائص الى مدزت عقلية الملمين . فلا يستغرب إذن 
ألا يقف هذا المزاج النضمى الذى تأصل فى جماءات المسلمين عقبة 
فى أى وقت من الآوقات فى سبيل قصى أسباب الظواهر الطبيعية . 
وهكذا اقترن الع الجغرافى فى تلك الآثناء إلى درجة وثيقة بترق 
الثقافة و العلم » واستمر يسترعى اهام ذوى الفطنة مادام التقدم الثقافى 
يواصل مجراه ؛ أو كا يقون ستانسلاس جويارد « فى إبان العصور 
الوسطى كان تاريخ الإسلام هو تاريم المدنية نفسها (9© , , 

ويشيع الرأى القائل بأن الغزو المغولى فى القرن الثالك عشر وجه 
ضر بة قاضية إلى الحضارة الإسلامية لم تقم لا من بعدها قائمة . ومن ثم 
يترعان ما أعقه فّرة من الانهيار السريع ٠‏ إذكان ااعرب والفرس من 
قبل فد نفحوا الإنسانية بكل ما فى وسعبم من طاقة . ولم يكن فى 
مقدور خلفهم الآتراك أن يقدموا مزيداً من الجهد المبدع .وتقوم 
مثل هذه الاراء على أخطاء فى الفبم ومن السبل تبينها(». و اقد وفى 
كثير من أعلام المؤرخين والمستشرقين المحدئين البيان لإثيات أن مدل 
تلك الصورة « الى تيمل الءالم الإس لاى مستغرةا فى نوم عميق » 
١‏ يعاود اليقظة منه إلا بأيدى الآوربيين فى ااقرن التاسع عشر » 


1 7011 .م ,10ع0]آ عطا دز مروأة1 : رنلق'‎ 97 . )1١( 
زفق . 103 م ,سوناوء:1711) طوعةق : 111 .ل‎ 
عم «ععل8]0 1ه عوة2] : بإاموءظ .1 : وععطاه إمد1ا‎ 
7.م ,11 أملا بلإطموع‎ 
الترجة العربية لكتاب هل بعنوان : الحضارة المرية - للدكتور إبراهيم‎ [ 
. ] الترجم‎ - ١١١ المدوى ص‎ 
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صورة تغرق فى المبالغة إلى حد بعيد 9© , ول يكن طاول إلى مقام 
العاهلين من آل عمْان وتدهور رقاجار والمغول العظام بالهند فى زمانهم 
من حيث كنوزهم وثراتهم 2 وقوتهم وهيبتهم أى مكان 
فى أرجاء أوريا . 
ويبخس كثير من الجغرافيين المتحدثين قدر جهود المسلمين 
الجغرافية التى أنت فى أعقاب القرن الاك عشر . وهم يصرفون النظر 
عن تلك الفترة بوجه عام باعتبارها بجد”بة قا-لة . وعلى الرغم من أتا 
نفتقد فملا فى أعمال تلك الفترة كثيراً من أصالة الكتّتاب الأوائل . 
إلا أن القول وفف التأليف الجغرافى عن تضمن أية مملومات لها 
قيمة » ودأبه على القليدالرخيص .ء لا يعنى فقط سوء الفهم بل الجهل 
أيضأ ما اشتمل عليه ذلك التأليف الجفرافى . ولقدسبق أن أيرزنا من 
قبل ( انظر الفصل الرابع ) كيف كان العمل بحرى بالمراغة وبع رقند 
على درجة عالية من الكفاءة فى محال الجغرافيا الفادكية والرياضية . 
وقد اسّمر الرحالة اللاوربيون «متمدون كثيراً على المصادر الإسلامية 
فى معلوماتهم . واستعمل ماركو بولو كثيرآ من الأسما. الجغرافية 
فى صياغتها المارسية » ا تكلم عن المعلومات الى اسّقاها من رسوم 
المسلمين البحرءة فى سيلان . و مكن متا بعة التأثير الفلى الفارسىف بلاد 


)١(‏ . 3 - 142 .مم وعنن 1ن عفص لاتدذدب]8 : لامطاموظ 
[ الترججة اامربية لكتاب بارتواد بعنوان : تاريعم الحضارة الإسلامية لجزة طاعس 
ص ١١1‏ 1 . 
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الصين 2١(‏ حرث استمر حى القررنف السابع عثر . وتقف «ؤلفات 
رشيد الدين التاريخية الجغرافية فريدة بين مايعاصرها من جوود فالشرق 
والغرب . فإن كتاءه يقدم كنز من المءلومات عن تخوم الصين 
ومنغوليا وسييريا ما لم يطالعنا من قبل حتى عصر رشيد الدن. وحدث 
بعد ذلك أن أنتس حاجى خليفة بحه الجغرافى (كشف الظائون ) الذى 
يمكن اعتباره المحاولة الآ ولى فى موازنة المادة الملبية للتأايف الجفراق 
الأوربى مع المادة الى توفرت للمسلمين ‏ ولم تفلح أوريا يعن لبن 
فى أن تبدى مثل هذه الحاولة.ك ذلك يعتير حاثة 92) أورف عظم وصف 
أوليا جلى ارحلاته فى ثمولها وتعدد جوانب معلوماما أسمى بكثير من 
الكتابات التى خلفها أفضل الجغرافبين العرب . ويمكن أن نقارن 
مؤلفات شباب الدين والمبرى بأ<سن الفاذج الى قدمها عصر الأمير 
هرى املاح فى نطاق العم الملاحى والمعلومات المتعلقة بالبحار . ولقد 
كان على البحارة الآرربيين أن »ضوا أجيالا متنابعة قبل أن يتاح لم 
قدر مائل من المعرفة ,الحيط الحندى . 

ومنذ مولد الجغرافيا الحديثة . صرف اهام متزايد إلى دراسة . 
تاريخ الفكر الجغرافء و تطور هذا العلم الاجتماعى الام . واعتاد كثير 

)١(‏ .٠115.م‏ بعت ألنان) مقسط[ددذسكة : 10مطاعوظ 
[ التزجمة العريية لخزة طاهى ص ١8‏ ] 

(؟) .140 . م ,10ط1 [ الترججة ااعربية لمزة طاهى ص ١١5‏ - راجم 


الحامش رقم 6م من الفصل الثانى ] . 
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جروب معين التاريخ لأهل التاريخ 


من كتاب الغرب أن يصفوا جوود المسامين بأنها متألقة ٠‏ ولكنها 
تال خطرة متضلوم 2 فلحت الأنتران فى أون إلا تطررى عير 
مباشر © وليس من غير المألوف .ذلك أن نحد بعض الجغرافبين 
الحدثين (25 «صلون إلى حد التجاهل المطلق لقيمة ماتوصل [لمه المسامون 
وإنكار أى أثر له على الفكر الجنرانى الآوربى » زاعمين أن نهضة 
الثَافة الإسلامية فبها بين عأى 7٠.٠١‏ : 14.6امء وإن كانت تتمين مما 
صدر من تقاوم جفرافية ؛ ووصف الرحلات ٠‏ ومناقشة لآثر فمل 
الببئّة فى شئون الإنسان. إلا أنه ذات أثر ضئيل أو لا أثر لماعلى الإطلاق 
على فن الخرائط فى ,سغرب وسائر المظاهر الاخرى للتف كير الجغرافى . 
وهذا الرأى التأكد بوحيه الجبل أو التحامل . وهناك غالبية كرى 
وإنكانت تعترف إفترة من الازدهار(مكذا يوصف العم ر اللزضيى) 
إلا أنها مع ذلك تؤمن مسارعة ما لدى المسلمين من الجغرافيا إلى 
الانبيار أوالتدهور بمجرد أن أطل برأسه العصرالمدرسى (الاسك ولاسقية) 
فى الغرب . وتبرزانا ملاحظات ر عرئد بيزلى0؟ برو[جوء8 لمرو 
طابع هذا الاتجاه « لقد مدت أوربا آفاق نظرما إلى مرام بعيدة 

)١١‏ بومعتامءو1(1 لامعتطمدرومع0 1ه برعمامن]] : ممعلوظ 

. 2.00 مللمتاوعم اطاط 1001 

.550 م رقطوعة آه لإ«مادز]]1 : أأللطآ 
[ الترججة العربية لكتاب حت بقلم نافم : تاريغ العرب ج 5 ص 4951 740]. 

ف . 7 .م وسولاظ ده طاعدةا : 5عزندط .11 

(") ,لإطترهمومءع دعع8400 1ه رحن : بإعاموء0 .1 

٠‏ مم و11 1ملا 
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جروب معين التاريخ لأهل التاريخ 


وكانت تطلمات المشارفة النى استغرقتهم قد قامتؤسييلها العقبات.وعلى 
وجه الخصوص زادت نظرما الجغرافية ومعرفتها بالعالم انساعاً وعمقاً 
من الوجهتينالعملية والعلميةعلى السواء » بنهاكان وجه خصمبا المظي قد 
جللهذ بول الخريف مذذ زمنءوالخريف مهما بلغ من البهاء والرواء فإنه 
ظل خريفاً على كل حال . وينبنى ألا تخدعنا الشواذ النوادر ... 
فقد توت الشعلة الذابلة مرة أخرى إيذاناً بالوداع فى مؤلفات 
ابن بطوطة و أن الفدا . ولكن لا نعثر بعد ذلك إلا على أقل القليل 
يحانب الصقيع واظلام . أما الحقيقة الجردة فتروى قصة تغاير ذلك 
تماماً فى شأن استمرار الثقافة الإسلامية الرفيعة وتقديم المؤلفات 
الجغرافية . وفى شأن ما كانت عليه حدود الجغرافيا الأوربية فى عصر 
الهضة حى بجىه عصر الكشوف(22© وينبئى فى هذا الصدد ألا ذرف 
بغر حق فى تقدير ما فتى. الباحثون برددونه عن انيئاق الفكر 
الجغرافى فى عصر اللهضة بصفة أساسية من صيحة ( الرجوع إلى 
تراث الإغريق ) وعن الإحاءات الأوسع مدى ( لعصر الحروب 
الصليبية ) باعتباره شيأ متميزاً عن ذلك الاحتكاك المباشر بالعالم 
الإسللى خلال الحروب الصليبية . فضلا عما يذكر من أثر لسقوط 
القسطنطينية كباعث للامل . والحق إن هذه النزعة خطيرة للغاية لآنها 
تؤدى إلى تنكوين رأى منحرف عن :اريم الحضارة العالمية » ومسايرة 
التفكير المتشائم الشبيه بتفكير إشينجار مو1ومومة عا يشجع الاعتقاد 


)١‏ 208 م رقععة 6ل[11104 غطا هذ تتطموععومء) : واطستكز 


٠ 


جروب معين التاريخ لأهل التاريخ 


غير الملمى بوجود عزلة مطاقة تفصل بين الحضارات ٠»‏ ونح فكر 
عصر النهضة كله خاصية التفرد . و أنه مبتوت الصلة بغيره . ومن أجل 
ذلك كان من المرغوب فيه بالنسبة لدارسى تاريخ الفكر الجغرافى أن 
يعملوا على يق تقوم صحيح لمزايا الجغرافيا الإسلامية على مدار 
التطور الجذرافى' بأسره ‏ دون أن ,تخلوا عن مثل هذا الموضوع 
لاهتّامات المستشرةين و حدم . 

وإن العرض القَدم فى الصفحات السابقة كفيل بإقناعنا أن الرق 
الشوافى لا ,أ فى«قصورة #صورة لا يافذ من جدراتم! شىء. بل إنه قصة 
من الاتصالات الواسعة » وحركاث اافعل ورد الفعل المّوالية . وإذا 
أظرنا إلى ناريخ العصور الوسطى ألفينا اماما صورة متكاملة للاتصال 
المثمر بين أورءا وعءالم الإسسلام . وخلال تلك الصورة لا شعر 
فقط بحرارة الصراع والقتال الذى استمر قرو ناً عديدة » و لكا نحس 
أ يضا ينتاج الاتصال التجارى المآطاول الذى شمل كل أطراف البلدان 
الو'قعة على حوض البحر المتوسط فى أوربا وآسيا وإفريقيا . والذى 
بسر مرور البضائع وكذلك الاراء والمعارف والمعاومات عن العام 
المعروف وقتذاك . وقد لقيت الاثار البعيدة المدى الاختلاط النا 
عن الحروب الصليدية الطويلة تقدراً متزا يد على الرغم من الجدل 
فى شأن ( عصر الحروباصليدية ) إذ قيل إنه قد بدأ فى وقت سا بقعلى 
ذلك الرمنالمتءارف عليه . وهكذا! لا بمكن أن يتكر أنه بعث أوريا الغربية 
فق النصر الصلى كان حركة عقلية يقد نما كان شرك ماذية وسساسة 
فلقد أصابت الحياة الجديدة العلم وغعرت من شأنه تماما كا فملت 


1 


جروب معين التاريخ لأهل التاريخ 


فى فنون القَدَّال والر<ال والتجارة ومشروعات التبشير . وبين فروع 
العم الأخرى لم يكن هناك أ كثر .ن الجغرافيا تقدما 00 . 

9 يكن أقل شأناً فى تيسير انتقال “مار المسلمين العقاية » ذلك 
التشجيع الذى ظهر فى أوربا للجرود العلمية » إذ أوحى بنشاط واسع 
فى الترجمة ى تدنو إلى متناول اله الم المسيحى المؤلفات القديمة 
الكلاسمكية إلى جانب الحكمة التى توصل [امها امو لفون العرب فى ميدان 
الفلسفة والعم ( وتشمل فم تشمله الفلك والرياضيات والجغرافيا ) . 
وم يكن تأثير نقل معارف المسلمين إلى العيرية واللاتينية ومن بعدهما 
إلى كدير من لغات أوريا القومية مقصوراً على العصر المدرسى 
( الاسكولاستّى) بل تعدى ذلك فنفذ إلى التكوين الفكرى لعصر النبضة . 
ولنلق بنظرة أقرب إلى هذا المظبر من مظاهر التاريخ الحضارى العصور 
الوسطىءإذ أن له مكانة خاصة بالنسبة لتأثير الفكر الجغرافى الإسلائى 
على جغرافية عصر اللهضة . 

انتشر حول حوض البحر المتوسط وبين ثذاياه كثير من المراكز 
)١(‏ 8.م ص1[ آلا .عمع مععلهلة كوم مسلط : نجماموء8 .]1 

[ بقول فيصر : ... وةف الصليبيون على ذنون الشسرق وصناعاته وما فمها من رونق 
وفنانة ودقة وغناء » وعرفوا بلاداً وشموباً غريبة عليهم وعلى جتمعوم الذى لم مرج 
من «ضارب الفوضى واحوف إلا حديثا » واستخدم الناس شيئا من الطب العربى 
والكيمياء والحاب التجارى واتءت معلوماتهم فى ال+نرافيا سواء بيب الحروب 
الصليبية تفسها أو نتيجة للرحلات التبشيرية لاتى أعقبتها - تاريخ أوربا , القسم أخاص 
بالعصور الوسطي ترجمة زيادة والمرتى ص (56.١ - ١88‏ - امرجم ] ٠.‏ 
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جروب معين التاريخ لأهل التاريخ 
التى ازدهر فيها نشاط بالغ فى الترجمة منذ القرن العاشر إلى الثالث عشر. 
وكانت مصر ومدن ساحل الشام وصقلية وجنوب إيطاليا والاندلس 
مواطن در'سة وتقبل لعار المسلمين العلمية الجديرة بالترجمة إلى اللانينية . 
واحتلك الكتب العربية كثيراً من رفوف المكتبات فى طليطة 
وقرطبة وإشبيلية والرمو والإسكندرية وأنطاكية . ووجد هناك 
مابءتير شرء حا أكثر من اعتباره ترجمات سب للاصول الإغريقية , 
5 وجد عدد كبير من المؤلفات الإسلامية فى الموضوعات الفلكية 
الرياضية الجغرافية . واسترعى الانظار ذلك التبار الذى جرى بطلاب 
العلم النهمين للمعرفة من شتى أنحاء العالم المسيحى إلى الأندلس . فك اما 
كانت كل الطرق 5 يبدو تؤدى إلى هذه النقطة حيث اتصل عالم 
الإسلام بأورما التى تأججت حديثاً حماستها العقلية . واستطاعت مدرسة 
أسقف طليطلة تحت إشراف رئيس الشمامسة الدومنيى جنديسلائى 
بالتعاون مع البودى يوحنا بن داود أن 81 لفط 065 نطمل 
تقد م إلى اللاتينية عددأ كببر ا من مؤ لفات العرب ف العم والفلسفة0©. 


)١(‏ [ يقول بالنثرا : أصبحت طليطلة بعد أن استولى عليها أافونو السادس 
سئة 6 ٠١‏ م مراكز أنتشار الثقافة العربية والمهودية إلى باق نواحي أسبانيا وآوربا » 
ويرجم الفضل, فى إدخال النصوص العربية فى دوائر الدراسة الغرية إلى ( راعوندو ) 
أسفف طلِيطلة وكبير مستغارى ملوك قشتالة على أيامه ( ١١٠7 : 1١١55‏ م) وكان 
افمله أبعد الأثر فى مصير أوربا كأ يقول رينان . وقد تولى الأسقف رعاية جماعة 
هن المتزجين والكتاب ترف ( عدرسة المترجين الطليطلين ) ترججت عرون الؤافات 
العربية فى الرياضبات والفلك والطب والكيمياء واطبيعة والأياة وما وراء الطييمة 2 
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جروب معين التاريخ لأهل التاريخ 

وجاءت أول ترجمة للاجسطى من العر بية إلى اللائينية بقفم جيرارد 
القرموق ( الكر عو ) 8 662320058 سلة 1116م 2 
وعل هذا النحو ترج, هذا الباحث بعد عبوره إلى الانداس من إيطاليا 
فم تر جمه كتايات بنى موسى والخوارزى والفرغان والنيريزى وثابت 
ابن قرة وشرح البروق للخوارزى وزيج جابر بن الأفلم والزرةالىي(©, 
ومن المترجهين الآخر بن 70) أفلاطون القولى الإيطالى أه 21980 
ذآه5” » وفردريك الثانى » وصيخائيل سكو آس 1 8118261 
ورورت أوف شستر موأقعط) 2ه أموطه8 2 وهرما وس الآلمانى 
8 1162108211[ دكابم يتمون إلى القرن الثااك عثس 
المملادى . وشبدت .دن كثيرة فى شمال أسبانيا مه طرحكونه 
ودوع 2" »2 وليون ومع.1 ٠‏ وشقوبية 918وعم5 2 وبيثلونة 


حوعلم النفس والاطق والساسة وفمها شروح ويختصرات الفلاسفىة المسامين نفعلا عن 
مؤلفات الإغربق ٠‏ وأكير مت رجي المدرسة ( حنديسلاقى ) أسقف شقويه وأحد كيار 
كنية طليطلة و ( بوحا ين داود ) المهبودى الذى اعتنق الانصرانة وقد عمل هذان 
الإسبازان مشتركين ف الترجة وألف أولما من بنات أفكاره . وعندما ذاعت 
ترجاتهما فى أوربا هرع الكثير من الفرباءء التعطشين إلى مناهل الملوم الإغريقية 
السرقية تاصدين مدرسة طليطلة حيث يترجم لهم مستمرب أو بهودى إلى الإسبانية 
الدارجة حرفاً رف أو اللاتينية الركيكة مادة الكتب العربية - تاريخ الفكر 
الأنذدى ترجمة دكتور مؤنس ص 5ه : ومع - الترجم ] . 

)١(‏ ,11 آملآ ععمون5 04 .أون8 0غ .لامآ : ومماموهة 

2.321 ٠ 
.م سممنوة: !0111 طوعة : 1أء1]‎ 111 . (0 
٠ ] ١١4 الترجة العربية للدكتور المدوى ص‎ [ 
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جروب معين التاريخ لأهل التاريخ 
2000008 اخ تبيئه هؤلاء العلاء(© . و لقد نفذت دروس العلم 
العربى الأندلسى خلال أوربا الغربية كلها وكل الطريق العقلى الكبير 
الذنى بمتد من أبواب طليطلة عبر جبال البرانس يعرج على إقلم 
بروهانس ويعبر الممرات الآلبية إلى اللورين وألمانيا وأوربا الوسطلى , 
كا يعبر المانش ( القنال ) إلى انجلترا92© . وقد درس أدلارد أف باث 
طغه8 4ه 0:و[ء40 ق رحلاته امسا و هصر والانداس مؤلفات 
العرب الرياضية والفلكية قاصداً ترجتها إلى اللاتينية عند عودته إلى 


انجوبثرا92») . 


)١(‏ روعقة 3841:0016 عطا هذ برطروججعمء6 : عالطاسيكز 
86.5 
(١‏ . 587 م قطوعة آه .)1115 : از[ 
[ الترججة المريبة لنافم ج ؟ س 7517  ]‏ أيضاً : 
رقلله!' زد ) 2:6 م عمتسعدعنآ أءتطوعق اده لموددعظ 
آه ءالاه) . طناظ ( مه0جمآ .ن) .ذا .8 مرمع1 أقوعلنموعظ8 
. 1944 رنطاءع1 معلا ,دنلمآ 
(؟) [ أنم روبرت أف شستر سنة ه4١١‏ م أول ترجة لكتاب الحوارزى 
فى الجير وأ كل هو وهرمان الدلماتى لبطرس الوقور أول ترجمة لانينية لاقرآن . 
ويعتير أدلارد أف باث أعظم شخصية فى اللى الإمجليزى قبل روحر يكون » وبمد 
زيارنه صقلية والشام ترجم إلى اللاتيئية سئة ١١757‏ م زَيع الجريطي . ويعتبر ميشيل 
سكوت الأسكتلئدى المنوق حوالى ١55‏ م أحد مؤسسى مذهب ابن رشد باللاتينية 
وقد درس وحمل فى أسبانيا قبل أن يصبح منجم بلاط فردريك الثانى صاحب صقلية 
وقد ترجم ( الحيكة ) للبتلروجي » ( السماء والأرض ) لأرسعطلو بشرح ابن رشد كا 
ترجم بصقلية ما نقله ابن سينا لاعربية عن أرسطو ( عل الميوان ) -- حق : تاريخ 
العرب ترججة نافم ص 756 - المترجم ] . 
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جروب معين التاريخ لأهل التاريخ 
وسبق مبكراً إلى النرحال فى القرن الحادى عثر الميلادى قسطنطين 
الإفريق القرطاجنىلمدة ثلائين عاماً خلال أرجاء [فريقيا الثماليةوالشرق 
ش فاصدا تعلم الطب العربى فى سالرئو يحنوب [يطاليا ونقل الكنتب 
العربية إلى اللاتينية عند ما كان راهباً فى مونت كاسيئو . وقد جلب 
قسطنطين معه إلى هذه المدرسة اليندكتية عليه المستمد من المدراس 
العربية فى العراق ومصر. وهيأ وجود الثقافة الإسلامية فما بعد بصقلية 
ورعاية ماوك الجزيرة التورمان لطلب العم نوعاً من لدعم 
الدولى لرق المعرفة , ققد وجنت الاغات الثلاث الإغر يقية واللاتينية 
والعريية ب إلى جاب وصارت آدينا قصة صلات ودءة بين 
الم.يحيين والمسامين خلال القرن الثانى عشر أدت إلى ذيوع المعرفة 
الجغراقية وغيرها من ألوان المعرفة يدار الإسلام على نطاق واسع . 
فلا عجب إذن أن تأتى جبود الإدريسى مثالا لهذا التعاون العا مى . 
وعلى هذا النحو ثرى أن كشف النقاب عن كثير من أنحاء أفريقيا 
إلى الجنوب من الصحراء أمام أنظار أوربا عن طريق المصاد 
الإسلامية قد أدى بالبابوات إلى إيفاد الرهبان الذين تعلموا العربية 
إلى تلك الوجبة(0©. 


وهكذا تمثل لديئا صورة اتصال الثقافتين الإسلامية والغربية 
فى علاقات سلمية دون أن تقتصر هذه الصلات على شدائد القتال وحدها 


)١١‏ وععة 8481:0016 غطا دز ببتطجوععمعء) : عاطسيكر 
. (.960 ]© 356 .م 01162118 182ه8 تدهع]! 78نأمت4 ) 101 م 
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جروب معين التاريخ لأهل التاريخ 
وعللى التقيض من الاعتقاد الشائع »؛ وجد هذاك [:2قال لمعارف المسلمين 
عا لاضمنه من أر ومفاهم جغرافية على مدل هذا النطاق الواسع . 
ومن اللسهولة بمكان أن تتصور كيف ينبغى أن يكون تأير ذلك على 
الجغرافيا فى العهد المدرسى وعصر النبضة بالغ المدى جدراً بالتفدر 
والاعتيار0") . 


وأدى هذا إلى مسارءة حركة التّدم العلمى بصورة لم يكن لحا مثيل 
فى تاريخ أوربا السابق على هذه الفترة . وهذا هو السيب قما نيجده 
لأدلارد أف باث فى مو لفه الأصيل ( المسائل الطيعية ادر دخا 
وددنزوةن0) ) إذ يعان لسائل وهمى غارق فى الجهالة الآوربية أنه قد 
تعلى على الاساتذة العرب الذين تأسس علمهم على البرهان» بِيْما وقع 
إخوانه فى الدين فى براثن الساطة وارتبطوا بعجاتها . وعلى ذلك تراه 
بق رنهم إلى ( الحيوانات الوحشية2 ) . 


)١(‏ [ مجعل فير لهذه الصلات الثقاففية أثرها البالغ فيقول « إن احتلال اللاتينيين 
القطنطينية وغيرها م يؤد إلى شىء من اانهذة فى ميادين الملوم » وإن مخطوطأ يونانيا 
واحداً م يصل إلى غرب أوربا ... على أن شماعاً من ذلك اانور المظبم أمحْذْ سببله 
إلى أوريا خلال القرن ١١‏ م لاعن طريق اللاتينيين أو البيزنطبين أنفسهم بل عن 
طريق الملمين أحاب أسبانيا الإسلامية ل تاريخ أوريا » القسم اس بالعصور 
الوسطى ترجمة زيادة والعريى ص م4؟ - اللترجم ] ٠.‏ 

(؟) [ لعله من اللمفيد أن نءعرس هنا تلك الصورة الرائعة عن أثر الثقافة 
العربية فى أوربا التى أوضحها الأب خوان أندريس ف القرن الثامن عصر م » وكان 
يموعياً قصل مى هذه الجاعة وطرد من أسبانيا » وقد صنف كتابا بالإيطالية نشسره 
بينسنق ١/98 ١/89‏ م وسماه ( أصولالأدب عامة وتطوراته وحالتهالراهنةت 
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جروب معين التاريخ لأهل التاريخ 

ويبق الآن أن تكشف ف إبحاز عن تأثير الجذرافيا الإسلامية 
بحوانها المتعددة فى الكتابات الجغرافية الآوربية ه:ذ القرن الثالك 
عشر إلى بدابة عصر الكشوف . ونستطيع أن تعد من ذائرة 
اهتامنا الحقيق روايات الحجاج من يختلف أنحاء العالم المسيحى ( منهم 
جون أف وبذبرج وساصد هن مطهل ٠‏ جوائز فوكاس 
قوءوط وعدووول ٠‏ ريتشارد قلب الاسد ؛) سيجورد الزوجى الخ ( 


وقد أ كد فيه «أنالففل فىقيام الدراسات الطبية بأوريا رجع إلىما كتبهالمرب » 
والواقم أنه وجد أمامه شعباً قطم فى طريق الحضارة مراحل وأسعة للدى وشعوباً 
حوله متأخرة فى ميدانها » و ترادى له بطبيعة الال أن الأول عد الثانية من تروته 
الأدية فقال « ينا #صرف المدارس الكنية جبدها إلى تلقين الناس الأناشيد 
الدينية وتطيمهم القراءة وعد الأرقام » وباما تمد الناس فى فرنا كلها يهرعون 
إلى متزوسواسون بكتب أناشيدم الكنائسيةى يقوموها علىالنحو المتبع فى كنائس 
روما » جد العرب يبعئون الفارات لاستجلاب الكتب القيمة ما بين إغريقية 
ولاتينية » ويقيمون المراصد لدراسة الفلك » ويقومون بالرحلات ليستزيدوا من العم 
بالتاريخ الطبيعي وينشكون المدارس لتدرس ؤبها العلوم بشق صنوفها » ثم يذ كر ترجات 
العرب عن 5 ثار الفرس والهتود والسربانوالمصريين والإغريقء خاصة مشيراً إلى ما كان 
له أثر فى بعث المركة الإسكولاستية من الكتب التى تقلت من العربية إلى اللائينية . 
وذهب ألدريس إلى أن قيام التأليف الملمي فى أوربا فى الطب والرياضيات والعلوم 
الطبيعية مرجعه إلى العرب » وذهب إلى استفادة روجربركون وفتيليون من بصريات 
الممن بن اليثم , وأن دوناردو اليزى أخذ عن المرب الجبر وكذلك أرنالدوفيلانوفا 
بالنسة لاطب والكيمياء , كأ مهل أعلام الطب الأوربى من كتب العرب خاسة 
الزهراوى ٠‏ ”م ناقش 5 ثار الفلفة والأدب » وقال إن كيلر استوحي كشفه لأفلاك 
الكواكب الدائرية من كتابات البطروجي ‏ باإنثبا . الفكر الأندلسى ترجة 
مؤنن ص +00 : وج ل المترجم ] » 
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وكلهم يتتمون إلى القرن الثانى عشر . وسبب قلة الاكتراث مؤلاء أن 
كتاباتهم لا تكشف إلاعن السلطة المسيطرة عليهم وعقلية ١‏ العالم 
الاخر » ااسائدة فى أوربا المسيحية . فهم أكثر اهتاماً بالكنائس . 
ومشاهد شاط يسوع وقدمص المديسين مهم بوصف العالم . أما مائلا 
ذلك من المؤلفات الحامة التى تقعرب نوعاً من الطابع الجغرافى فنها : 


المؤاف 
جوان سا كرو بسكو. 


وعوه اوسن و5 ونداروول 
( لممعرلله1!! له «نطمل ) 
الراهب الدوميايكى #نسنت أف 


بوفيه ( نهاية سلة ١|”‏ م( 
١10‏ عولط ننس امور[ 
15و16 01 


الراهب ألرت الكبير 
أوه2) عذاا أمعطالمق عونا 
روجر سكون 
دمع !)١3‏ «جعع5 1[ 
كاب منسوب إلى من بدعى 
01 01 1أنادةه2) 
سرون هالاقيل 
ع1 نطول مزه 


الكتاب 


ومتعمامرك عل مسنخمامدع؟1 


مختصر للمعرفة الى يتحكم فيها 
الكتاب المقدس 


نا نام مرك 


كا بأت متمددة 


بظناز هلا 5ام() 


صورة العالم 


علصولة سل موس[ 


رحللات 
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وقد تنداثر على.صفحات من بعص هذه المؤافات لهات من أصالة 
هنا وهناك , و تبدو نزعة لتحطم الاغلال الى صفسد بها العقول سلطان 
آباء الكئيسة . ويمكن أن «صنف تأثير المسلمين فى هذه الكنابات 
الآوربية وغيرها تحت هذه العناون : 

. مال الجغرافيا الفلكية الرياضية‎ - ١ 

؟ ‏ فن الخرائط وعمل الرسوم . 

م ساثر المادين الجغمرافية ‏ وصفية وتحليلية . 

الجغرافيا الفلكية الر داضية 

لا سدخل فى نطاق هذا الكى:اب تقديم دراسة مفصلة للعلاقة بين 
الجغرافيا عند المسلمين والكتابات الآوربية فى الموضوع حتى يجى. 
عصر الكشوف . ولكن هناك شواهد وافية على أن امجال الذى 
بدا فيه تأثير جبود الملمين الجئرافية أوسع نطاقاً وأبعد مدى كان 
فى الجغرافيا الرراضية . وإن العصور الزاهرة الى جاءت فوا بعد أيام 
بورباخ طعوطمنعم ورجيوه ونتونس 20111139ظ 
وكوبر نيكوس ا 00 ماكان لما أن لستعاد ذكراها إذا م تذكر 
المرء يحوارها ذلك العه_ل الأساسى الههيدى الذى سبق به الجغرافيون 
الرياضيون العرب , إذ تأصلت فهم نزعة العمل على ربط نظرياتهم 
بالآمثلة العملية . وكانت التتيجة أن تقدم عل المساحة ( علم قياس 
الآرض ) 2 وحساب ارتفاع الجيال وعرضص الأودية 3 أو البعد 
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شيئين فامين على سطح متو حتّى بلغت هذه العمليات كلها مستوى 
ل ل سه مساق المياه 
وتطبيق قواعد الميكانيكا فى صنع أسلحة الحرب وأجهزة المعامل0© . 


أدلارد أف اث : من بين الكتانات العديدة الى كبا أدلارد 
أف اث كانت كتاباته التى تعنى مباشرة بالنواحى الجغرافية 
والفااكية فما يل : 

١‏ زيح الخوارزى تمرووعسة!!:! داءنعبن1 وفقاً للنسخة الى 
راجعها مسامة القرطى . 


)1( [ يقول راندل : أنقذ المدون من العام القدم شيئاً كان أرسطو بالرغم 
من عقريته عاحزا أ كل المحز عنه وهو العم اترياضى والأل ... وأخذوا من الما 
اليونانى لمعرفة الرياضية والطبية الى احتقرها الرومانيون ونبذها الييون : 0 
يعملون ,صبر وجهد فى ذاك الطريقالذى ازدراه الإغريق فى أوج عفامتهم . . وبنوا 
فى القرن العاشر فى أسبانيا حضارة لم يكن العلم ذبها بحرد براعة سب أن علا 
طبق على اافنون والصناعات ااضرورية احياة العملية . وعلى الإجال كان العرب 
عثلون فى القرون الوسطي التفكير الملمي والياة الصتاعية العلهية اللزين عثلهما اليوم 
ألمانا الحديثة » وخلافاً للاغريق لم محتقروا الختبوات المامية والتجارب المصورة .وقد 
ورئت أوربا عنهم ما ترغب أن تدميه ( بروح بيكون ) الى 7طمح إلى توسيم نطاق 
حك الإنيان على الطبيعة تسكوين المقل الحديئة ب رجه دكتور طنية ج١1‏ اع 
١‏ ويبدو هذا الانجاه فى كلام عام مث ل البتانى الذى يبين أهمية المرصد فعلٍ الفلك 
«لأن الحركات الماوية لا يماط مها معرفةه:قصاة حقبقية إلا" ,مادى الءصور والتدقيق 
فى الرصد » ونالاينو : عم الفلك وبارمخه  )‏ طوقان :تراث العرب العلمي ص؟” ١‏ 

الترجم | 
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7 المساثل الطب.عية 8 وعدم لوعن 0 وقد قصد بهذأ 
الكتاب أن يشرح ما كان أدلارد قد تعلمه من الأساتذة العرب 
( وبوجد هذا المؤاف عدة مخطوطات ) 5 

ج ‏ عمل الاصطرلاب تتطة[وعاف4ة عدمنهءءم0 ه286 وديا 
كان هذا المؤَلدّف أول رسالة عن الإصطرلاب كدها إتليزى » 
والمؤلف هذا ينل أحماناً عن كتاءه ( الزيج ) . وتشير علامات 
الاهداء كا يلاحظ دارى202 :28 إلى وصول دروس العلم العربى 
إلى الغرب » وتبدو من المؤلف روح ممودة تنشد الاقوم الصحيح 
لجهود ثقافية خاصة , رؤثر كثير من ااعلماء الحدئين مع الآاسف أن 
يتناسوها . ومن الواضح أن ألفة أدلارد لعم العرب كانت أبعد من 
أن تكون شيدًاً سطحياً . وتستحق رسالته عن الإصطرلاب مزيداً 
من المعرفة على نطاق واسع . وفضلا عن ذلك كشفت كتاات بدئوف 
امططع8 وثورنديك202»© عع نل سمط 1 وهاسكاز 11 فم يتعلق 
بالرسائل الآولى عن الإصطرلاب ؛ دور هذه الرسائل فى الولوج العم 
العربى إلى الغرب . و لقد قيل27© بوجود رسالة لا نينية عن الإصطرلاب 
0 غطا وه اديه زلعة!آ عه سه عامل ى : 7طعهآ 
,193 لإتقنعطعظ1 رولقصعد10 [معتطمومعمء رعطو[مجاقق 

. 149 م 
(9) 1ه لإسوأفلط : وستلاقد1 اده ععلتلسعرمط1 «مصرآ 
. 5006206 [هاتع ممتععم رط لمن عأعدلا 
(؟) عطا نه عقتلوء1 لإلجوط صن مه عاملة ‏ : برطعدرا 


,35 بإموبططعا! ملمتعددول [معتطمدعممء) رعغطو[مجاد4 
. 149 م 
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تقع فى واحد وعشرين فصلا و لعلها مترجمة عن العربية ٠‏ وتعدير من 
المؤلفات الى "شك فى أسيتها إلى جريرتس أوريلاك ,0 ممعطدء© 
عةالتدة ( ١هو‏ : ١١٠1م‏ ) الذى صار فيا بعد البانا سلقسير 
الثاتى 11 ممئوه:]1ز5 ورمط . 

ساكرو بسكو ونوورامنن5 : مؤلف كتاب ول 05و10 
درعوطم5 وهو [تجازى الاصل درس على بادى روبرت لشكولن 
مامءدذآ عوطو8 »2 وف حوالى سنة ١١5.‏ م استفاد من علم 
ماكرو بيوس وبازطه210 . وقد تعلم الكثير من المصادر العربية, 
وصارت شخصيته معروفة بدرجة ملحوظة طوال السئين الاخيرة من 
العصور الوسطى ؛ حتى إنها احتفظت مكاتها صدر على إلى أواخر 
القرن السادس عشر . وقد استمد الملاحون ال تغاليون حت حدق 
فاسكودى جاما نفسه ‏ من كتابه وعموطوة قدمة الدرجة الى 
جعلوها ه,/ا١‏ فرسخاً بحرياً . ولكن ليس من شلك فى أن" 
ساكرو بسكو قد اطلع على ما كتبه الفرغانى وأفاد من قياسانه فى مدى 
امتداد الأقالم السبعة الى تنقسم إلا الكرة الأرضية . وهناك كاب 
لاتبنى لمؤلاف مجبول ( طوط بالماحف البريطانى ) قرأ فيه آراء 
مشاهير الكْتدّاب عر#ى حجم الآرض ها فهم ثيودرسيوس 
ك0 ود ماكرو بيوس و أرسطو و بطلسوس . 5 أدخل ف 
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الاعتبار الفرغانى , والبثّاقى . وحث الكاتب مزايا قياسات بطلبيوس 
والفرغالق0(0© . 

روجر بمكون وموعوط ممعه8 : صاحب كاب 9 ونام 0 
وهو كثيرآ ما بمنح باعتباره رجل علم تقديراً أكر من <ةيقته » 
[ذ ما أبفده عن أن بعك صاحب ثورة فى وجه السلطة الكنية . 
فبو لم بمختط لافسه طريتا قط يجحعله بممزل عن التسلم بصدق الوحعى 
المسيحى . وعلى أية حال فإنئا نيحد بين المصادر ااعربية التى ذكرها 
كراجع له فى شئون الفلك والرياضيات والجغرافيا أسماء مثل ألى 
معشر , الفرغانى , ابن سينا ء البتّانى » ثابت بن قلتكه , الزرقالى . 
وق استرعى انتباهه رأى أنى معشر القائل بأنً « الأمخرة لا ترتفع 
إلى أكثر من ميلين وعشر وثلك الميل . وكان علماء ظواهر الجو 
الأقدمون قد قدروا مسافة السحب ها بين .٠وء..وميلاة‏ 9) .. 
وعئد ما تناول يكون كتاباً آخر لنفس المؤاشف - أنى معشر ب 
( الاتصالات ) قال إن مءرفة عل الفلك قد وصلت إلى أيدى اللانين 
عن طريق هذا الكتاب»ء ولم يكن لدهم من قبل شىء من هذه 
العلوم(» . وقد أورد بكو ن اسم أنى معشر فى معرض إشارات 


)١(‏ عطا له ذمعل1 براأعدئط ده دعاملا عمرو5 : عماترو*ل' 
01181181[ طقن تطموعوموع0) برلأاعوظ عغطا كه عجزك لانن سره] 
. 67-5 .مم وآ املا ,1935 


(؟) .252 .م 1[ [آملآ قنازج1ة دنام0 : مم35 .]1 
(؟) . 405 م 1 ١01‏ .ل زط1 [ للبتاتى رسالة فى مقدار الاتصالات - 
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متعددة ملق بالرياضيات واافلسفة الاخلاقية . كا ذكر الفرغاق عند 
حساب نصف فطر الارض وحيطها وحجم الاجرام السماوبة ( 
وقد تابعه فى تقدير محيط الآرض مما ببلغ بموع .7 ميلا0© . 
وهو فى مسائل عدة يأخذ برأى علاء اليونان والرومان بعد أن يشير 
إلى تأ بمدالمؤ لفينالمسلمينله.وعلى سبيل المثال ثراه عند مناقدته تفصيلا 
لمقدار اليابس الذى يغمره المحبط بين أسبانيا وأقاصى الهند والصين 
يقول(2 «١‏ وكل ما كتبته من هذه الأشياء قد تابعت فيه بطاميوس 
1 والفرغاق بصفة أسانية 2( 3 اهتدبت فيه بحداول خطوط العرض 
والطول هذه الجبات » فبالنسبة لعروض الأقالم والمدى السابق 
واللاحق لكل إقلم أخذت برأى بطلميوصس ف الجسطى . لكن 
الفرغاى كان مصدرى الرئيسى فما كدتيته عن امتداد الآفالم وما 
حيط بها من فواصل بالأاميال ... وقد أقوم أحياناً بإحداث 
تعديل أو إضافة عند ما تعرض الحاجة ازيد من التأكيد ...» 
وسشْمل بون أيضاً فكرة أديم ( أدين) ( مأععلم ) مروعم عن 
العرب . ومع هذا كله رى عالمنا هذا جاهلا بالإسلام وكل مظاهر 


ح ورسالة فى معقيق أقدار الاتصالات أى الحلول الضبوطة محساب المثلثات 
للمسألة النجيمية عندما تكون النجوم المقصودة لها خط عرض أى خارج 
فلك اليروج ( دائرة المعارف الإسلامية  )‏ ل طوقان : تراث العرب العلهي 
س ه؟١‏ - 5 - المرجم ] . 

1١‏ . 249 .م ,لنط1 

(؟) . 318 .م ملنط] 


يلض 


جروب معين التاريخ لأهل التاريخ 
الحياة الثقافية عند المسلمين » يمميه التحامل فيخط جميع أنواع الجراء 
عن نى الإسلام . ومن الجلى أن هذا الحقد الفظيع على المسلمين منع 
يكون من أن 'ندخل فى اعتباره كتّاباتهم الى تناولت الطبائع والعوائد 
والعرف الاجتماعى وغير ذلك من حقائق بيئتهم الثقافية . 
داتق وده : وأغيراً تتضمن كتاءات داتتى هنا وهناك قدراً 
كيرا ن التازيات المترافة بو تكدف عن لون مق العرة 
بالأرض كان يتناقله أفراد ااطبقة المثقفة فى إيطاليا عند مطلع القرن , 
الرابع عشر ( 1:16 8# 1م ) . وتأثير الفرغانى ملحوظ أيضاً هنا » 
وعلى سبيل المثال فى ناحية حجم الآرض الذى قدر بها بلغ 0 
من الاميال20© . 


)١(‏ [ يقول بالثثيا : يبدو ذهن دانق فى مؤلفاته متفتساً متقبلا لشتى التأثيرات 
الملمية والأدبية ٠.‏ وإننا لتجد نفرا من علماء المدين ما بين فلكيين وفلاسفة 
كالبطروجى والفارانى والفزالى وان رشد مذاكورين فى كتابين من آثار دانق ب 
تاريخ الفشكر الأندلسى ترججة دكتور مؤنس ص "لاه ل 7# . وليس 
أخل على أثر انكر الجنراق فى الإسلام فى النواحي الفشكية والرياضية 
ما يقرره حتى «٠‏ وقد ثرك فلكيو المرب على صفحة الماء آثارا لن مسي . ٠‏ . إن 
ممظم أحاء النجوم فى اللغات الأوريية ترجم إلى أصل عرنى : ومن ذلك العقرب 
طوءءة ؛ والجدى زلعع1خ ؛ والطائر عزع[4 ء والذائب طومع2] » والأرقد 
عط » فضلا عن أصطلاحات فنية مثل السموت:»ط4ن 2خ » النظير :7130 
السمت اؤزدمء2 ٠.‏ كذلك نهد فى الألفاظ الرياضية بأوريا شواهد أخرى ل 
تاريع المرب ترججة ناقم »ء ص *4ا ‏ 4 » وبنورد المقاد ألفاظا رأخرى مثل : 
الطرف 41622667 » كرسى ال+وزاء0298© » الكفطام 08 2 الأربطومع4 - 


"1 


جروب معين التاريخ لأهل التاريخ 


دن الخرائط 
(الخرائط ‏ الرسوم البحرية ‏ اللملاحة ) 

يقال إن خرائط أى فترة من الزمن تلق كثيراً من الضوء على 
تارضخها » وكا تنعكس عقلية العصر وروحه على وجه عمارته وفنونه , 
فإنه من الممكن أن يكونا مدخرين فى خرائطه22 : فا الذى نجده 
فى طريمنا عندما تأخذ فى تطبيق هذا التعمم على مدى تقدم فن الخرانط 
عند المسلمين ؟ من سوء الحظ أن عدداً قليلا من الآصول التى خلفبا 
صناع الذرائط العرب ومن الصور المثقولةعن تل كالأصول قدوصل إلى 
متناول أيدينا » فنحن لا نمثر على أثر لبواكير جوود الخوارزى 
( خريطة المأمون اللتى تصور العالم ) » والبلخى ٠‏ والإصطغرى . 
وابن حوقل » والمقدسى , وصاحب كاب ( حدود العالم ) و 
بالنسبة لخربطة الإدريى الموجودة بين أبديئا نجدها صورة منقولة 
لا يعدو تارضخها القرن الخامس عشر . وهكذا يبدو من الصعب أن 
نصدر حكياً شاملا على مزايا هؤلاء . ومع ذلك فقد يذل نفر من 
الباحثين0'© جهوداً مضنية حتى جدلوا فى الإمكان أن نصل إلى تقدير 


حتامرتورب مواق ٠‏ البعين مزم8306] , الوزن 77621 > اليف 5011 ؛ سعد 
السعود 550315010 » الزورق عاععنة7 ء :. ن الثور 1ن 1 > الراعي 1 
...ا أثر العرب فى الشارة الأوربية ص 5ه ل« المترجم ] - 
000( 80 اق ,رقمع]8 صر لاعوللا عط" : متصمل 
(؟) وننطمهمعماءة) 2ا تلاعت تتموكلة : لنسجعلا [مذ5نهلا 
. 036 تطوعة عدمم ج81 : 841116 لنعدهكا - 


علض 


جروب معين التاريخ لأهل التاريخ 


صلم لفن الخرائط عند المسلمين . فإذا ما قارنا مكاتهم فى هذا الفن 
بالحصيلة الإجمالية لكلمعرةتهم الجغرافية . بدت خرا نطهم متخلفة(©, 
إذ نحد فى كتمهم أكثر ما فى خرائطهم . و لكن ايس هناك من ينكر 
أن جهد العرب العلمى فى مجال فن الخرائط قد واصل حمل التراث 
السابق على المسيحية ويخلفات بطلميوس إلى حد ماء ؟ أن العرب 
قد صبوا هذا كله فى قالب علمى من صنعهم الخاص . ولايد أنه كان 
من السبل على االبحارة العرب أن تحلوا مسائل تحديد الاتيجاه وأمثيل 
المسافة إذ تراهم محهزين بالبوصلة والإصطرلاب وريع الدائرة . على أن 
مسألة تصمم الخرا نط لم تكن يسيرة ؛ وعلى الرغم ما كرسته لها عقول 
كبار مثل البيروق فإنها بقيت بدون حل حتى أيام مركاتود 
«مأدءعععء181 (لكهام). 

ولكن ماذا نجد فى أوربا ؟ إن المدارس الكنسية الغربية التى تعم 
الجغرافيا الوسيطة عند ما رأت,التباءن بين ما ورد فى الكتاب المقدس 
وبين ما سجلته الملاحظات العلمية لم تنردّد فى أن تتقجّل اانصوص 
المقدسة بغير تحفظ » وكانت دائماً على أهبة الاستعداد لإذكار صحة 
ما يأقى به العم . فقدكان مزاج العصر ينسجم مع الأعاجيب والخيالات . 
وكان شرح الاصوص الأثورة » وإن خلت من الممنى » وعرض 
الأساطير ذات الألوان الفاقعة الى لما طابع دينى :من الملا الاساسية 
ف رهم الخرائط . وكان هذا أساساً لما معمى 703د]ة عومم819 » 


() 1.0آ1آ1 ممطك هلزلا 


بغري 


جروب معين التاريخ لأهل التاريخ 
وهى خرائط تقدم المعرفة السائدة عن الأرض قبل أن يأتى إلى حيز 
الوجود ذلك التأليف بين روم بودتولاق البحرية 1م1ه)من”1 
واتودا0 وجيورد هترى الملاح «مندعتدلة عط ترصدن181 إلى حيز 
الوجود ء وإل هذه الطبقة تثتمى هذه الآمثلة البارزة : 


خرالط : بزالتر ععالنة<”[ ( قرب ١١..‏ م ) 2 هتفورد 
لعماع)ء 1[ (فرب ٠م١١‏ م( 0 مار ينو سانوتو 5 111210 
( خريطة للعالم ١1م‏ )ء؛ خريطة بورجما للعالم ممتعءوئا! ز٠هعام)ء‏ 
خريطة إست للعالم :و8 ( قرب.ه؛ ١م‏ ) » خريطة فرامورا لإفريقيا 
سوا د ( وهغ وم ) ٠‏ الأشكال الواردةفى ( صورة العالم) 
علدهلم مالعع سآ ) 11 م)... الخ . وهذه الارائط بعيدة كل 
اليمد عن الحقيقة » وهى تبر ز وزر الأقليد الفظيع الذى «شرك فيه آثار 
اليونان والرومان والكنيسة والاباء . وف الوقت نفسه ظلت خريطة 
بطلميوس للعالم محجوبة فى الظام_ات الدامسة , اللوم إلا خلال الفرة 
التى اجتذبت فها انتباه العرب(0"© . ولكن على الرغم من مثل هذه 
الأغلالاللاهوتية القاهرة فإن صناع الخرائط فى أوربا لم بكن فى وسعهم 


)١(‏ وععة ع84:001 عط نز برزطمورعمءع© : م [طسكز 
. 188 .م 
[ يقول ددلى ستامب : أما فى القرون الوسطي ققد أندثرت اللفرافيا المنية للى 
أساس علدي » ويرجم ذلك إلى محاولة علهاء الدين المبدي تفسير الكتب اللماوية 
تفسيراً حرفياً 2 وإن م تسكن هذه هى الال عند عداء الدن الإسلاى الذأراء 
الحديثة فى عم الجفرافيا ترجة السوى ص 4 - المثرجم | 


"١ 


جروب معين التاريخ لأهل التاريخ 


أن يتناسوا "ماما تلك الخطوات ااسريعة فى مجال المعرفة التى خطاها 
جيرانهم . ونحد آثاراً واخة للتعرف على الجغرافيا العربية فى خريطة 
العالم الى قام بإعدادها ماريئو سانوتو الأكر عط مأسموك ممتعولة 
:1:1 بين عاى . .1 ء ام ١م‏ » وكان مقصده الاساسى من وراتما 


استثارة ورب صلمدية سول د00 , 


توئقت الصلات بين الملاحة وفن الخرائط خلال العصور 
الوسطى كا يبدو » ويفترض على وجه العموم أن الخيط المفتوح كان 
فى تلك الآثناء يقذف رعباً ,الغا فى قلوب البحارة والملاحين . 
واعل ذلك يعزى بدرجة كبيرة إلى نقص المعدات المئاسية لتحديد 
مواقعهم . ومن المسل به أن السفن كانت صغيرة الحجم لا تعدو نوعاً 
من الناقلات المسطحة الى لا تقوى على مواجبة أعباء الملاحة » 
ول يتأت" ظهور سفن أكبر حجماً إلا بعد اختراع البوصلة . ولكن 
مثل هذه الفروض لاأثْبتها دراسة الملاحة العر بية20 . فمل مس القرون 
المتطاولة قبل أن يعبر كوادس الحيط الاطلاطى للبحث عن الفردوس 
صوب الجئوب الفربى , وللبحث عن المند أيضاً فى هذا الاتجاه بضفة 
قازر يوق الحظ الحتدى المت هل لول الطر يق من البنو ال اامرية 
والإفريقية إلى مياه آسيا الجنوبية الشرقية قد صار سبيلا” مطروقا 


)١(‏ ,2016 مععموظ]!ا مهد أو عاموظ عطث1 : ععتلعهن) رعادلا 
. 133 .م ,آ .املا 


() ,منوأةآ عبآ ع0 5جتعومةء2 و5عن[ : تإبدهلآ 06 :ون 
11851101٠‏ رةه 7لعطقطة5 مط٠طذ‏ عمناعتا8 وقاخ - 1 01لا ,1آ .مقط) 


بفض 


جروب معين التاريخ لأهل التاريخ 
لدى البحارة العرب . وعلى هذه المياه كانت السفن الضخمة الى تقل 
أاف شخص على الآقل مخر العباب >انب السفن الساحلية الصغيرة . 
وفى حوالى تهاية الرن العاشر الميلادى تكلم المسعودى عن تماذج 
تنتجها جماءات حديئة للنقل البحرى من بها سفن كبيرة . ولم نكن 
أسرار الاطلنطى قطعاً قد سّيرت بحل بالغ على أيدى المسلمين فما عدا 
محاولات قليلة أكسبتهم مدر'ة يجزر أزود وكثارى الخ ( براجع 
ابن سءيد والإدرينى ) . وهذه الحةرمة أسباب بفإن آراء المسلين عن 
كررية الارض ( باستثناء العم بوجود الام يكتين ) قد هيأت لعةولم 
تصوتر باوغ جذوب شرق آسيا و بلاد الصين عن طريق الإبحار غرباً » 
وإنما كانت امسأ لتعنده على الوجهالتالى: هل كان نمةما يسّ<ق العناءلمواجبة 
مخاطرة الإحار فى المياه امجهولة لبحر الحيط أو الظلبات ( المحيط 
الأطلنطى ) . فى حين كان فى وسعهم تحةيق انصاهم هذه الاراضى 
فى يسر عن طريق اليط الحندى ؟ ؟ وينبئى أن يكون العالم الإسلاى 
فى شق الغربى حيث بلاد المغرب (ماكش والجزائر ال ) والاندلس 
( شبه جزيرة أيريا ) أكثر شغفاً بالإنحار فى المحيط الاطلاطى .و لكن 
القضية بالنسبة [لهم كانت مختلفة عن المسألة النى واجبت نحارة 
الآوربيين . فقد كان الاتصال بالهند والمشارك فى تحارة الشرق اللأقصى 
والصين شيئاً مضموناً للسلمين عير الدروب البحرية الإسلامية فى 
البحر المتوسط والحمط الحندى»ء وبوساطة اجتياز الطرق البرية إلى 
تخوم الصين وماوراءها. فى حين ألم" الشرق على مخيلة البحارة والملاحين 
الأورببين فى القرن الخامس عثير ؛ وكان هو الدافع الذى استحتهم 


ورف 


جروب معين التاريخ لأهل التاريخ 


للإيحار غرباً » وأعان على ذلك تقليل بطلميوس لقدر محيط الآرض» 
والتطلع إلى العثور على الفردرس . 

ول يكن أثم ماتوصلت إليه العصور الوسطى فى فن الخرائط على أية 
حال متمثلا فى مقدرة صناع ار انطالمعروفة نسم الليرنان| 8م112 2 
وما كانت العرة المرموقة هى ظبور رسوم بورتولاق البحرية 
نمة[ه0)ره2 ٠.‏ وأصل تلك الرسوم البحرية محفوف أو حاط بالفموض 
ولكن ظهورها تولد عن الحاجة التى أحس با الئاس وهم مذوضون 
تنمجة للنشاط البحرى الواسع المدى مناطق يعزل بعضها عن 
بعض كثيراً . ولاشك أن أصل هذه الرسوم البحرية يرتبط ف العام 
العربى بتلك الرحلات البحرية التى أوغلت ف المياه المفتوحة للمحيط 
الحندى والشرق الآقصى . كا برنبط بظبور الكثيرين من الربابئة 
الحير فين(١)‏ الذين يدعون « ليوك الييحدر ٠(منهم‏ حمد بن شاذان » 
وسهل ابن أبان ؛ والليث بن كهلان ا) الذين ذكرم أحد بن مأجد (؟) 


(١)06ن‏ نلا عتممممنافة*.آ] مم5مأء000ئام] : لموعرعء1 .0 
.م عطوعرمق 
[ ذكر أحد بن ماجد فى مهاية القرن ١6‏ م «.رهمانى » (دفتر إرشادات >رية ) 
قديراً صنفه الربابنة المسهورون يمد بن شاذان وسهل بن أبان وليث بن كبهلان 
«الايوث الثلاثة ما سموا » وينتقد أبن ماجد كتاءهم » ويذكر بعد ذلاك بعض الملاحين 
البارمين المتأخرين الذين أيمروا شرق سيلان والصين ‏ حورا الءرب واللاحة 
فى الحيط الهندى ترجة دكتور يعقوب بكر ص 58٠‏ : جه - المترجم ] . 
(0) راجم الفصل الثالث 


قيض 


جروب معين التاريخ لأهل التاريخ 

الملاح العظم ف أزاخر القرن الكاسن عقر ».بل :إننا لتجد المقدسى 
يكتب مبكراً فى أواخر القرن العاشر فيتكلم عن أسفاره البحرية البعيدة 
المدى الى شهلت معظم الميإه المعلومة من الحرط الهندى فيقول : 
د وصاحربت هشاعم فيه وَادوا ونشأواء من ربانيين وأشاممة ورياضيين 
ووكلاء وتجارء ودأتهم من أبصر الثانس به و مراسيه وأرياحه 
وجزاتره. فسألتهم عنه وعن أسيابه وحدوده.ورأيت معهم دفائر فى 
ذلك يتدارسونها ويعولون علها ويعملون ءا فا ؛ فملقت من ذلك 
صدرا صالحا بعد مامئزت وتدبرت . ثم قابلته بالصور الى ذكرت20.., 

واستمر استمال هذه الرسوم البحرية . وأكدت ذلك ملاحظات 
ماركو يولو©» الذى أفت آنه استق معرقته بساحل سيلان والمباء 
الجاورة من الرسوم البحرية لملاحى هذه البحار . وذكر رامون لدَّل' 
أانهآ ممصو حمل اليوصلة والرسوم البحربة . وعل الرغم من أنه 
حتمل ألا يكون هناك إنتاج عددكبير من هذه الرسوم .كانحتمل وجود 

عنصر السرية بالنسبة لها . فإن انتشارها الواسع مقرر بلا شك . 

وليس هناك من أثر لفوذج مها أمكن اكتشافه , ٠‏ لكان يكون أمرآً 


)١(‏ [المقدسى: أحسن الاقاسيم ( الأصل العربى ص ١١-١١‏ ) الأشاعة يترججها 
المؤاف 1015م » والأشتيام فى اسان العرب وتاج العروي وعند الجوالبى رئيس 
ركاب الفيئة أى ملاءيها ‏ حورانى : العرب واللاحة فى الهيط الطندى ترجة 
دكتور بكر ص8 7؟  8١‏ ؟هامش ء حبث أورد المترجم بمثا مفصلا فى ممنى السكامة 
وأصلها المترجم | . 

(؟) ,16ه”آ1 معدلل ععذ5 أو امهوظ8 عط"ا' : معتلعهت) ,علاسكا 

. 3- 312 مم ,1آآ .املا ,ات.دره 


”5 
)ه )١‏ جبود المدين 


جروب معين التاريخ لأهل التاريخ 


يجبا إذا أتيم لصور من مذه الرسوم أن ترى النود فى أى 
وقت ف المسدقيل2©0 وقد واصل البحارة العرب استع الهم لرسومهم 
البحرية وآلاتهم الى تحقق الأوربيون من قيمتها الرفيعة حتى ما بعد 
عصر الكشوف بكثير . فزى سير توماس رو ه180 085ره1!2 +زة 
يقول فى معرض حديثه سئة 1116 م : إنه قد قابل فى مدغشقر المعلم 
إإراهيم الذى أصلح له لوحة رسمه9© . ويصيب مؤرخ أوربى ف 
ملاحظته2 « إن العرب فى ذلك الوقت ( القرن ه ١م‏ ) عرفوا استمال 
البوصلة وكان لديهم رسوم بحرية وخرائط مبين علها مواقع البلدان 
بدقة عظيمة » ولم تكن جعبتهم خالية من ربع الدائرة التى استعملوها 
فى قياس ارتفاع الشمس وعروض الآماكن . وعلى وجه الاختصار 
كانت مهارتهم بالغة فى هذه الفئون إلى الحد الذى بدوا معه لا يقلون 
عن ربايئة البرتغا ليين فى معرفة الشئون البحرية إلا قليلا » . 


)١(‏ يذكر زميل المؤاف سلطاتول أعلم سصواة»* 5163011 محاضر الاغة 
العربية فى جامءة كلكتنا على مئوايته أنه وجد فى موطنه بحى شيتا حو بعض الأسر 
من ساحل أركان تتناقل خبر امتلاك رسوم بحرية قديعة جدا إتعتبر ميراثاً كينا 
من اسلف ولا تعرض قط للفرياء . وقد حلفت الحرب جراحاً غائرة على طول ساحل 
أركان وعزقت اغياة إلى درجة كبيرة . وليس من أحد يعلم قيمة الرسوم المذكورة 
آ ولكن ممرفة بعض العاذج عَكن أنيؤدى إلى كشف منةالدرجة الأولىف الأهمية. 

(5) مهعم عتسسمممءعاوة.آ ,ممتاءعد0ممام]1 : لموسة"؟ .0 

. 236 .م وعط 
(؟) عط كه بز«مغولط : قطط1© .ل «دمم] عسنامن4 ,لزطآ 


و آلآ أعتتاتصمسسطظط كآه صئنع1 عطا عضعم0 عدعنامنممط 
. 53 م1 


خض 


جروب معين التاريخ لأهل التاريخ 

وجاء أول ذكر لرسوم بورتولاتي متعلقاً بحملة صليبية29 فى عام 
٠‏ (م. وييتفق ابيع على أن هذه الرسوم لابد أن تكون قد اتات 
مرحلة طويلة فى التطور ٠‏ قبل أن يصلنا أقدم موذج منها وهو كارت 
زا مووتط 0316 ( قرب سنة . .مام ) . وقد استمرت صناعة 
هذه الرسوم أولاء فى المدن الزاهرة بإيطاليا الثمالية ٠‏ وبعد ذلك على 
طول الساحل القطلوق حيث بلغت الذروة فى أحسن ماذجها: الاطلس 
القطلوى سنة ١106‏ م فدللة دؤلوية + ولكن يناتن أن أقدم 
صور هذه الرسوم ( كارت بيزا) ‏ وهى محاولة ساذجة ‏ تبدو 
بدروها مثقولة عن رسم أقدم » أو جموعة من الرسوم(؟ . ويقال إن 
الخريطة القطلونية سئة ون7وم تمثل أكل تحسم الجغرافية يولو فى 
العصر الوسيط ؛ ونرى فيها لآول مرة يبحانب الوضع الصحيح للصين , 
رسم شبه جزيرة الهند على ثىء من التهروب . و لكن برى يسكل©» 
[وراءد» أن البيرونى قد فعل ذلك من قبل.ومع صدق القول بأنكثيراً 
ما يوجد بالخريطة يظهرنا على معلومات يولو . إلا أن هناك كثيراً 
من أسماء المواضع والجوات لم يعرض لها الرحالة البندق بالذكر كا يقال : 
منها دل زلاءا ( دلى ) » وديوجيل انعم؟ذ! ( مم1١‏ )» وكبيتوم 


)١(‏ -عمه0 كه عصنطله]8 عط : طاعدجرهص1ط1 ,سصمفم عن زرا 
. 629 .م إطرروع 
[ففة 71 .جر وقم848 دز ل1عهلالا عطنال : متجمعل 
(؟) ,مله مععوكأة عه5 1ه علموتا ع1" : معنلعه© رعادلا 
. 134 .م ,آ .لملا 


يفف 


جروب معين التاريخ لأهل التاريخ 
( لإق#طصهنا ,لوتتوطصفعا ) لستنمعطمسون) )2 وبروش( طاعنمو8 ) 
عطعوعو8 ء ويروالا ولقبدع]ة ( وعوساتطسة ) وأجزاء من الصين 
والتركستان وسييريا . 
ومن الواضح أن أصل هذه الأسماء برجع إلى الجذرافيا الإسلامية . 
وقد كأن من المعذر إلى حد كبير تقرير علاقة واضحة بين رسوم 
بورتولاق الأوربية وطلائع الحاولات العربية ( ويبدو أنه ل ببق 
منها شىء) . و لنكن قد فيل ما فيه الكفاية لإراز أن الفاذج الغربية قد 
لا تكون شيثاً جديداً تماماً ( كا يفترض على وجه العموم ) كا أتها 
لا تخلو من تأثر إلى درجة ما بالؤاذج الإسلامية التى سبقتها فى الزمن 
وانسع مجال انتشارها , علارة على تأثرها بالكتابات الجغرافية 
الإسلامية أيضاً . 
ومميزت المر<لة التالية من مراحل صناعة الخرائط الآوربية فى 
العصور الوسطى بالتأليف بين رسوم يورتولاتى والخبرة البحرية 
العملية التى أمكن ١‏ كتسايها بإرشاد الآمير هنرى الملاح فإن معارك 
الآمير الأول ضد المسلمين فى شمال أفر بقيا بحوار سبتة حينما كان يبلغ 
من العمر إحدى وعشرين عاماً ( 416١م‏ )قد أثارتاهتهامه إلى مزيد 
من المعرفة بالعالم الواقع فى حوزة أعدائه , فأقبل يستجمع كثيراً من 
المعلومات القيمة من المسلمين فى سبتة تتناول ججبات مثل الأقالم 
الداخلية فى أفريقيا م ملق بالتجارة الى يمكن تبادلها مع الداخل 
إلى مدى يصل إلى ساحل غينيا على الأقل7»©. وعند ما قفل راجعاً إلى 


)١(‏ .84 .م بلإطمدمومع0) آه ومتاياه؟18 فط : عصدععا 


رض 


جروب معين التاريخ لأهل التاريخ 


وطنه وصار حاكاً على رأس ملكيته أصبح راعيا لطلب العلل . و استرعت 
الجغرافيا والملاحة أكبر اهتتامه ء فأدخل تعلم فن الخرائط والفلك 
عا فى ذلك استهال الالات المناسية . وقمل إنه اختار مدرسيه بروح 
طيبة لا تدخل فى الاعتبار العواطف السياسية ( وإن كان هو متعصباً 
دينياً ) فد كان بعض الرياضمين الذين عملوا معه من العرب(© . 
واكتشفت نتيجة التأليف بين هذه الجوانب الماعددة بعد أيام هزى 
فما أعقب ذلك من خرائطالقرنالخامسعشر. وتعقدت مشكلة التوفيق 
بين الخليط المأثور عن القديم فى معرفة العالم وبين نتانج الملاحظة العملية 
والجموعة الكبيرة من المعلومات الى قدمتها المصادر الإسلامية . 
وغاهد هذا الزن من التخليط بمفة خاصة ق خريطة قراقودا (مة 4 
وإن كانت إحدى الجهود البارزة فى تلك الأأيام ) التى يبدو حظتما 
من الدقة أقليمافى الخريطةالقطلونية . فى أجزاء من أفرةيا كالحشة نرى 
صاحب الخريطة بر بط ما أورده بولو مفاهم العرب ويلائم بينهما . 
أما الآمثلة الثلاثة الاخرى : خرائط إست ٠‏ ووالسبرجر . وجنوا الى 
ترجع كلا تقربباً إلى نفس التاريخ ( قرب .ه؛ 0 م ) » فإنها تكشدف 
عن تأثير عربى قوى لا يمكن أن مخطته الناظر . ويعاق على خريطة 
إست أحد الباحثين الحدئين0؟ فقول «١‏ وبين مختلف هذه التأثيرات 


)١(‏ ومع آه عومتعلواة عط" : طاعدحره]] ,ممفسصنك زم 
١ 72 .‏ ملإلأموم 
(9) وفععيق 30410016 عطا مذ بزطارروععمع) : علاطاستكز 
2١ 197 ٠‏ [ ملك برسترجون لسكة مسيحية شاع أنها فى جنوب غربى آسيا حت 


خض 


جروب معين التاريخ لأهل التاريخ 
نرى تأثير العرب قويا بينها ند من غير امحتمل أن يكون تأثير اليونان 
والرومان مباشراً . وهكذا لاتدين هذه الخريطة بثىء إلى بطلميوس » 
وأقل من ذلك احهالا أن يكون مؤلفها قد استمد فكرته عن 
قارة جنو بية مباشرة من كرالس 69 ميدع هذا التصورء وإذن 
فلا ببق إلا أن بكون صاحب الخريطة قد أخذها من علماء الكونيات 
العرب أو المسحيين مثل أى الففدا أو [سمدور عءملزة1 
اللذن قاما بإحياء الفكرة . ونحن نجد تأثير التقليد المتتيحى 
الوسيط سافرا فى أشياء كالأسطورة التى تعلق بالقس يوحناء وتصوير 
الفردرس الأرضى . م لا ءكننا أن نخطى. هناك تأثير العرب . 
وما عليئا إلا أن نقارن بين تصوير الاصف الجنوف على الخريطة وبين 
الوصف الذى قدمه كاتب القرن الحادى عشر: البيرونى » عن شواطىء 
الحيط الجنوبى لدقتنع بوجود نسب وثيق بين هذا وذاك9© » . 


حت وائههال.حيون إءرفة حقيقة هذا الشخصالغامض»ومن أجل ذل كندطت رحلات 
كشفة لهذا الفرض عادت باخير على البحث الجفرأفى » مثل رحلة برثلومودياز . عوض 
أبراههم قصص جوب الآقطار وكشفها ص *” » 4» - المترجم ] . 
)١(‏ فما يتملق بالأقطار الى تلى خط الاستواء حيث يكون العتاء هناك مقابلا 
للصيف عندنا اظر : 
- ل1تطعء79 5 تمنسعزط آى : 1ل11[هلا 1ع28[1 لعسصطم4 ,1مع<آ 
. 160قعيئئناة هق .1815 دوقنع رتصسءتلا آلى 1ه تإكره1من3ترقطاط 
- .لمع عطا قط 
وأياً مجم الأدباء لياقوت : 
. 310 .م ,الا املا روطهللا - له - هرسلا 


بخرض 


جروب معين التاريخ لأهل التاريخ 

ونستطيع أن تتعرف على أسماء عربية فى خريطة فرامورا مثل أباسيا 
وزووطم (حبش - حشة ) وسيلان » أما فى حكرة مارتن مين 
متقطة؟]1 متاجو81 (14495ام) فحن تقرأ أيضاً موبار «ينطون]8 
( معبر من ساحل كرومئندل7© ) . 

وتأصلت للغاية روح الإعراض عن المادة المستقاة من كتب 
الرحلات العربية ‏ بل والمسيحية أيضاً ‏ عا فها رحسلات 
ماركو بولو باعتبار تلك المؤلفات معارضة لآراء الكنيية ومعارف 
بطلميوس العتيقة » حتى إن الآورببين بعد مطلع عصر الكشوف 
قد مضوا فى نيذ <قا'ق المعلومات البّى تقدمت ف الزمن ولو كانت ندعم,ا 
ابراهين . فلا عجب إذن ألا مخصوا بالذكر أية معلومات مستقاة من 
مصادر عر بية . ومثل هذه المعلومات كانت ميسورة بال أ كيد. وإنلم 
تعرض فى صورتها الكاملة على الخرائط » أو تدج فى الكتب مع 
القسلم بها . ولكن ساعد هذا على زيادة الخلط فى الجغرافيا الآورية 


الوسيطة بين الحقيقة والزيف وهو ما استمرحى ااقرن السادسءثر ء 


(1) [ يقول العقاد : ويذل على أثر المسامين فى الملاحة تلك الكليات الت لاتزال 
حفولة فى لغات الأوربدين مثل ونرن'1 من طرح الفينة » عن00و1ع”1 من الفلك » 
11 من القلفطة » 8401111521 من أمير البحر » 1256521 من دار الصناعة , 
!1815 عننى الفامرة فى طلب الماش من كلة رزق » 5218 من كلة حوالة » 
6 من كلة عوار » 7015511 الألمانية من كلة وصل » ع2دا[[8:) من كلة 
قالب .. وغير ذلك كثير ولا سيا فى كلام أهل الأندلس والبرتفال ‏ أثر العرب 
فى الحضارة الأوربية ص هه - الارجم ] . 


ضف 


جروب معين التاريخ لأهل التاريخ 


وأتتج « خليطاً شاذاً للغاية لا حمل فى طياته أدتى قربى إلى التعبير 
المطابق للحقائق(© , . ويد شاهداً على هذا فى خرائط مركاتور 
#مخوعع1 (لاحهام ١)‏ وماحيى تمتعد]ة (لإحمام ٠.0)‏ اح ء 
بل إن خر ءطة سانسون 5505508 ([11604م) وإن كانت قد عالجت 
المادة العلمية لبولو ورحالة المصور الوسطى بحذر أكير ءإلا أن عنصرا 
جديدا من عناصر التخليط قد اقتحم الخريطة متمثلا فيا اقتبس عن 
الإدراسى من ملاح متعددة (انظر الترجمة المشدورة فى روما سنة 
5لدام). 
الجغرافيا الوصفية والإقليمية 

يفترض عموما أن المادين الفلكية الرياضية والخرائطية هى التى 
تأثرت فبها فقط جغرافية العصور الوسطى وعصر الهضة فى أوريا 
تأثر جز ئيا يحغرافيةالمسلمين » أماما يمكن تسميته با لتأليف الجغراف فإنه 
بخلف أثراً مباشراً على الفكر الأوربى الوسيط », إذ أن مؤافات 
الجذرافيين من هذا النوع لم تمد مترجمين ينقلوتها إلى اللاتينية2©9 , 
ولقد أجملنا النظر فى هذه الصحائف إلى الاتصال المتعدد الجوانب بين 
ديار الإسلام وأوربا المسيحية . وهو ما بدا فى محال المبادلة والنشاط 


)١(‏ ,ه1آه ونعة]8 عءع5 1ه عاموذاآ[ عط1 : «عتلعه) ,علدلا 
. 136 .م ,1 1701 
فق . 387 مر وطوعة عط آه بإعماوذ1] : أأازل] 


[ الترجة العريية نافع ج ؟ ص 45١‏ ]. 


ضض 


جروب معين التاريخ لأهل التاريخ 

التجارى » واتتقال العادات الاجتماعية والاتجحاهات الثافية والنشاط 
المقلى الواسع المدى . ومن أجل ذلك لم يكن فى وسع العقول المستنيرة 
فى أودءا أن تجاهل ماما ماحةّه المسلمون فى بال الجغرافيا الوصفية 
والتحاءلية.فءندا ندلاعالحروب الصليدية كانت مشروعات العرب قد بلغت 
فى تحقيق الصلات ااتجارية مدى يفوق كثيراً حدود عالم بطلميوس . 
وكانت أوربا كلها هى الراحة باتصال الشرق والغرب خلال الحروب 
الصلمبية وبعد أن وضعت الحرب أوز ارها . فإن الارتفاع العام فى 
مستوى المعيشة الذى أعقب الحروب الصليبية قد أدّى إلى اتساع أفق 
الذاس العقلى » وغدت كنوز الشرق : ذهبه وحريره وجواهره وتوابله 
ونفائسه الفذة مألوفة فى أرجاء العالم المسيحى . وكان مفهوم ( ذروة 
العالم) المسماة (أرين) ‏ وهىالتى استمدت من المصادر الهنا.ية ‏ نقطة 
هاءة بالنسبة للنظام العربى كله وقد شقت هذه المسألة طريقها من 
المصادر العربية إلى كدّاب روجر بيكون ونازه11 ودام() ٠‏ ومن بعده 
إلى ) صورة العالم ) ع0مهك8ة نل عموم! الكرديئال لعي دانى 
تراائة'ل عىه:ظ لومنلعة) ٠‏ ومن م استق كولس تصوره أقمة 
أخرى للعالم (تواجه فى علوها مصب الآورينوكو هءو«ن,0 ) 5 كتب 
إلى مولاته الملكة [يزا بللا00© . 

وما كادت تتوارد أنباء ظهور التثار على مسرح التاريخ فى مراعى 
آسيا الوسطى ؛ حتى تملكت البابوات فكرة تويل هؤلاء الرّحل 


ل . 48 .ملز أدردمممع)) آه ممتاساه؟! : عموععا 


اضرف 


جروب معين التاريخ لأهل التاريخ 
الوثنمين إلى المسمحية وتوجيه حماستهم إلى القضاء على الإسلام : 
وهكذا أوفد المبعوثون من القسس أمثال : الراهب جون بلانو 
كار بيىسئة ه46 نمامعة© مسواط عل صطول جونع8 ؛والراهب دام 
دى روبريى ( بوليه ه6١‏ م( فتناعتاعطن 1 عل سونتااتاا عمكا 
ثم أعقبت ذلك رحلات ماركو يولو ( 1901 م) ٠‏ ا رحل الراهب 
أودوريك 0 عونم صوب الشرق سئة ٠ 00 ١71,‏ وقد كان 


)١(‏ [ يصور الدكتور مصطقى يدر فى كتابه ( مغول إيران ين المبحية 
والإسلام ) الامهاه الاوربى البابوى لتاصير المنول وضرب المادين مهم قائلا : لم يكد 
الإسلام يتخلص من الأخطار الصليبية <تى كان قد ظهر الحطر المفولى . ومع أن انول 
هددوا المبيحية فى أوربا يا هددوا الإسلام فى الصسرق واجتاحوا أراضيها فى روسيا 
وبولندا ووصلوا هنغاريا وقتلوا ونهبوا وسبوا وأنزلوا الرعب والفزع فى قلوب الى.درين 
هناك . إلا أن المسيحية مالبثت غير قليل حتى زالت عنها الدهشةوفارقها الحوف والفزع » 
وفكرت ف الاستفادة من المفول خصوصاً بعد أن رأت أن دارم قد وتف وم 
يستقر لحم حال إلانى روسيا . فرغبت فى اسالتهم لكببهم إلى المديحية أولاء 
وللاستمانة مهم ضد المسدين ثانياً . والتاريخ يذكر لنا السكثير عن الملاقات بين حكام 
المغول الأوائل من أبناء جتكيز خان وبين الدول الميحية الختافة » وكان من أثر ذلك 
رحلات يونا الكرشى ووام الروبريى »؛ وبعد قضاء المفول على الحلافة المماسية 
ومهديدم دولة الماليك فى العام تنبهت المسيحية إلى كب إبلغانات إبران فى صفوفها 
والاستعانة بهم على استرداد نفوذها بالشام . ويقال إن البابا اسكندر الرابع كان قد 
أرسل إلى هولااكو محببه ف اعتناق الميحية سنة ١57٠‏ م كم أرسل البابوات 
كليهنت 4 وجرعجورى ٠١‏ ويوحنا 55 ونقولا * إلى أباقا خان من بعده ... وقد 
فلت جهود اليعية فى تنصير إيلخانات إبران وإن كانت قد تحت بعض الشىء 
فى جعل الأواثئل منهم يمطفون على المسيحيين ويسيكون مماملة الملمين ... غير أن 
الظفر كان فى النهابة للاسلام - ص 4 : ١‏ ح المرجم ] ٠‏ 


تأفقن 
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الرهيان الاوائل من هؤلاء الرحالة اكز غننا همتهم الدينية متهم 
بالمعلومات الجغرافية ٠‏ وإن كانت بعض ملاحظاتهم قد وجدت مكائها 
على صفحات الكتابات الآوربية . فلم يضف أودوريك شيئاً ما إلى 
المعرفة الجغرافية من الوجرة العملية . أما بولو فقد أهدى قدرا ضخما 
من المقناتق المدينة إل معارى أورم] الرسلةعن سطع الارض. . 
ولكن مدل هذه النتاج م تحدث بسرعة وم 55 آثارها النافعة لتدوم 
طويلا.و نستطيع أن نلتمس العلةلذلك«فبينلأسبابالآساسية كان هناك 
ذلك الطابع التقليدى للعقل الآوربى الغارق فى امود الدينى الذى حول 
دون نفاذ أشعة العلوم الختلفة والمعرفة الإنسانية ومن بينها الجغرافيا » 
وقد اتنعدمت ناما قواعد الممبج العلمى . فى حين أ؛قل العقل الآوربى 
بالآوزار الرهيبة شيئان : المفاهم الجغرافية الزائفة التى أ لقاها الآباء 
المسيحيون ٠‏ والأافكار العديدة العتيقة للجفرافيين اليو نان والرومان 
من أمثال استرا بو و بطلميوس [ . فى حين أن أى شىء آخر يتعارض 
مع هذه الأراء يكون من الصعب قبوله وإن ارتكز على الملاحظة الحقة 
ويكوب آله الرفض ٠‏ بل وعاجم بعنف وَيسّفسّه فى بعض 
الأحايين22 , . وهكذا يمسر عدم استقبال معارف العرب عن 
العالم بالقبول فى ظواهر الآمور . ولكن على الرغم من هذا النفور 


)١(‏ ,ماوط مععوكلا عند ]ه عادوتا عطثك : عمنالعهت) بعلملا 
. 4310 مدر .[ .اما 
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ما فت الإشارات إلى هذه المصادر تتابع فى المؤلفات الجغرافية 
وأشباهها التى ترجع إلى أصل أوربى . 


ونقرأ للراهب الدومينيكى فندنت أ بوقيه (قرب سلة 176٠.‏ م) 
و6 كه أمععمزلا عون؟ مووزوتده1 الذى يوجر المعرفة 
السائدة معتمداً على الكتاب المقدس فى كتاءه مسانوعمة 2 فزرآه 
يلل فى معرض كلامه عن وادى اليل عن ابن سينا هن بين مصادره ١‏ 


ونجد فىكتا بات الراه بأ لبرت الكبير يوه هط ؛معطلق عدف:1 
وهو كثيرا نا يدف ولا عن الرآئ الساف لق شان العالى 
آثارمعرفة بقل بأفريقما والاراض الى تل المنطقة الحارة » مستمدة من 
مصادر عر بية كثيرة . ثم تعقب ذلك الرحلات الخيا لية لرجل إنجايزى 
هو سيرجون ماندقيل 11520116 صطول ءزة ( قرب 1865 م) . 


يعر وصف هذه الرحلات من باب اليال الحض "ماؤه الأساطير 
والثرافات +« وقد التقطك <هادة الكتات عا يفاره تعاب الخرون 
أو من مجحرد الشائعات » ونفخت الروح فى كل الأاساطير القديمة 
المتخادفة عن سو لينوس ودام5011 ٠‏ ويلينى» وأودرريك ومزجت 
كلها مبارة مع المعرفة المستقاة من المصادر العربية . ولق هذا الكتتاب 
قولاة عظما طوال القرنين الرابع عشر والخاهس عشر إذ يعطى العامة 
من الأوربيين فكرة عن العالم وفيه قددثر محيط الأرض ا يبلغ 


لليف 
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001 ميلا ؛ وهو يتا بع فى ذلك المصادر العربية2© . وإن تحقيق 
الكاتب المستمد من رحلاته الشخصية إلى بلاد تلى خط الاسدوا م6 
وملاحظاته عن الاجم القطى الجذوبى بدلا هن الشمالى » والقول بو جوب 
وجود أراض 1 مر انا بالسكان م بفتر ض عادة إلى الجنوب 
وااك شرق . .كل هذا يلق ضوءاً هاماً على مدى التباين القائم بين الحقائق 
المقيولة لدى الغرب عن العالم من هذه الوجبة » و سن مادة المعرقة 
ااسائدة فى ديار الإسلام . وقد يشير المثل الم كور آنفاً بوضوح فائق 
إلى تأثير معرفة المسلدين يحغرافية العالم ( يراجع المسعودى » والييروق » 
والإدريسى » وغيرمم كثير ) فقد كان مثل هذه الروايات نتائج مؤكدة 
فى مصادمتها للعقول الغارقة فى ليد المأثو راء فقد استثارت الحمم 
التبصىٌ فى حقا'ق الارض عل أداين من الملاحظة . ونحن نرى من 
ذاحية أخرى ف كتاب الكرد ينال امير دالى عمتعمص] كالون نم1" 
نلدن88 الذى ككثه يعد روجر بكون إعائة و أر بعين غايا تجاهلا 
للكثدذوف والرحللات المعاصرة , وما أصدق من قال « إن الكتاب 
الكن أن تصعف قبل ألف سنة من تاريخه(2 , وهكذا تتتابع 


(20) قارن ذلك بتقدير الفرغااق 554و ؟ ميلا الذى أأخذ به روجر يكون : 
ووو 1 1 .لوا ,عنازن ك8 عار 
(؟) 209.م رقععهق 8010016 عطا مذ زإاروععمء» : عاطصك] 


ضف 
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المندنيات والدروب فى «سير الجغرافيا عند بواكير عصّر اللهضة . 

وحملت الموارد الإسلاهية للئاهلين معرفة أساسية بكثير من أجزاء 
أفريقيا مثل الصحارى : والسودان ( سكان غانة » وأجزاء من ساحل 
غينيا » والسئغال » والنيجر ) وتأسست هذه المعرفة نقيجة للانتشار 
الواسع للمبادلات والنشاط التجارى مع :للك الجهات » وكان مسلمو 
شمال أفريقيا على عل بكنوز خيراتهاء وعن طريقهم اججتازت المعرفة 
طريقها إلى البلاد الواقعة على حوض البحر المتوسط جنوب أوربا . 
فعلست شعوب الغرب من المفار بة عظ قيمة هذه التجارة ؛ وغنى الساحل 
الغربى لآفريقيا بالمعادن . ثم جاءتنا فى المرحلة التالية طفرة البرتغال 
العظيمة فى محال النشاط البحرى سابقة على الطواف حول رأس الرجاء 
الصالم » فإلى جانب الاشواق :الدينية المتأججة للاتصال بالقس 
الآسطورى يوحنا ( وتلك رغبة أثارتها المزرمة النهائية فى الحروب 
الصليبية ) . والنزوع إلى بلوغ مياه الشرق الاقصى » كان من أسباب 
هذه الاو لات التطلع إلى كسب عاجل من التجارة ومن ذهب ساحل 
غيذا وذقا لما صورته المعرفة الناشئة عن وصف المسلمين . 


وجاء ما توصل [ليه العرب فى يجال وصف الطبيعة على نسق رفيع 
كا أشرنا من قبل ( فى الفصل الثانى ) » فقد ألقيت أضواء مثيرة لتفهم 
عمليات التعرية والبراكين ورسو الجبال والبنية الحيولوجية بل والركام 
القارى أيضاً . فقد عرض هذه الموضوءات كتّاب (رسائل [خوان 
الصفا ) وابن سينا والبيروق فى كثير من الآحيان . ول تبق أوريا 


ايكلف 
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كا يبدو فى جمالة مطبقة ببذه الاراء الأسم مأخذآ . وعلى سبيل 
المثال2'0 يطالعنا كتاب قد يكون من تأليف ابن سينا » ترجمه المدعو 
ألفريد أف ساريشيل انادمءو5 زه 1401م بآراء تعرض لاصل 
الجبال والاودية يدهش لما كثير من الجغرافمين الحدئين . وقد درس 
كثير من الكنشَّاب الأنبار وعملها عموماً ونظام فيضانالنيل »و بلغت 
هذه الدراسة ادا خلال كنتابات بنيامين تودلا واعاءن'1" متسوزمهةا 
وأمو أفريكا نوس قننصث زءلق مم,1ل 2 وغيرهها . وهكذا تواردت 
آراء الجغرافيين العرب من هنا وهئاك و,طرق عدة على أوربا دون 
انقطاع خلال القرون المتطاولة » حينها كان يجثم على الغر بكابوس الشلل 
العقلى الذى أصاب الجغرافيا مع غيرها من ضروب النشاط العلمى . 
وقد أتيح هذه الأراء أن تتخلل بأشعتها بعض العقول فتنير شيئاً منها 
فى دياجير الظلءات الفاشية . 

وبينا يشيع هذا الافتراض الواهم عن الانيثاق المفاجى. لهركة 
البعث » وما تبعها من وهج أضاء مناحى الدَمَدّم الحديث فى الغرب منذ 
عصر الكشوف إلى أوائل عهد الحضارة المناعية » نجمد رجل العم 
الغربى يتخذ الجانب المقابل حين يتناول حقبة السبعائة عام السابقة على 
تلك الفترة ( وهى قرون طويلة حافلة بنمو الثقافة و تمد مها فى البلاد 
الإسلامية ) كأتما هى فترة ركود تافرة الاثر فى التاريخ الإنساى . 


)١(‏ .وععةق ع1ل:851 عطا هذ ببرطمدمومعء : عاطسيز 
. 43 .م لإعمامع0) 1ه ومعلصنه؟ : إعلزء) ع 169 .م 
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كيف شاع هذا الوهم ؟ ريما كان السبب الرئيسى ‏ انب جموعة من 
النفسيرات ‏ يمل فى تحامل أوربا المسحية وجبلما» إذ كانت مشتبكة 
فى صراع طويل المدى مع العالم الإسلاى ..ومن هناكان يستهو.ما أن 
تغمط مآثره . وهكذا! كان ما أفاده العرب خلال القرن التاسع عشر 
من تقدم مدنية أوائل عهد الآلة فى أيامه .وما ورئه من جهل عن 
الأسلاف » قد أعمياه عن تقدير ما يدبن ابه بحارة عصر الكشوف 
لملاحى العرب وأجيال من رجال البحر المسلءين » وما بدين به الكثير 
من مظاص فن' الغرب ٠‏ زوداء»ع'1' لصداع قرطبة وغر ناطة والقاهرة 
وبغداد . وما تدين به مشروعانه فى المرآه والرى ليتدسى المناه 
الآندلسيين , وما #دين به الروح الفلسفية والعلمية هناك لسلسلة طويلة 
من المفكرين والعاملين فى هذه الميادين أثرىمن ورائهمالتراث الإسلاى 
ثرا عريضاً . والحقيقة الباقية أن أوربا كانت طوال حقبة كبيرة من 
الور الزسل فق رايا لفكت وذو ا أن مض عل أرياضن 
تلك المدنية العجيبة القائمة فى ديار الإسلام » ومن هناك استمدت 
أوربا إلهامها ومعلوماتها التّى حملت بين ثناءاها ثراء ماديا عريضاً 
وتقدماً عقليا كبيراً . وتتابءعت الآمور على هذا المنوال منذ القرن 
الثامن فصاعدا . واليوم تذمو نزءة سطحية فى التفكير السياسى 
الاقتصادى . تطلق على ديار الإسلام قولاة على عواهنه » فتعم أ 
متأخرة بالفطرة . فإذا ما أردنا أن نواجه هذه الدعوى , ألا يكون 
من الممتع أن نذكر أنفسنا بآراء ألى القاسم بن سعيد قاضى الإسلام 
الأنداسى المستئير عدنية طليطة فى القرن الثاى عشر وهو يعرض 


بخان 
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لمقدرة الآوربمين على أيامه220 ؟ لقَد قال فى معرض كلامه عن حظ 
الآأوربمين من التقدم العقلى : إنهم ذوو مزاج بارد ولا يبافون النضج 
أبدآ ؛ ولم بنية ضخمة ولثرة بيضاء » ولكن تعوزهم حدة الذهن 
ونهاذ البصيرة . وسوف يماس علماؤنا المحدثون فى الاجتماع والجغرافيا 
البشرية هذا الرأى السالف محل شطط إلى -د بعيد . ولكن كيف 
يكون الآمى بالذسبة لآرانهم مم أنفسهم عن شءوب الشرق والبلاد 
الاستوائية ؟ من أجل هذا ينبنى أن تاد كتابة قدر كبير هن 
و قاع التار خ: 

ننه مالجغرافيا الحديثةمازال قري بالعبد نسيراً . ولكن ما أبعدها 
عن أن تكون تتاجأمفاجئاً لاقرنالتاسععشر » بل إنجذررها لتضرب 
فى أغوار الماضى تتشرب نتاج الجغرافيين القدهى فى دهدهم السيوق 
حتى تبلغ ما عالجه الجغرافيون المسلمون من بعد بأسلوب راق ملظم . 
وقد اسوعب العصر المدرسى ( الإسك ولاسئية ) هذه الجهود إلى درجة 
كبيرة» واستمرت هذه العملية بطرق متنوعة حتى كان دور النبضة 
وعصر الكشوف ومانلا ذلك حتّى مواد المدارس الفلمتكية والآلمانية . 


(1) .لاتلعجع11 أنضة سملا : لاع ]متعاك فعسم 
ومع طعنا! أم1 لأونتطام هعجبمع) : طوا انلو جهم] ع 50 - 349 .درم 
. 7 -- 6 0 ,لؤعما115] امه عأنآ سمتطوعق دأ 


١؟>؟‏ 
002( حبود المابين 


جروب معين التاريخ لأهل التاريخ 


هو 


صسبة 


جغرافية الهند ما أوردها البيرونى© 

ذكر البيروفى بوجه عام ناءتباره «ؤرضاً عالم التأليف فى ناريخ 
اله:. معاصراً فترة ذات أهمية حيوية . ولكن الذى يعنى الجئرافى 
أكثر ما يعنيه هو انساع مدى المعلومات الجغرافية التى صل عليها 
البيرونى ٠»‏ واستيماءه المذهل لتأثير العوامل الجغرافية الأساسى فى 
الثنئون البشرية . ويقدام البيروق فى ( كاب المند ) برهاناً وافياً على 
تفهمه السائل الجغرافية عند ما يناقش هنا وهناك المظاهص الجغرافية 
للبلاد . ول يكن البيروى صاحب ذهن متوقد من نحلدّقون فى الأفاق ومم 
مضطجعون على الآرائك ؛ بل ما كادت قدماه تطئان أرض اله د 
حتى كرس نفسه لدراسة لغات البلاد وخاصة السنسكريتية » ومن أجل 
ذلك كانت معالجته لسكثير من المسائل الاجتماعية على أساس سلم بجمع 
بين صنوف المع رفة القائمة فى البلاد والدراسة الشخصية فى الوقت نفسه . 
وتبعاً لهذا كان منهجه نقدياً مق . 


: هذا الموضوع يماد نسره معدلا مما سبق لنفس الكاتب عجلة‎ )1١( 
.املا سعزك1آ1 لم تطرروععمه) واأننلو‎ ١, طنعداة‎ 3 
«عطسعنعط .لا .امثا لحمة‎ 1943 . 


يحف 
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وفما بل محاولة نعيد مها صياغة التصوير الجغرافى للبند مستمداً 
من ملاحظات البيروف العديدة التى تتنائر على صفحات مؤلفه الكبير 
عن الهند2'0 ., 


5. 


الأوضاع الطيعية 
التخوم ؛ البنية الطبيعية , الآنهار . السهول ء الجبال » الخ 


يقول البيرون فى معرض حديئه عن انحيط الواقع إلى الجذوب 
اشرق من العام المفدور9) و وهذا ابعر يشسى فى أكثر الاخوال 
نسم ما فيه أو ما يحاذيه . ونحن نحتاج منه إلى ما يحاذى أرض الهند 
الاسعى حم 2. 

ويأخذ ساحل الهند من مدينة التبز ,1 قصبة مكران ظاعنا إلى 
ما بين الجذوب والمشرق نحو ناحية الدييل292 . ومها يستمر إلى 3 


)١(‏ نس كتاب الطهد للبيرونى » ترجة ادوارد سخاو 'ندن سنة 15034ء وقد 
أوردت اخلاصة والنصوص المقتبسة من هذا ااصدر . م استمين بالتملاقات ااءتازة 
فى نمابة الترجمة . 

(اسة ممعبعظ ) ممطاعوة اعحسحل»ل 
وأوردت النصوص العربية طبقا !طبمة سغاو للأصل العرنى : أقيق ما لاهئد 
من «قولة مقبولة فى العقل أو مرذولة لندن 1١8441‏ سل لترجم ‏ : 
(؟) . 197 م [ .آنا [ الطبمة العربية ص 5ه ز. 
(؟) حقق موضعها إلوت 1|151ئا على أنباكراتفى الالية درن 1 .آنا )حت 


دض 
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راعو1 وسومناث لغومروروة وخليج كمياى لإوطصوعا 1ه أأن 
والساحل الغرلى بجوار تمانا وموط1] » ثم حا ى الخليج الكبير الذى 
تقع فيه سنكلديب طذلاوعدزة ( جزيرة سرنديب ل سيلان210© ) . 

وعلى طول هذا ااساحل الجنوبى ”ذكرت عدة مواضع منها باروى 
أممهة8 ( بارودا دلووو8 ) ٠‏ كئيايت ةا ( صحكبباى 
لتقطسةا )2 مروج زمعطنظ ( بروش طعدمء ) ٠‏ مانة ممصو 
) تهانا 8 1) ؛ رأمشر عءطة0:ة11 (رامثقارام م تلطع مرع 1 ) ) 
بلنجسأور عمجمو تزه زمو1 ) تاندور دوزمو ) 2 سيت بنداى 
8 قطنا»5 ( قنطرة آدم نسدلة ) أل . أما جزرانحيط 
المندى الى عرض لما البيروق بالذكر فهى : الزايج زواو2 ويسمها 
الهندوس سورن ديب 1م01 - 5111188 أى جزائر الذهب . والجور 
الغرءية فى هذا الحيط هى جزائر الرتج زمو/ ١‏ والجرر الوسعطى هو 
جزر ارم وجزر الدبيجات »؛ دبنره بونط ,سصسهاظ ( ملديف 


-تر 8 : 374 ١‏ أما كنتجهام وكرو 02810 ,00108118192 فيعملانها بين 
كراتعى وثائا 118414 ( 3 : 341 . مم ) . ويشمها ابن خرداذية 
والمعودى وان بطوطة على بعد أم.ال فوق الإندس . وتعل التفيرات المنسكررة 
فى محرى الإندس محديد الموضم بالفءط متمنراً فى المقيقة © وهم ذلك فامدينة 
ل ا عوه- سة؟الام 
. ( 896 .نم ,آ .1آها رصهاذآ أه وتالعوم من رعموظ ) 

» الأسماء المثار إامها بين أقواس هى الصيغ المستحدئة لهعالم المذكورة‎ )١( 

اضيفت لتيسير النمرف عليها . 


؟ظ2» 


جروب معين التاريخ لأهل التاريخ 
ولكيديف 8 ]] روه8131016 ) » رمن ججملتها جزر قير(0 
نهسن0 وعلاوة عللى ذلك وردت إشارات مفصدالة عن سيلان الى 
كانت تعرف طيقاً لما رواه المؤلف بقلمة الشياطين . وهو بمضى فى 
رواية قصة طرد راأما وسيةا ئازة ,قودهم! . 
وقد أورد المؤاف تفاصيل متسدة عن كشمير29 أثناء تناول 
تخوم الحند الثمالية ؛ ووصف الجرى المتعرج لبر الإندس . يا تثاثرت 


(1) .210 .م ,1 .لملا [ الطمة العربية ص ٠١8‏ ] . 

[ كنباية بفتح السكاف عند الاسطترى ء وابن حوقل وامقدمى والمودى 
فى مروج الذهب وسلهان المبرى وبكسر الكاف عند ان بطوطة » وعند ابن خرداذية 
كنبايا » وعند بزرك كدايت - وهى كباى فى المرائط الإتجليزية ‏ برومى هى 
بروت-زف الحرائط الإتجليزية والأولى هى التسمية العربية التى وردت ف الللاذرى 
والطبرى: والنسمية الندية بهروج - إلزا : يرى فران أنها جزيرة سومطرة 
واسكن يرى ناشم ركتاب بنرك أنها جاوة ويتابعه غيره . وقد ذكرها نزرك وان الفقيه 
وأبن خرداذية وان رستة والمسعودى ف التنبيه والإشراف وسليانالتاجر والبيرافى س 
حورانى : العرب واللاحة فى الحمط الهندى ترجة دكاتور يعقوب بكر 
ص 5ا”م -ل 07[ , 5ا١1‏ - هاش م 68+ -ل- (هامش سد 
وى مراصد الاطلام قار موضم بالحئد ينب إليه العود ل طيعة البعاوى + 
س ١١5١‏ - وقار هى ما يمرف اليوم باسم كامبوجيا أو قير » ويلاد السنف 
يفصلها عن قار بر الصاف ( خليج سيام ) واشتهر البلدآن بالعود » واشتمر أهل 
قار بتحريم ااشراب والرنا كما بروى ابن <رداذية ل حديث الندباد القدم 
للدكتور حسين فوزى ص 897* ل المترجم ] . 

(؟) سيرد ذكرها فيا بعد . 
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كلماته هذا وهذاك عن الجبال العالية والقمم والثاج الدائم د وفى الجبال 
الغربية منها أصناف الفرق الاففانية إلى أن تنقطع بااقرب من أرض 
السند2'2 » . وتكاد فكرة البيروتى عن امتداد واتساع السلسلة الجيلية 
التى تخترق قلب آسما إلى الثمال والثمال الغرنى من المند أن تكون 
صائية « فتصور ف المعمورة جبالاء شاهةة متصلة كأنما نقار ظبر نبا 
تمتد فى أواسط عروضبها على الطول من المشرق [لى المغرب فتمر على 
الصين والتبت والآائراك ثم كابل وبذخشان وطخارستان وباء.ان 
والغور وخراسان والجيل وأذربيجارن وأرمينية والروم وفرنجة 
والجلالقة29» . و تكون الجبال حدودالهند الثمالية وهى جبال همونت 
1 ( مملانا ل صخ ) ذوات الثلوج وما مخرج منها نخو 
الشمال يتجه صوب أسيا الوسطى وما خرج منها نو الجنوب يحرى 
فى أرض الهند « فياه أرض اند إما من الجبال الشمالية الباردة وإما من 
الجبال الشرقية وهى تلك بعينها قد امتدت إلى الشرق والطلنت نحو 
الجنوب إلى أن بلغت البحر الاعظ ( حيط المندى ) وداخلته قطعاً 
بعد قطع عند المعروف بسد رام22 وإ'ما تتفصل بالحرقيها والبرد(!»». 


.] 095١7 .م ,ل .آولا [ الطبعة العرية ص‎ 208 . )١( 

(5) . 179 .ص ,1 .املا [ الطبعة العريية ص 43 ] . 

(؟) من الظاهى هنا أن البيروتى مخاط بين جبال أركان والطرق النونى لشيه 
جزنرة الهند اقرب من قنطرة آدم ( جموعة من الحزر الرماية ) . 

(؛) . 258 .م ,1 .1/01 [ الطبعة العربية س ١9‏ ]. 
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وياقل البير وى عن جو بن كوش 2007 مو امنا أن الارض 
المعمورة عند من هممئت ( هملايا ) نحو الجنوب واسمى بمارت برش 
قنافعة - امعنطنةز ٠‏ وإ الشوال من المسلانا بم جبل ٠يرو‏ 
مم81 . الواح الذى توائر خيره فى الاثار الحادية وهو يعاو وجه 
الأرض علواً مفرطاً ولا يمكن الدنو مئه فى عليائه . 


سول امد : إلى الجنوب من المملايا يأتى ذكر سبل اند الفسييح 
وفى هذا الصدد نحد الحقيقة المذهلة وهى أن مناقدة البيروى للاصل 
احتمل الذى تكوكن عنه هذا السهل هى مناقشة علية لاغابة ه وأرض 
الهند من تلك البرارى حيط ما من جنوبما بحرم المذكور ( الىحرط 
الهندى ) ومن سائر الجهات تلك الجبال ااشوائ و [إبها مصاب مياهها , 
بل لو تفكرت عند المشاهدة فا وف أحجارها المدملكة الموجودة إلى 
حيث بلغ الحفر : عتايمة بالقرب من الجيال وشدة جربان مياه 
الانبار ظ وأدش عند ااتباعد وفتور الجرى » ورعال” عند الركود 
والاقتراب من المغايض والبحر لم تكد تصدور أرضهم إلا حرا ف 
القدم قد انكيس بحمولات السيول2؟ , . 


الآنبار0» : ذكرت أنهار الهند على أنها تأتى من الجبال الباردة 


)0( كتاب حغراق هادى قدم ٠‏ 


(؟) .1984 .م .] ولا [ الطيمة المربية من كه ل 8و [إ. 


(؟) [ أطلق الفرس أس الحندستان س أى أرض الأنهار - على العيل حت 


3 / 
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فى الشمال أو من الجبال الشرقية ٠‏ والبيروق بخصص قدرا معتيرأ من 
كدنابه لبحث أتهار الحئد . وقد تناول منابعها ومجارما بالتتفصيل2©0, 
كا عرض للمصادر النادية المننوكعة التى اسّق منها معلوماته عن أسماء 
الآنهار والجهات النى ت#تازها . وهو يستهل يذكر عدد كبير من الانهار 
الى نيدأ مجارما من الءقد المختلفة . يا هى مبيثة فى باج بوران - نوهلا . 
0 ومن الأسماء الواردة فى هذا الصدد كوذا برى 1هه'ا 0000 » 
بهرت 081281[11ل!ذ! (عما مستطظ ٠)‏ كر يشن طم ]1 ) كدمنا 
هماون] ) » تنجودر وعرلوططوعمو]” » كببير ترعنروع![ » شون ووه5 
( سون م56 )؛ ترمد هلل وصرولا ( نير بودا اط ةل( ) ١‏ تاب 
نجه ( تأى نم10 ) ٠‏ دركثك وععس8 ٠‏ نندن ولمولر اخ . وهو 
بورد قامة أخرى بعد ذلك فبها مزيد من أسوا. الآثبان مكل عا ء عرو 
بسرومدة ( سأرجر نزرد؟ ) ٠‏ رمت ززومرو:) » كوشكك إعازونهع1 
( كوسى زوهعز ) » كإندكك زاةلمو0 ( جانداك عام١مه:)‏ ) » كرتوى 
٠. 1‏ ويبدأ هر السمد طلدزة ) الإندس ونم1 ) من جيال 
أندكك عون ف حدود الترك الذى يمك الوصول إليه عن طريق 
كشمير وكلكت إزعازن يق «زورطود»!. وهو يطلق عليه أيضا اسم نهر 


ح بأ كله منهذا الإقلم. والهنادكة يقدسون #ارى الياه قاطبة لما بيه منخيرات ونعم 
ونهر الكنج أقدسها جيعاً ‏ دكتور أحد الادانى : تاريخ المسامين فى شبه القارة 
الحندية وحضارمم ج اص “9 )مه ]| 

(0) . ل/ا3 .روطن ,1 .املا 
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وعند هموطزول؟ . أما ماء بيت مننورنق الذى يعرف باسم جيم 
معانه[ ( جوي سداءودل ) فى مجراه من المديئة المعروقة بهذا الاسم 
الواقعة على ضفافه الغربية ٠‏ فبو يتصل عاء جتدراهه وراد 00:13 
( شناب «اوموران ) على مدى خمسين ميلا تقريباً من جوراور 
مفمودراول ثم عران على غرب اللتان مهنان1١‏ . وينساب ماء باه 
طهترنة! ( بياس ون:3] ) شرق الملتان ثم يتصل بعدذلك عاء بدت وماء 
جندراهه . ويتصل ماء إيراره وعدن ( راثى 8:1 ) مع تمر كج 
زا الخارج من نفركوت 6وعارمئةل فى جبال ماتل انغدداذا وبحرى 
انبر الخامس إثر ذلك فى البنحاب وهو شتّلدر مه20!)ةداة ( سوتااج 
زعاان5 ) ٠.‏ 

وبواصل البيرونى حديئه قائلاة إن هذه الاهار الخنسة بعد أن 
تتلاق فى أسفل ملتان عند موضع يسمى بنج ند ادمدوهدا (بانكاناد 
طوس )/ عدأ جدمع الأنبار الخسة ‏ فإلما تؤلتف معاً 
مجرى مائياً هائلاة » يبلغ طووّه وقت امد أنه بنبسط قريباً من ٠١‏ 
فراسخ ‏ بم ميلا تقريباً ( والمبالفة فى هذا الرقم جلية ) ويذرق 
أشجار المفاوز حتى برى غداء السيل يجتمعاً على أءالى أغصانما كأوكار 
الطيور ؛ ويسميهالمسلون إذا جاوز مجتمعاً بلد أرور من بلاد السند نهر 
مهران » و يمد هادا منبسطاً صافياً رط بمواضع كااجزائر حى يبلغ 
المنصورة , وهى. فها بين شءيه: و يصب [ل البحر فى موضمين أحدهها 
عند مديئة لوه_انى زيحوار كرانشى ) والآخر إلى الشرق أميلق حدود 


>31 
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1 ويعرف إسئد0) ان أى و السند (جمووة - 0مزة ) ٠‏ 

و بشع جر اسمرسمسثك 5818511 (ساراسواق 84و53 ) قَْ البحر 
مقدار غلوة إلى الشرق من سومئاث . وبورد البيروق بصدد لمر 
الكنج ومع و6 وروآقده أأعديدة اعتقاد الهذدوس فى وجود بجرى 
النهر القدمم بأرض الجئة » وهو بمضى فى القول بعد أن يثقل عن 
اح برأن وموعد1 وبتردوئوة8ة : د إن كنج لما حصل على الأأآرض انقسم 
سبع شعب » وسطاها عهوده المعروف بهذا الاسم 0 , . 

وياصب ماء جن اناول ( حمنه ومدرول ) إلى من الكنج أسفل 
كنوج ملآ الى تع إلى غر به . و«صب المجرى المو<د ى البحر 
الأعنم عند كنكا سأير وروووة - وومة) ٠‏ ويذكر المؤاف فى 
موضع آخر( © وجود شجرة عظمية دعى رباك 3 عند ملق 
برق عدمن ١2/812118‏ ) <ملة ( والكنج ٠وهى‏ شجرة من نوع 
8 (؟). وقد ورد ذكر مصب ليبن رمد بين هصى نبرى سرست 
والدكنج الذى ينحدر من الجبال الشرقية ويختط: مجراه صوب الجنوب 
الغرنى حى يقع فى البحر بحوار مدينة م.وج ( بروش ) على مسافة 


)١(‏ . 290 ..م ,1آ .1[هلا [ الطبعة المربية ص ١١١‏ ]ء 
(6) امرجم الابق . 261 ,12 [ الطبعة العربية ص ©١ - ١*١‏ ] 
(؟) . 170 .م ,آ]] .آولا [ الطبعة العربية ص 4ه؟ ]. 


"6 
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. جوزنا وموزملا (١٠م 4 ميلا' تقر بباً 21 ) إلى اشرق من سومئاث‎ ٠ 
المذاخ والفصول: ذكر البيروق عند ما تثاول الفصول2» » أن‎ 
العامة يتعارفون على قسمين أو تصفين للعام , إذ يبدو لم الانقلابان‎ 
واخحين يملاحظة الهواس . كا تنقسم دائرة البروج أها إل افنن‎ 
تبعاً ميلا عن الاستواء » وهذا التقسيم بكاد يكون علمياً فرو أقل‎ 
ذبوعاً بين الناس من التقسم السابق » إذ يقوم على الحساب 5 يذكر‎ 
الكاتب . ويسمى كل نصف من النصفين كول نانع[ ذَأما الاصف‎ 
الذى يل تجاه الشمال فيسمى أوثر كول وان»! - :م1)!) . وأما ااخصف‎ 
الأخر ذى الميل الجنوق فيسمى دكش كول «انك! ناوا:| واتقيم‎ 
فلك البروج بكلتا القسمتين أرباءاً سميت مدد قطع الشمس إبادا‎ 
الخريف . والشاء . والبيروق‎  , فصو لالسئةوهى : الر بيع . والصيف‎ 
ضيف على أنة عال أن الهندوس لا «#سمون الئة إلى ازوفة أقسام‎ 
: بل سدّة يسمونها رت :14:01 » وكل واحد مها يشمل شهر بن سمسيين‎ 
وفى دود أرض سومئاث يقسم الناضس.الئة اثلذنا + كل قم اقم‎ 
أربعة أشبر : الآول برشكال انعادداديةل/ا ( الفصل ااطير ) ويبدأ‎ 
بشبى أشادها ورالوراوخ ( أشار دراو أى بونية  بولية )» والثاى‎ 
والثالك أشتكال انط نمراا ( جريثما‎ ٠ ) ستكال ولوعاوؤنة ( الشتاء‎ 
) «دمرادتوق أى الصيف‎ 
تمادل الحوثر نا الواحدذ م أميال عر بية عند البيرونى ؛ أواء ٠٠,؟؟ ياردة‎ )١( 
. ) ولغ الكروه راورعل الواحد تضف جوارنا ( 167 .م ,ل .اهلا‎ 


(؟) . 357 .م ,آ .ءالولا |[ الطبعة المرية نس م( - ام]. 


الحا 
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وقد ورد ذكر الأشبر الثالية حيار انط ١‏ بيشاك وطعلة طونه7 » 
ديرت وداأقهزل أغان ورالوراقة + أشرابن 5010 الاوك 
داموولدطتا ؛ أشوجج وزتدردنول ‏ كارتك واتاامج»! ؛ مشكهر 
وحاةء 1 ناقوى 112 ١‏ بوش مامنوط ؛ مأك وراعن ]8 » بالكن تناع 2151 ٠‏ 

الأمطار : وبالنسبة للا يتضمئه سقوط المطر فى بلاد الهند من 
غرائب20© ء, وما بقع من شذوذ ظاهر ف الرياح الموسمية » فقد أورد 
المؤاف وصفاً متميزاً : ه وأرض الحند طر مطر الحم فى الصيف 
ويسمونه برشكال , وكليا كانت البقءة أشد إمعانا فى الشمال وغير 
عجوية يحبل فبذا المطر ذمها أغزر ومدته أطول وأكثر(». وكنت 
أسمع أهل المولتا يقولون : إن برشكال لا يكون لم فأما فيا جاوزهم 
إل اال .واكرت يق الجبال فكوق وك إن لعاال و نويد 
تلعتمملح!] ,امتفطاظ (ز أنترفدى عم الاسم القديم 1طقة 
دلدهن عوعره,1 من الكنج وجنه التى تمد عموما من إناوة بلوسها5 
إلى الله أباد ) يكون من عند شهر أشار ( بونية ‏ يولية ) ويتوالى 
أربعة أشهر كالقرب المصبوية ؛ وف الاواحى التى بعدها حول جبال 


(1) . 211 ,ص ,1 .لآملا [ الطبعة المربية ص ١١#‏ ]. 

(؟) هذه ملاحظة بارهة من المؤاف » فى الثماك تقل أمطار الرياح الموسية فدلا 
كلا اتعبم.ا صوب الغرب والجنوب ( بعيداً عن الحملايا ) . وإن الإشارة إلى تفاطع 
اللاسل الجبلية تحمل فى طياتها ما يقيد إدراك البيرونى لتأثير ( ظل الطر') , 


؟؟ 


جروب معين التاريخ لأهل التاريخ 


كشمير إل ثنية جودرى 00:21[ وهى فم بسن دتمور «اررون(1 و بين 
برشاور 155 يغزر شوربن وضفا أولما شراءن و يعدم فما 
وراء هذه الثنية» وذلك لآن هذه الغيوم ثةملة قليلة الارتفاع عن وعية 
الآرض فإذا بلغت هذه الجبال صدمتها وعصرتها فسالت ولم تتجاوزهاء 
ولاجل هذا تعدمه كشمير . والعادة أن 'توالى الثلوجىشهربن ونصف 
أولها ماكك ( يناير فهراير ) » فإذا جاوزنا نصف حير ( مارس 
أبريل ) توالت أمطار أياماً يسيرة فأذابت الثلوج وأطبرت 
الارض وهذا فا قاما مخطى.ء ؛ فأما ما خرج من النظام فلكل بقعة 


منه تصيب » . 


الحيوانات : بوجز البيروق كثيراً فى إشاراته لحيوانات تلك 
البلاد . وتمختلط الحقائق بالشائءات إلى درجة غريبة فما بورده » ويبدو 
فى عرض الموضوع الانحراف الصارخ2© . وهو يتثاول بالوصف 
أولاة حمواناً يسمى شرو 0171 10ت يعرش ق برارى كتكن لمكا 
( مدعادمءا ) تدعى دانك وروز . ويوصف هذا المخلوق بأنه أكبر 
من كنده 6 ( الك ركدن وه:عءمم:]! ) وهو بوقع الفزع 
فى قلوب الحيوانات الاخرى . فأما كنده فإنه كدير بأرض اند 
وعللى وجه أخص حول الكنج . وقد أورد المؤاب وصف الحيوان 
وأضاف إلى ذلك أنه شاهد بنفسه كيف وقع هجوم على الفيل حين 


,] 1١١ .مم ,1 .801؟ [ الطبمة المرية ص مها‎ 203 : 5 .)١( 


ركنا 


جروب معين التاريخ لأهل التاريخ 
التق به كنده صغير , حتى أصيب الفيل بجراح أحدثما قرن اليوان 
فى عضده » كا استطاع أن يلق الفيل على وجبه إذ نطحه . 
ويتحداث المؤلف بعد ذلك عن وجود تماسيح فى أنهار الهند مثل 
النيل » وتلك حقيقة أدت بالجاحظ 207 فى سلامة قلبه و بعده عن معرفة 
بحارى الأنبار وصور البحار أن يظن أن تمر «هران ( الإندس ) 
شعبة من النيل . وتوجد حيوانات عجيبة أخرى يحانب ذلك فى أنجار 
المند من فصيلة الاسيمم ومكروع :1 ء وصئوف السمك المستغربة 
و-حيوان كالزق” يظهر للسفن و بعوم ويامب ويسمى براو نادندا ويظنه 
البيرونى الدلفين أو نوعاً منه . ( نوع هن الحيتان عزهصهمم ) ٠‏ 
وفى أتهار الحند الجئوبية بوجد حيوان تطلق عليه أسماء عدة : كراه 
مطوعق ء؛ حااقنت بنمو اول ١‏ تندوة مساءد"1 ٠‏ 
المواصلات والطرق والمسافات : لم تكن لدى الحند فى مطلع القرن 
الحادى عشر الميلادى خطوط م«واصلات منتظمة . وكانت الاعتبارات 
الجغرافية ( التضاريس ااناخ , النبات الخ ) والاحت.اجات العسكرية 
وظروف الحج هى الى تتحم إلى <د كبير فى تديد الطرق واستعاها 
الغالب فى المرور اأمادى . وأ البيروق إلى الحند فى فترة زاخرة 
بالأحداث من تارضخها عند ما أخذ المد الرئيى موعة الغزوات 
الإسلامية بقيادة السلطان مود ميل إلى النوقف . وقد نا بعت هذه 


)١(‏ أحد اافكرن واامقليين البارزن ؤ, البصرة فى م:تصف القرن الناسع م 


ومن أشهر مؤافاته ( كتاب ايوان ) ما يشتهر بأمحاث أنثربولوجية ٠‏ 


نف 


جروب معين التاريخ لأهل التاريخ 

الغروات بدرجة كبيرة اتبحاهات حددتما الاعتبارات الجغرافية 1 
ومن أجل ذلك ظبر للوجود كدير من المسالك الجديدة بالإضافة إلى 
الطرق المتعددة التى كانت من قبل . وإن مسألة حساب المسافات 
فى هذا الصدد تسيرعى الانتباه : فالبيروقى يقدر المسافات بالفراسخ 
وإن كانلايقدام ببانآدقيتاءن طول الفرسخ بالضبط . و بعد دراسة 
مقارنة لإشارة البيروى إلى جوزري الندية ودونزملا والاميال 
العربية » ذعب' سخاو إلى تقدير الملاقة بينهما باعتيار الفرسخ 
مساوياً اثلاثة أميال قربا . 


ويرى البيروق أن طرائق الهنود فى إحصاء المسافاتغير دقيقة . 
وقسن بأ ها قزيه الكتتانة اهنود يكن تصحيحه مع يذل أعظم 
الجهدوالحذر . واسكنه واصل الحديث على هدى عقله المنفتحى المسألة 
فقال:: ولاحيلة لنا فى تصحيح الأاخبار إلابغاية الاجتواد والاحتياط , 
وقبح ترك ما نعلم لما لا نعل » فلابسط فى الاضطراب عذرنا ..., . 


وقد أورد البيروى ستة عثير طريقاً يبدو أنها بإغته عن طريق 
رجال السلطات العسكريين والمدنيين الذين ساروا فى بعض هذه الطرق 
برفقة الجيوش الضخمة » ومنها الطرق إلى كوج وسومناث . كا يحت 
يحانب ذلك أن تكون هذه المعلومات قد استّمدت من التجار واليحارة 
والحجاج والمسافرين المادوس والسامين . ونقط البدء فى هذه الطرق 
هو كنوج 0 وهأهرره 81 ١‏ ميرآ مان ) واتلراره 
ةر نطمة ( بانان ]1 )ودهار ؤمالوا معادلا مز عدنانا )ء» 


ظث؟؟ظيٌ 


جروب معين التاريخ لأهل التاريخ 

و بأرى و8 ) عاص ةا حندوس المؤفتةشرق كنوج) ل ونزانه ص2 ٠‏ 

وهذه الطرق هى : 

١‏ - من كنوج إلى الله أنادء ومنها صرب ساحل الحند الشرق 
حى كاشى نموا ( كونحقارام 0 لع زوهن) ) وماياها جنوباً ( 
و#تاز هذا الطريق آرم حجمله ا كنج دوب وعجرارة 0 - 81228[ 
طوه1]0 هارا ف أثثاء ذلك بالمواضسع التالبة : ججمو 2210 ه[ز8ل 
) <بهاحامو للقن زقطل ) » أجابورى أنام طاطم كرهه واومن1 > 
برهمسشيل [نطوةط8:2 » شجرة برناكك وموروعط أه عنم ( الله 
أباد) ٠‏ ومرد1_ هناك يسير الطريق قدما نحو أودمار مقط مانا 
) أوريسا ووةأ02 ) » وأوردبيشو مقطو تطذلمن] ( 5( عللى السشاحل 
ومنها بواصل الطريق مسيره إلى كانجى ازمه ( حكوجنارام ‏ 
كنك ؛ لون ( . 

»دمن كترج أربارى إلى بتارمى زومعومةئ ( ارس 
و2ومة2 ) ومنها إلى مصب الكنج . وذكرت خلال الطريق المواضع 
الأنية : أجودهه مطمءوزة ( أبودها مترط مرق ) بنارسى ( بنارس)» 
شروآار موسرورة ) بائل بيش لعاباط ناوا (باتنا خوط ) ؛ 
منكيرى لفن ركان ( مونجبير #تزاعم ]1 ) » جنيه وم م1[ 2 دو ال بور 
انام 173نا8 101011 © كتكاسار [( جاتا ‏ ساجار 
توعن5 - مومه ) حيث ينساب الكنج إلى البحر . 

ِ)-_ من كنوج على سمت المشرق <تى حكمررب مدت سوا 


"1 


جروب معين التاريخ لأهل التاريخ 

شم شال إلى نببال اومء]2 ودود التبت وك>تاز الطريق بارى . دوكم 
معن! » عت ؤورازتز » ويطلق المؤاف عل البلاد الواقءة إلى الءين 
منها اسم تلوت غو»1:1' ( ترهوت )!1 ) حيث تلاحظ الملانح المغو لية 
فى الآ.وف الفطس ( على صورة الثرك ). ثم تمتد بمد ذلك جبال 
قأا مو بعصرة»1 ( كروب ) . وبواجه ترهوت على يسار الطريق 
مملكة نبال . 

؛ امن كدوج جنوباً حتى بتواسى إده:.نمها على الساحل 
الجنونى واعر هذا الطريق بقلعتى كوالير 110 وكالنجر عه زسطامان»1 
وبحتاز ملكة كجوراهه «راوينزةعا ومشكرة مط عله حرم ( افارا 
0 ). 

هد هن كنوج إلى نز أنه مسويننذا أوناران0) الؤلإن7]32 قصية 
كزرات فل ز0) وقدذاك . 

5 - من مثرا إلى دهار عاصة ماألوا » وتقضع أوجين على 
هذا الطريق . 

س من نزانه إلى دهار وأوجين . وهئاك طريق من نزانه إلى 
ميقار جوبيع]8 عر بالساععة جنر ور ىدا ه)):[ (شيتور ج1:1)0)) ومنها 
يسكمر إلى دهار . 


م دمن دهار صوب كوداور 0ن 2) > ولسير الطريق إلى 


)١(‏ حققت على ألما تارايانيور نامدا ئوه2]0 عبوار جببور عاارذول 
الحديثة . .5 : 393 .مم ,] .اولا ,غمتلاط 


/اه؟" 
)1١١(‏ حهبود الملين 


جروب معين التاريخ لأهل التاريخ 
مهو مهره معقطتصسط8 ٠‏ كمد يكل ماور عب بم ستواح (علل ضفاف 
هر نيك 000 )2 السيوز عنامةذاة ( إلشيور «نمعء:!!:1 ( 
حى بصل مندحكر «زيئ31500 عل ضفاف كوداور 00101818 
( جودافارى ) . 

و - من دهار إلى تانه ورو؟ (تهانا وموم على ا حيط المندى . 
و بملد الطريق عبر ميرت ديش _داوه - 182128448 ( ماهاراشترا 
وعاطوم 813 ) وولاءة كنكن حى يصل تهانا قصلتها . 

210 ل من بزانه إلى سومناث عل ساحل كاثياوار‎ ٠ 
. ) الجنونى وتوجد على الطريق أنملواره ( ياتان‎ 

١‏ - من باتان إلى تمانا على الاحل الغربى إلى الشمال من 
بومباى . ويحتاز هذا الطريق ,بروج ( ,روش ) . 

؟١‏ دهن بزإنه عن طريق ماق ولاق إلى لوهراق طم[ 
على مصب الإندس . والمدن الواقءة على هذا الطريق هى : عانىء 
مولتان ٠‏ أرور «معم » المنصورة ؛ اواهراق ( بجحوار حكرا نثى 
الحالية ) . 

+ - من كنوج إلى كشمير ٠‏ وإذ يسير صوب الأمال الغربى 
فإنه يصل إلى شرشارهه ملوع م طنء ترك ء تانيشر «وراوعموط1' (تما نشوار 
توسخطوع سصقط1 ) » جالندهر تقطلصو ةل ٠‏ 

» من كنوج إلى غزنة ويجتاز الطريق ديأمو موصسوءرزم‎ - ١+ 
' ) ع تلكا > أهاز تغطك 2 ميرت )ن:ز]8 ( ميررت إنروء81‎ 


4ه" 
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بأنيت 6ورتووط . ويساب بر جون ( جمنه ) بين ميروت ويانبت » 
ثم بأ بعد ذلك لوهاور ل[ ( لاهور ةا ( شرق تبر 
إيداده عدسوم ( داثى ٠)‏ ويأقى بعدئذ تبر جندراهه ( شتاب ) ٠‏ 
مهن جه ( جمءلم ) ورشاور طم ( بشاور عوسونابعط ) 0 
دنيور عناممن(( ء كابل انلقع[ » وأخيرآ غزنة ورنة 01 ( غرق 
تمخقرا0 ) ٠‏ 

١٠6‏ هن برهان نوعطم إل أدشتان 11010 قصية 
كشمير . 

- الطريق من التي فى مكران ويحتاز الساحل حتى سيت بند 
8 طنةءة الى تواجه سيلان . وقد سبق وصف هذا الطريق عذد 
تناول الكاتب لتخوم المند . 

وعلى وجه العموم ء لا يبدو [حساس البيروق بالمسافات دقيقاً » 
فنى مواضع عد ةئراه يقللك من المسافات إلى درجة مخيبة الامال . وبوجه 
خاص تمتير آراؤه فى تقدير الاميال إلى الهند الشرقية والجنو بية معيبة 
جداً .و لكن إذا ما أدخلنا فى اعتبار نا التأثير البالغللحواجز الجغرافية 
و بطءوسائل المواصلاتف ذلك الوقتفإننا نيجدأن معرفة البير وق كانت 
ملفتة للنظر حقاً . 


التجارة والسلم والمدن أ 
يتكلم البيرونى عن كثير من مدائن الهند الصغرى والكبرى مبيئاً 
أهميتها الدينية » عارضاً لشبرتها كراكز لاءلم ؛ وهو بصف فى كثير 


نكا 


جروب معين التاريخ لأهل التاريخ 
من الحالات دورها كنقط للبواصلات ومراكز للتبادل التجارى . 
وههما يكن من أس فإننا لاد بياناً منظماً لنشاط المبادلات والتجارة 
رةه السلع ٠‏ وإنما يتنائر: الكلام هنا وهناك عن أهمية موان معيئة » 
منها سومناث ٠‏ ولوهرافى الخ ء من حيث قيمتها باعتبارها مخارج 
للصادرات المندية ومعابر النرور إلى أفريقيا الشرقية أو جزر المند 
الشرقية والصين . فهو يقول مثلاء إن سومناث فرضة للسابلة فى اأبحر 
ومنزل الترددين بين أسفالة فى بلاد الزنم ( شرق أفريقيا ) والصين0©. 
ويتناول البيروق تجارة القرنفل مع سيلان قائلاء إن القرئفل يسعى 
لونكك عطةره[ إذ أنه يصدار من بلد تدعى لنكثك 8 ( لانكا 
سيلان ووانزء) - 218ق][ ( . وتبعاً لأروابات المتفق علمها عيد 
البدربين فإن السفن الموفدة إلى تلك البلاد تنزل فى القوارب حمولتها 
من الدنا نير المغربية العتق معودء8 وأنواع مخدّلفة من السلع كالاقشة 
المندية الخططة ( الفوط ) والملح وغير ذلك من أصناف التجارة 
المعتادة . وتوضع هذه السلع على الشاطىء فوق أنطاع جلدية على كل 
منها اسم صاحبها 1 وعلى ذلك يتنحى التجار إلى ما كييم ٠‏ وف اليوم 
التالى بحدون القرنفل على الانطاع بدل الآثمان بحسب سعتّه عندهم 
بالكثرة وضيقه بالقلة0© . 


)١(‏ . 104 .م ,11 .آملآ رهتلم] 5:'تستسزظ - الل : سقطء5 


(5) . 309 .م ,1 .آملآ ,.لذط1 [ الطعة المرية ص 1١9‏ ] . 


لمن 
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ويلق هذا البيان ضوءا على طريقة المقايضة المألوفة فى التجارة الى 
جرت علبها الند فى مبادلاتها مع جيرانها . ويعرض البيروق للتناقص 
المطد فى نتاج مصائد اللؤلؤ فى مضيق يلك 6زوم5 عزادم قائلا إنه 
وج خلال: الأذنتة البوالفه مقاض 10د فى غب ( خليج ) 
سرنديب ( مضيق يلك ) ٠‏ و لكتما بطلت فى زمانه وحلت حلها لالىه 
مشاه( . 

بنارس : تذكر بنارس باعتبارها مرحكراً عظما التعام عند 
المندوس حيث هرع [لبها عدد كبير من العلماء ارين أمام اندفاع 
الفتوح الإسلامية . ولهذه المدينة مكانة جليلة كركز دينى ٠‏ ونبها 
تقر شريعة المندوس ء فضلا عن كونما قبلة مرموقة للحج . 
وتحتازها الطرق الحامة إلى جوات ال-كنج الأدقى وبهار عودانزز وغغال 
الينغال وأسسام 455810 ٠١‏ 

كنوج : تذكر كنوج على أنها أحد المواضع البارزة فى المند ظ 
والسبب واضح لذلك : أنها مثل نواة القوة السياسية الهندية عشية 
غزوات السلطان مود الى لا تنى . وتقع المديئة على خط عرض' 
م00 طيقاً لما يذكره العالم بأهدر نعلوداط د81 . ويشسير 
البيدوق إلى أن تبر جون ( جمنه ) بتصل بنهر الكنج أسفل كنوج 
التى تقع إلى الغرب منه . ونسمى المنطقة الواقعة حول المديئة العظيمة 


(1) .211 .ص ,ك1 .آملا ,.انذط1 [ الطبعة العرية س 9١#‏ |. 
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كلها أرجافرت مغمورورءة ( كا تسمى أيضأً مدديش ووهلهتر!3120 
أى واسطة المالك ) ويواصل البيرونى حديثه قائلاةه وهى واسطة 
من واجهة المكان لاما فمابين البحر والجيل وفمابين الجروم والصرود 
وفما بين حديا الشرق والغربى » ومن جبة الملك فقد كان كنوج 
هسكن عظائهم الجبابرة الفراعئة20» » . 
ولكن المديئة كانت فى الوقت النى كتب فه المؤاف أكثرها 
خراب مءطل لزوال مقر الملك عنها إلى بلد بارى شرق الكنج تحقيقاً 
لدناع أفضل على وجه التأكيد » وتعتير المدينة ملتق كثير من الطرق 
الثى تنبعث منها فى مختاف الاتجاهات . وقد كانت كنوج فى ذلك الوقت 
جزءآ من دولة ملوك البنغال ( بالا ) واوط الذين حكوا من متكيرى 
( مو تجرير ) . 
ماهوره وءن:]3 ( مثرا ) : تذكر هذه المديئة باعتبارها مديئة 
باسديو وبو1دو/! وتقوم إلى الشرق من ثمهر جون ( جمنة ) على 
مدى ,7 فرسيراً 9) قريا من كاوج . وهى موضع مقدس مزد<م 
' بالبراهمة ء و يرجبعالسبب فى مكائته الجليلة إلى ولادة باسد يو نيه واثر ينه 
فى نتدكول بالقرب منه وادئة3:30 . 


مولستان وموط)ووان36 المعمورة : ( مولتان ) : مدينة 


)1١(‏ .193 | 1[ .701 [ الطبعة المرية ص 51 ]اء 
(١؟)‏ الفرسخ حوالى ثلالة أميال . 


رض 


جروب معين التاريخ لأهل التاريخ 


جديرة بالذكر فى ذلك الوقت .و تتحد يجارى الأنبار الخنسة فى البتحاب 
أسفل مو لتّان عند موضع يسمى بنج ند ( با نكاناد ) وقد أعطى لها 
خط عرض .4 » وم" ء وهئالك أقام البيروتى نفسه بعض الوقت » 
وذكر كية المطر الضدّيلة النى تسقطها الرياح الموسمية قائلا” إنه لايوجد 
فصل مطير ) برشكال ولو ناد ه١٠‏ ) وقد كانت المديئة قيل الفتم 
الإسلاى أحد الاماكن الديئية خا حيث وجد بها معيد وركة كان 
موضع #ديس ء وقد دأب ال:دوس على الاحتفال بعيد يسمونه سامب 
ورزاتر 1نطلام ناوروة تتممونه تيجملا” للشمس . 

ويض.ف البيروتى فى صدد الغروات الآولى المسلمين فى أرض 
الهند « ل دخل محمد بن القاسم بن المثبه أرض الساد من تواحى 
سجستان وافتتح بلد عبنوا ومعاه مذدورة و بلد مولستان وسماه معمورة 
وأوغل فى بلاد الهند إلى «دينة كنوج ووطى. أرض القندهار وحدود 
كشمير راجعاً يعارك مرة ويصالح أخرى ويقر القوم على الندّحلة 
إلا هن رضى منها بالدَّلة وغرس ذلك فى قلوجم السخائم20© , . 


وقد ندل البيروقى عن اوتيل الكشميرى هنمز أن مولتان 
كانت تسمى فى الأصل كاشب توك 0 م عبت هنس بور 


٠. 8 8.‏ 0 
8 *ة1111212 م" 353 بور م سانب الل لكت 


.] ١١ .م ,1 .ملا |[ الطبعة العرية ص‎ 21 . )١( 


رخض 
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ثم مولستان أى الموضع الأصل فان مول واد هو اللآضل وتان هر 
الموضع ورع) ( 7 ومنتط5 )0© 

لودور ( لاهور ) : تُذكر هذه المديئة كقلعة حصينة على خط 
عرض .7 و5 © أضلت الباق من لزحون إل عاضة كعمير 
على أنها جه ميلك ( وهو تقدير يل كثيراً عن الحقيقية ؟! هو 
واضح ) ونصف الطريق سهل ونصفه الآخر حزن( . 

لوهراى ( وار كرائثى الحااية ) : وتقع على مصب شمر السند 
( الإندس ) وتنصب شعبة أخرى منه إلى البحر فى موضع أميل إلى 
الشرق «إقلم كج طهئه»1 يسمى سند ساكر . وقد أعطى خط عرض 
المدينة فىكتاب ( القانون المسمودى2© ) على أنه . » ؛57. 

برشاور ( بشاور ) : ذكرت على أنبها مديئة هامة فى قندهار وتضع 
عل خط عرض وح ومة وفيا أدرة بوذرة, 

سومئاث : قيل إنها تقع على سا<ل البحر » ولذلك فهبى وكر 
لللترصان «اصوص البوارج» وسموا بهذا لأنهم يتلصصون ف الرواديق 


واسمما بيره هع:ز8 > وشع مهن «مرست 58258][1 (50125198)1) ف البحر 


)1١(‏ . 298 5 بآ .آلآ ,01:8هآ 5:'تمتاعزظ الح : بقطه510 
[ الطبعة العربية س ١49‏ ] . 
(؟) ‏ .317 .م و[ .آملا قتلمآ تمسزظ الى : بعطاعود 
[ الطبعة العربية ص ١58‏ ] . 
(؟) .317 .ص وةه2048)10صك : تاقطءعو5 


لض 
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عن شرق سومناث ممقدار غلوة ويبدو أنها كانت ميناء مزدحاً فى 
تلك الفترة» ولها سهم وافر فى التجارة والمواصلات مع أفريقيا 
الشرقية وس.لان والصين . 5 كان لما مكانة جليلة عند ال هندوس . وكان 
مميدها الشبير مستودعا لكنوز كبيرة من الثروة. ولعل” ذلك فى 
الحقيقة كان أقوى عامل اجتذب اهتام الساطان مود ٠‏ ويذكر 
البيروق أن المديئة درت سئة 411 هر . ويضيف أنه كان منصوياً 
ما لكك وهو صورة عضو التتاسل فى مباديو مماءددادلة اد هيدنا . 
وكلبة سوم ومروة معناها القمرء وناث ور0ولا معئاها صاحب » 
وهكذا تعنى سومناث صاحب القمر("© . ويصف البيروق ظاهرة المد 
والجزر فى ممرض وصفه لمدينة سومناث . 

أوجين ‏ أزين : تقع فى مالوا . ويذكر خط عرضها على أنه 
ع" , أما روآأية بر همكوبث وتجمله الل ٠‏ وتثمثل أهميتها لدى 
الفلكيين والجغرافيين فى أنها تعتتر خط طول الصفر عند الهندوس . 
ويشير البيروى إلى خطأ شائع بين الفلكيين والجغرافيين المسلمين 
[ذ يحعاون موقع أوجين على سال البحر ٠‏ ويقول [نها فى الحقيقة تقع 
عل مسافة مائة جوزن دووزولا من اابحر . ويذكر أن خط الزوال 
الرئيسى الحندى ( الذئ عليه الحسابات النجومية ) يشق طريقه مستقيماً 
من انك ( سيلان ) إلى ميرو د21 ( بجبال الحملايا فما يلى الهند ) , 
أما المواضع الأخرى عليه فبى أوجين ٠‏ وقلمة روهيتك ولوانران]1 


.] ؟6١؟ .م ,11 .لملا [ الطعة المرية س‎ 103. )1١( 
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فى حدود امو لتان » و 210 وماءداعل نك[ ف برية تأ نيش «روراوء م1" 
( تما نيشوار جوبراوومو!1 ) ٠‏ رماهور» ودن:!:ة]8 ( مثرا واان31 ) 
اله200 وقد كانت أوجين مركزاً هاماً اللواصلات . 

كشمير اكشمير ( قش قشميد ) : : تعددّت الإشارات إلى المظاهر الجغرافية 
المتنوعة ى كشمير . وهو . وهى منطقة تعلو فهها سلاسل الجيال » وقد كانت 
حرما آمنا اعلداء المندوس ولا جتيهم اافارين صوب الجنوب من 
المناطق النى تغلب علها المسلمون . وتتجلنى فى وصف البيروق الموجز 
لكشمير بوضوح المظاهر المتباينة لجغرافيتها الطبيعية وجغرافيتها 
البشرية والصلة المتبادلة بينهما » فلا عرض أئناء ذلك لطبيعتها الجبلية . 
وأودية أنهارها الضيقة الغائرة ؛ وصعوبة مواصلاتم! » وسهولة الدفاع 
عنها ضد أى اقت<ام أجنى » والتوطن الآخير فى وادى كشمير إل . 
ولعل كذاته توضح ذلك بأجلى بيان ه وأهل كشمير رجالةليس لديهم 
دوراب ولا فيلة ويركب ب كبارثم الكتوت :وا وى الاسرة وتحملون 
على أعناق الرجال ويعتهدون حصانة الموضع 0 0 أ 
الاستيئاق من مداخلما ودرو.ها ولذلك تمذرت عغخالطتهم ... 
مداخلها من قرية ببرهان وهى على منتصف الطريق بين تهرى د 
وجيل ومنها إلى قنطرة على مجتمع ماء .. ومنها مدخل الشعب الذ 
بخرج منه ماء ج.ل29؟ ... ثم مخرج إلى الصحراء وينتهى إلى أدشتان 


. ] ١١5ه .صم ,11 .آولا [ الطبعة العربية ص‎ 2006-7 . )١( 
(؟) طريق راولبندى 1201م88:81 الحديث خلال وأدى جبيل فكشمير تقرياً.‎ 


لض 
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قصبة كشمير فى «ومين ينزل فيهما بلد أوشكارا وهو وبلد برامولا 
02 من جانى الوادى . ومديئة كشمير أرعة فراسخ ) <والى 
؟ميلا ) مبنية بالطول على حانتى ماء جيم وبينهما الجسور والزواريق 
ورجه من جيال هرمكوت امعادووءن1] الى منها أيضاً خرج الكنج 
وهى صرود غير مسلوكة لا تذوب ثلوجها ولا تفنى ووراءها مباجين 
مناه درلج81 أى الصين العظمى . فإذا خرج ماء جل هن الجبال وامتد 
سيرة بومين اخيرق أدشتان ثم يدخل على أربعة فراسخ منه بطيحة 
مقدارها فرسخ فى فرسخ مزارعهم على شطوطها وما يكيسون مثا 
ثم مخرج من البطيحة إلى أوشكارا ويفضى إلى الشعب(" » . 

ويقال إن أمطار كشمير غزبرة وتدا فى شبر شرابن ولستمر 
شهرين و نصفاً * و نقيجة لذلك تتدفق مياه الأأمطار الحاطلة فى بجارى 
الانبار وترى الاخشاب طافية فى يجرى تمر جبلم . 

نيبال : ويوجد كذلك بان موجز عنع عن الجهات الجباية اانائية 
النعزلة يصور بعض غرائها الجغرافية وها هى ذى كات الإيروق 
تفسبأ « ماتياهن لسعى تلوت غونرل"1' ( إسراء:؟]' ) ... وما تياسر فرو 
ماكة نيبال . وذكر بعض من سأك تلك اليقاع أنه تياسر عن اسدّةبال 


)١(‏ .2006-7 .صم ,1 .آلا [ الطبعة المرية ص 1١١1١‏ ]ء 

© [ سيق إبراد رأى المؤاف ف ثنايا الحديث عن الأمطار » وغخواه أن المطر 
قط شهرين ونصفاً حول جبال كشمير » « فإذا بافت هذه الجيال صدمتها وعصرتها 
فالت ولم تتجاوزها ولأجل هذا تعد م نكشمير  »‏ المترجم ] ٠‏ 


ينض 
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المشرق وهو بتنوت ؤوسم1 وأنه سار إلى نيبال عشرين فرسخا أكثره 
صعود وأنه بلغ من نيبال إلى جو تبشر موبووء13!04 فى ثلاثين يومآً 
(لعل البيروتى يقصد جوتان موأسط8) وذلك قرب من نما نين فر سخا 
الصمود قرا عل اليوط قشل وناك اماد يمن اعر أت #سون هن 
ألواح مشدودة بالحبال من خيز رانين ممدودين فما بين الجبلين من أميال 
مبنية هناك وتعير الأثقال علبها على الاكتاف والماء تمتها على ماثة 
ذراع ميد كالثلج يكاد يحطم الجبال وتحمل الأ ثقال بعد ذلك على ظبور 
الأعنذ ... ومهوتيشر أول حد التبت وفيه تتغير اللغة والرزىوالصورة؛ 
ومنه إلى ا العقبة العظمى عشرون فرسخاً فد وهل لنب تر رطضن 
الهذد سوداء نحت ضياب والجيال الى دون الءقية كالتلال الصغارء 
وأرض التبت والصين حمراء والنزول [إبها يقصر عن الفرسخ » 
| الطبعة العربية ص م4 ] . 


كم 


اك 
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اأاعة 

لميؤلفاابيدوف( كتاب اهند ) وهو يقصد ابتداء أن يكو نكتاباً 
عن جغرافية المند كا أسلفنا من قبل البيان . و لذا كان عمله فريداً فى 
هذه الناحية؛ إذ ككتب باعتياره مستوطناً للوند فس جوانب متنوعة 
( الدين » الفلسفة , الآدب . العوائد » القوانين, ااتنجمء الفلك » 
التاريخ , الجغرافيا ) ولم يكن هذا بالتأكيد عملا يسيرا بالنسبة لغريب 
عن البلاد مبما كان ممكنه من العلم وحظه من المعلومات : والبيروق 
يدلى بإقرار أمين فى هذا الصدد حدث يقول « واقد أعيتنى المداخل 
فيه . مع حرصى الذى تفردت به فى أواى . و بذلى الممكن غير شحييح 
عليه فى جمع كتهم من المظان واستحضار من متدى لها من ال مكامن . 
ولمن غيرى مثّل ذلك إلا أن برزق من توفيق الله ما حرمته0© ... » . 

وعلاوة على ذلك تأنى معالجة المؤلف لموضوعاته دائماً على مستوى 
أكادمى يتحرر من يتلف الآهواء دينية أو ثقافية » ويلاحظ سخاو 
وبحق أن مَوَّ لدف البيروق ذو طابع فريد فى الآدب الإسلاى باعتياره 
. محاولة جادة لدراسة عام وثنى التفكير دون أن يشرع صاحبه فى عمله 
قاصداً الهجوم والتفميد ٠‏ بل “راه يدأب على [ بداء رغبته فى أن يكون 
عادلا غير متحين . حتى ولو كانت آراء من يعارضه لا تاق القبول . 


(1) .24 .م ,1 .إلا [ الطبمة المريةص ١‏ ]. 
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إن هناك الككثير عن تأملات البيرونى للبند بوجه عام . ومن 
الزاوية الجغرافية ثراه كثيراً ما بلس موضوعات تتعاق بالمعادن 
والكونيات والجغرافيا . وقدبسط القول عن الجغرافيا والكون 
والفلك خلال كثير من فصولكتابه عن الهئد 27 ولكن خارج هذا 
النطاق لا تنقطع الإشارات العديدةإلى جغرافية البلاد أيضاً من حيث 
المظاهر الطبيعية » والمبادلة والتجارة . والمدن الصغرى و الكر ى2 
وااطرق والمواصلات الخ . ومن أجل ذلك بّذات حاولة فى السطور 
السابقة لتجميع هذه الإشارات وتنسيقها فى صورة منظمة . 

و.النسية لا تلميز به كتابات البيرونى الجغرافية عن الطند بلاحظ 
عويا آنا تكقف عن مواهبه كتأمل مدقق بارع افقكك أ 
ملاحظاته عن المظا هر الحيولوج.ة والجوية والمناخية سليمة فاده 
مثيرة للتفكير . وهو ف المسائل الفاكية والكونية يفحص المصادر 
الهندية المتمددة ويقسو عادة فى نقدها وقد ميل حيئاً إلى المبا لغة . 
واسكن انساع أفق معلوماته وتصنيف المادة المتعلقة بالموضوع الديه 
ما يذهل بحق » وإن كان [حسامه بالمسافات بخطىء أحياناً بتقديرها 
أقل من حقيقته! فى الذالب . والبيروق على وجه الإجمال بعطى فكرة 
أصح من أفكار كثير من سا بقيه عن العالم غير المءمور : فهو يعتقد 
أن القارة الإفريقية تمتد صوب الجنوب وأن الحيط صال للللاحة فى 
الجنوب . وقد أدرك بوضوح ظاهرة المد والجزر » وشرح كيف 


)١(‏ .1خ : 111 .ومقط) 


١ ا"‎ 
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تحدث الزيادة والنقص ف الجزر والمد بصفة دورية وعلى نبج يساير 
تغير أوجه القمرء وهو يضيف أن هذه أشياء معلومة للسكان الذين 
يعيشون وار شواطىء الب<ار . وقد أورد هذا فى معرض حديثه عن 
موقع سومناث , ويروى المؤلف أن متملى الحندوس اعتادوا أن 
يقرروا الحركة اليومية للجزر والمد عن طريق ترقب شروق القمر 
وغروءه . وااتفيرات الشبهزية عن طريق تأمل اكتال القمر و تناقصه. 
لعن البيروق رق أن القوم لم يكونوا عالمين بالآسياب الطبيعية لكلا 
الظاهر تين . كذلك بحث البيرونى ف الجانب الرياضى والفلكى مسائل 
مدل عمران الجبة المقابلة من الارض واستدارتها وبيان حركاتها 
وأعطى خطوط العرض وخطوط ااطول لكثير من الاماكن فى الدند 
وخارجها(© . 

واوا فإننا نحد ابيروى عادة بوجه الاهتام الواجب إلى فعل 
العامل الجغرافى فى ااشئون البششرية وتحاول أن يقم الصلة المتبادلة بين 
الجانبين » وإن جاءت حاو لته ساذجة غير بحكة . وهذا وحده كفيل 
"بآ يوغل لمكانة وقنة بين الجترافيين البارؤت ف العصور الوسطى .. 


. الفصلان السابقان الثاتى والثالك‎ )١( 
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الفصل الخامس : هذا هو الحصاد 11 
الجغرافيا الفلكية الرياضية ............... 83 
قن أطر لط ..........ي تنيب تبي ء لل تي 8398 
الجغرافيا الوصفية والإقليمية ... ......... ؟٠‏ 

ضميمة : جغرافية اهندم أوردها البييروق 0 ا 

الأوضاع الطبيعية ‏ المناج ‏ النبات ‏ الهميوان ‏ 
المواصلات ‏ التجارة ‏ المدن ‏ خامة ] 
الخرائط 
١ف‏ آخر الكتاب ) 

١‏ العالم القديم ما عرفه المسليون 

؟ ‏ أفريقيا الشرقية والهند والشرق الاقصى 

ع - المعالم العربية لحوض البحر الأبيض المتوسط 

فى المصور الوسطى 
؛ - خريطة الإدريبى للعالم 


